5 


000 ا 
اك 
12 عكر 3 


إس و الله الرقفرالزفيم 


قيدة للترات 
دار العقيدة : 
الإسكندرية 


الناشر 


0 حقوق الطبع محفوظة ل] 
الطبعة الالغة 
ءاه -4ووام 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
؟لوه/ .9و١‏ 


الناشر 

دار العقيدة للترات 

م ش الفتح - باكوس 
الإسكددرية 


5 ا 10 


به واللهالزقالزقية 


ومد مدنو 


مقرم 


الحمدُ لله الذي أخْيًا قلوب: المومنين بتبصرقه... ورَجَّر العافلين: عن" تذكزته 
بزواجر موعظته . : 

والصلاة والسلام على البشير النذير » والنبي الساطع هُداه كالصبح المستنير » 
والرسول الذي غدت مواعظه كيمياء السعادة وامثال أوامره والاجتناب عن ثؤاهيه 
موصلين إلى الحُحسنى وزيادة ٠‏ وعلى آله وأصحابه . وأتصاره وأحيابه » المتخلقين 
بخلقه » والمتأدبين بآدابه » الذين بذلوا نفوسهم النفيسة في إظهار دينه القويم » 
وجاهدوا بالقلم واللسان ال والسّنان من حاد عن ضراطه المسعقيم ٠‏ وتشروا 
الكتاب والسنة » وتمت بهم من من اللّه على الناس المنة » وعلى تابعيهم والأئمة 
المجتهدين ومتبعيهم . ما تقلت أخبارهم ودونت آثارهم . 

أما بعد 

فقد سألني بعض الإخوان والأحبة والأخدان . ممن له في العلم رغبة » ومن 
وف التقصين رهبة » أن أجمع كتاباً في تذكير الخواص وتعليم العوام ٠‏ تنقشع به عن 
قلوب الغافلين الغموم .» ويشحذ هِمَمَ السائرين إلى مجاورة الحي القيوم ٠‏ ويبين 
طريق السالكين من السابقين الأولي ». فاستعتت باللّه في جمع مادة هذا الكتاب » 
واللَّه تعالى أسأل أن يوفقني للصواب . وأن يعلمني ما لم أعلم وينفعني بما أتعلم » 
ويجعلتي ممن يتعظ بمواعظه » ويغمل يقوائدة + وينال. أجر روايته وخخير جمعة 
وتفهيمه . وأن لا يجعلني مج افد الناس يالبر ونسي نفسه . وأضاء القبور بمصباحة 
وأظلم رمضة د 

ومن أمانة العلم ينبغي أن يقال . إن العبد الفقير أسير الذنوب الغافل عما في 
نفسة .من العيونت”ء اليمن أله في الكنات فضل ولا اجتهاد . وإنما كان 'الفرض من 
التاب أن أوفر علق [حواتي: المعتعلين بالوعظ ومتخاطية التخواضن والغوام + 'تجهية 


الخطب المنبرية » والمواعظ السلفية . .وبخاصة مواعظ المواسم والأعياد ٠.‏ وقد 
أشرت في هاهش الكتاب إلى مصادر كل خطبة لعل طالب المزيد . يقف في هذه 
المراجع على ما يريد . 

ورأيت من اللائق بهذا المجال . أن أبدأ بذكر فضائل الوعظ وآدابه . لثلا يزهد 
القادرون قي ثوابه . أو يذهل الغافلون عن آدابه . وقد اشتمل الكتاب على مس 
وعشرين خطبة أو موعظة ٠‏ في مسائل متباينة » وأمور متفرقة هما يحتاج إليه الواعظ 
والعابد . وربما تبادر إلى ذهن القارىء » آننئي قَصّرِتُ في هذا الكتاب ع المراعظ 
المشتملة على ذكر الموت وقصر الآمل والقيامة والجنة: والكار.. خاعنة: وهله 
الموضوعات من أقوى سياط الوعظ . وإنتي أحيل القارىء الكريم إلى كتابي (البحر 
ارال في الزهد والرقائق) ,فقد اشبعك هذه الموشرعات بك نفضل الله ومنه وكزمةت 
ولا يستغني الواعظ المتسئن عن هذين الكتابين . وقيهما من الفوائد والمناقع ما أرجو 
من الله عز وجل أن ينفع بهما النفع الكثير » وآن.يعود علينا وعلى من يشتكل بالوعظ 
منهما من الله الجليل الثواب الجزيل . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وقد بدأت كثيراً من الخلب تخطية الحاجةا م كما من القايت عن. البي :268 
وربما بيدأت بمقدمات أخرى 2 حتى 8 الواعظ ببعض العبارات الفريدة ٠‏ 
والأساليب الجديدة . وربما اختصرت خطبة الحاجة . كما كان يفعل يل 


وربما اعترض على المصنف معترضص . وله في السنة وغبة وغرض ٠»‏ فقال لقد 
أطال المصنف في الخطب . والجواب واللّه الهادي للصواب ء خير الهدي هدي 
محمد يل , فقد كان النبي يل يفصّر الخطبة أحياناً. ويطيلها أحياناً بحسب حاجة 
الناس . كما قال ابن القيم رخمه الله في الزاد » والطول والقصر أمر نسبي . كما أمر 
النبي وق الائمة بالتخفيف في الصلاة . وصلى بالناس المغرب بسورة الأعراف » 
وكان يصلي بالنظائر سورتين في كل ركعة من أواسط المفصيل + هتارولا أن 
اشتغل بالوعظ من هذا الكتاب , أن يذكر ما في الخطبة كلها دون التفات ت إلى احواك 
الناس . ولكن أردت من كل خطبة أن تكون موضوعاً في بابها , يتخير منه الناصح 
اللبيب ما يليق بمن تصدى لوعظهم » ٠»‏ فلاعُتب على المصنف في ذلك . وإثما على 
كل :واعظ أن يراعي 'أحوال. الناس... ليس في. الول والقضر فحسب + «ولكن .في 
موضوع الموعظة . .وطريقة عرضهاء وكثرة النصوص فيها . مع موافقة شرحها 
لأحوال الناس . فإن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتاً بعيداً ٠‏ فليتخير الناصح من هذا 


ابت 


الكتاب ما يلائم ظروقه وأحوال من يتصدى لوعظهم . 

وقد بذلت جهدي في تحقيق مادته . وتنقيح عيارته . وتفسين مكلقة ب خخاضة 
وهذا الكتاب يخص طلاب العلم الذين حملوا الدعوة إلى دين الله عز وجل . وهداية 
الناس إلى بئلة. وسيول. الله 3ه :. 

وأسميته (تُحمّة الوَاعِظٍ في الحطب والمَرَاعِظ) واللّه تعالى المسؤول أن يجعل 
هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم . ومقرباً إليه زإلى داره دار السلام والنعيم المقيم ٠‏ 
وأن ينفعنا به 'وعباده المؤمنين . وان يوفقنا لما يحب ويرضى . ويختم لنا بخير في 
عافية ٠‏ فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين آمين . 

وهذا أوان الشروع فيما أردناه » والبداءة بفضل الوعظ وآدابه كما شرطناه » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 


م ماع 


َضْلُ الوّعظٍ والتذكير 


فإنه لا يشك عالم ولا جاهل ٠‏ في أن وظيفة الوعظ والتذكير. من أشرف 
الوظائف . فإنها وظيفة الآنبياء والمرسلين . الذين اختصهم الله عز وجل بهذا الفضل 
المبين . 

قال الل عز وجل لرسوله يف :م قُلْ هد سَبيلي أدعُوا إلى الله عَلَى بَصيرَةٍ أن 
وَمَنِ المي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا مِنّ الْمُشْرِكينَ 4 (يوسك + 104 . 

قال سفيان الثوري : 

(أشرف الثاسن «مترلة .من كان بين, اللّه. وبين عباده وهم الآنبياء. والعلماء).. 

قال القاسمي رحمه اللّدنا: 

(موعظة العامة والتصدي لإرشادهم في الدروس العامة . من الأمور المهمة . 
المنوطة بخاضة الأمة . إذ هم أمناء الشرع وتور سراجه . ومصابيح علومه وحفاظ 
سياجه) . 

وقال الشيخ محمد عبد العزيز الخولي(" : 
18 رتخا اللها“رميلة:عليهم::السلام! مبشرين بومتدرين ..: فحاربوا الزقاال + واوا 
الفضائل . وحافظوا على العقول . وصانوا الأعراض وحموا الأموال . ومنعوا الاعتداء 
على الانفس . وردوا الغوي عن غيه . والباغي عن بغيه . 


وكلالت مصعم الله محم غناك اتم النبيين فدعا الناس إلى اللّهِ وهداهم إلى الحق 
ورسم لهم الصراط السوي فتمم مكارم الأخلاق . 


(1) موعظة المؤمنين '(*) المكتبة التجارية 
(7) إصلاح الواعظ الديني (لاء 8) يتصرف طيعة دار الفار 


تلك سنّة الله أن يكون فيهم هاد مذكرء ورسول مبشرء ولن تجد لسّة الله 
تبديل ولن تجد لسّة الله اتتخوايلةة - 
وقال 01 

د وما الوعظ إلا كلام يراد به التأثير قي نفوس الناس . يما يجلب من تعزية 
للمصاب ؛ وتسلية للحزين . وشجاعة للجبان . وقوة للضعيف وأمن لليائس ٠‏ وفرج 
للمكروب . وغنى للمحروم ء» وصبر للقنوط . 

ولهدا كات. الوعظ الدنتي عليْل الغاية: ,يعيد: الترص م أوجيه. اللّه.علق 
المسلمين في المسجد كل يوم جمعة . وكل يوم عيد . وفي موسم الحج . وعلمهم 
حسن الاستماع والإنصات . 

وقد دلت أدلة الكتاب والسئّة المطهرة على فضل الوعظ والتذكير : 
قال اللّه عز وجل : ط وَجَمَلَْا مِنْهُمَ أِمّةٌ يَهُدُونَ بأثرنا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا ِآيَاتَنا 
يُوقَنونَ » (السجدة : 008 . 
. وقال الله عز وجل : ( فلولا تَفْرَ مين كُلّ فِرْئةٍ مِنهُمْ طائقة لَفََهُوا في الدّينٍ 
وَلِينَدِرُوا قَوْمَهُم إذَا رَجَمُوا إِلَيْهِمْ لَمَلْهُمْ يَحْذَرُونَ 4 (التوية : 155) . 
وقال الله عز وجل : 9 لَوْلا يَنْهَاهُمٌ الربَائيُونَ والأخْبَارٌ عن قَوْلِهِمُ الاثم » 
(المائدة : 5#) . 


*» وقال عز وجل :- ؤوَإِدُ أَحَدَ :الله مِْكَاقَ الْذِمنَ أونُوا الكتات ليْدهُ بلاس ول 
تَكْتَمُونَةُ » (آل عمران : )١861/‏ . 
وقال كي : «تضرّ اللّه امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه ء كَرْبَ 
حامل فقه ليس بفقيه » ورُبٌ حايل رفم إلى من هو أفقه متهم3ا» . 

فقوله يك : «تضّرّ الله امرءأ» قال الرامهرمزي في (المحدث الفاصل) 
يحتمل معناه وجهين : 

أخدهما : ألبسه الله النضرة وهي الحسن وخلوص اللون فيكون تقديره جَمَلَهُ 


)1١‏ رواه أحمد (ه/87١)‏ . والدارمي (١/78)ء‏ وابن حبان في الموارد » وابن عيد البر في الجامع وقال 
-البوصيري في الرواتئد » هذا إسباد صحيح رجاله ثقات ‏ الصحيحة رقم 4 »4 + وقد أورده اليوطي في 
الازهار المتنائرة في الاحاديث #المتواترة إحية ” 


1 


والعاتي :. أن بيكتون. في. معتى. أوصلة “الله إلى انضرة النجنةاع. .وه انعمتها 
ونضارتها » قال تعالى : « تَْرِفٌ في وُجُوجِهِمْ نَضْرَةَ آلنْعِيم © (المطففين : 58) » 
وقال : « وَلَقَاهُمْ نضرَةٌ وَسُرُوراً 4 ( الإنسان : .00١‏ 

وإنما دعا رسول اللّه يكل لسامع السنة وسلعها بالشانه ع2 وفاقاً لما قام به 
في بثها ونشرها . وجعلها بذلك غضة طريةٌ » وممن علل بذلك . المُّلاً علي القَارِي 
في المرقاة )١8/١(‏ حيث قال : (لأنه جدد بحفظه ونقله طراوة الدين » فجازاه في 
دعائه بما يناسب عمله) . 

وقال كذلك : (خصٌ مُبلغ الحديث كما سمعه بهذا الدعاء . لأنه سعى في 
نضارة العلم وتجديد السنة فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله) . 


قال. أيضا 4887/11 :+ (قيل .وقد استجاب الله .دعاق فلذلك تعد أهل 
الحديث . أحسن التاس وجوهاً وأجملهم هيئة) . 

وعن سفيان بن عبينة قال : (ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة . 

وقال ابن العربي في شرحه لجامع الترمذي : (هذا دعاء من رسول الله يلل 
لحامل علمه ولا بد بفضل الله من نيل بركته)0© . 
وقال وك «إنّ الله وملائكته حتّى الثّملة في جُجْرِها وحتى الحوت في البحرٍ 
ليصَلون على مُعَلّم الْنْاسٍ الْخَيْرَ,0© , 

قا ابن كدافة إرحشه الكداط : 

فإن قيل : ما وجه استغقار الحوت للمعلم ؟ . 

فالجواب : أن نفع العلم يعم كل شيءء حتى الحوت قإق: العلماء اء عرفوا 
ما براح : لانسرا ان ل كر ري فآلهم الله تعالى الكل 
الاستغفار لهم جزاء الحسن صنيعهم . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه'قال :.سمعت. رسول الله وه يقول + /#الدئيا 


)١(‏ شرح الحديث نقلاً عن كتاب دراسة حديث (نضر الله امرءأ سمع مقالتي» روايةٌ وجرايةٌ للشيخ عبد 
المحسن بن حمن العباد )١80 . ١84 . ١87(‏ بتصرفا. 
(؟) رواه الطبراني والضياء عن أبي أمامة ورواء البزار مختصراً بلفظ «معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى 


(*) ممتصر متياج القاصدين (5)95. 


ملعؤنة + ملعوة ملا افيهاا 01 “كر اللدءة :وما «والاه وعالما ومتعله813. 

والمراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله عز وجل ٠‏ ويبعد عنه . 

ولعنه بعده عن نظره ومعنى (إلا ذكر الله وما والام) أي ما أحبه اللّه تعالى مما 
يجري في الدنيا فطاعته واتباع اجن واجغامه تهيه كلها ذإخلةاكيسها يؤافي دكن الله 
5 وعن ابن مسعود رضي اللّه عته قال : قال رسول الله بف : «لا حسد إلا في 
اثنتين . رجل آتاه اللّهِ مالا فسلطه على هلكته في الحق . ورجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضي بها ويعلمهاء0؟ . 

والحسد يطلق ويراد به تمني زوال النعمة عن ١‏ دء وهذا حرام ويطلق 
إويزاد. ابه (الغيظة». .ومو مين "مغل ماله" وهدذا لا" يباين بد" ومو المراد هنا - 

والحكمة كما قال محمد حبيب الله الشنقيطي7© : (المراد بها القرآن وكل ما 
تنغ امن المجهل :ورنهى عر القنيج'والقعه والغضاء اء بالعدل » وهي المذكورة في قوله 
تعالى : « وَمَنْ يُؤْتَ الجكمة فَعَدْ اوتي خَيْرَاً كبيراً )ه ..«البقرة 2--759) . 
* وعنه يق قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية » أو 
علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)» . 

ولذا ‏ قان. السلف : علمك .هن وتدلة؛ المخل. 
* وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ب لعليّ : «لأن يهدي الله بك رجالا 
واحداً » خير لك من أن يكون لك حُمْر العم م 
5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه . لا يتقص ذلك من أجورهم شيئاً ٠‏ ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ء لا ينقص ذلك من آثامهم»9© . 


(1) رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي وقال الترمذي حسن وحسنه الألياني 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم )١56/1١(‏ . ومسلم في قضائل القرآن وما يتعلق به والنسائي في العلم 
وابن. ,ماسة في . الإؤهف.. 

(*) زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم . 

(4) زرواه مسلم (5/11ه) الوصية : ياب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ٠‏ والمراد بالصدقة الجاريه 
الُوقف على وجوه الخيرة: 

(0)رواء البخاري ومسلم . 

(5)رواه مسلم (79//11*) العلم : باب من شن اسنة أحسنة أو سَيّنة"وْمَنَ دعا إلى هدى أو ضلالة . 


عن 708 حت 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ما تصدق مؤمن بصدقة أحبٌ إلى الله تعالى 
من موعظة يعظ بها قومه. فيفترقون وقد نفعهم اللّه عز وجل بها . 

وقال الحسن : اغدٌ عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن رايعاً فتهلك . 
5 وقال سفيان الثوري : لا أعلم من العبادة شيئاً أفضل من أن يُعلّمَ الناس العلم . 
* وعن معاد رضي اللّه عنه قال:: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية + وطلبه 
عبادة . ومدارسته تسبيح . وبذله لأهله قربة » وهو الأنيس في الوحدة » والصاحب 
في الخلوة . 

* وقال الحسن : لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم . 


ا 


أحوال الوعاظ7) 


جاء في المؤيد عدد 4741 في 7 شعبان سنة 1877 لأحد علماء الأزهر: 


لو كان بي من القصاحة والبلاغة» ما أشرح به أحوال الوعاظ. الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء لأتيت لكم بالعجائب التي يتبرأ منها الدين ولاقمت 
على براءة الذين جنها الادنة الموصلة إلى اليقين» ولكني والحمد لله لا أحرم يفضله 
جل وعلا أن أقضي بعض الواجب علي نحو الإسلام والمسلمينء يلا ميل مع الشيَع 
والوَضّاعينء مستنداً فيما أقوله من الادلة والبراهين إلى الكتاب القويم. وسنة ألنبي 
الكريم. وهدي الصحابة والتابعين والعلماء الراشدين «من رأى منكم متكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان, 29 


ومن المعلوم أن وظيفة هؤلاء الوعاظ تنحصر في أمور : 

1 إرقناةالعامة#إلى امعرقة الله تغالى .+ وماريحي أناا قنك لامر الفنات الغلية + 
وما يستحيل عليه . وما يجوز في حقه تعالى . وما للرسل والأنبياء من مثل هذا 
عليهم الصلاة والسلام . 

- تعليمهم أركان الدين من صلاةٍ وصوم وحج وزكاةٍ. وبيان فائدة آدابها لهم » 
ومتافعها العائدة عليهم في الدنيا والآخرة . 


- دعوتهم إلى الخير وصرفهم عن ناحية الشرء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 


. للقاسمي‎ )١77/119( نقلاً عن كتاب 0 المساجد من البدع والغوائد‎ )١( 


(؟)رواة مسلم )0/١(‏ بو والنساق (5/ 8؟) والترمدي (55/1) واين ماجة (ه/89 1ع 


واعيد وعن 2 ع 696 من خلنيث أي .سعيد الخدري وقال. الترمذي حسن 


المبكوء؛ ؛وحتهم على التمسك :بالليق, :وآذابة. وقشتائلة:». نوما أمن الله بنه 
ورسوله وله . 

4 تحريضهم على العمل والاجتهاد.. 
اكتسبت ل فَمَن يَعْمْلُ بِنْقَالَ ذَرْةِ خيراً 
(الزلولة : 68 . 

حضهم على التعاون في المشروعات ٠‏ وتربية البنين والبنات . وعلى الدخول 
إلى كل أمر من بابهء وطلب كل رغبة من أسبابها » وحفظ الأآمانة واستشعار 
الأخوة التي هي مصدر حياة الأمم . ومشرف سعادتها في هذه الدنيا قبل الآخرة » 
« وَمَن يُرِدْ نْوَابَ الْدَُنيَا نُؤْه مِنْهَا © (آل عمران : 0140 . 

+ تطهير قلوبهم من الأوهام الفاسدة التي قد تجر إلى الاعتقادات الباطلة ٠‏ حتى 
يخسموا شالق الستموات الاين »:وقاهز,الناين. أجمعين ٠‏ وحتى يقولوا كما 
قال إزراهيع عليه السلا : 9 إني وَجَهْتُ وَجْهِيَ لذي فظر الْسمَاوَاتٍ والأض 
حَيفاً وما أنا ين المُثْرٍ © (الاتعام : ةل/ا) وكما أمر رسول الله يل أن يقول : 
< إن صلاتي ونُسكي وَمَْبَادٍ لهرت التالبين لا فريك له وليك 
برت وأناأولُالمُْلِمينَ 4 ( الانعام ا" 

ثم قال : يعلم اللّد نهم يقوموا بهذه الأمور الواجبة عليهم . ولكنهم تعلقوا 
بحبال 0 » والخرافات والأوهام والموضوعات » 0 ينفثون السم في 
مجالسهم ويدسون الأحاديث الموضوعة في محافلهم . ويختلقون على النبي كه 
على حسب .ما تسول لهم أنفسهم ٠‏ .ؤيركبون الأسانيد الملفقة ثم يتسبون لسيد 
الخلائق ما هو بعيد عن الحقائق ء ويبالغون في التحذير والترغيب ويطنبون 
0 ويشددؤن ما إيشاؤؤن.. 
:يا أهل الوعظ انتم الكتذب :على 'البي سيد الحرصلين + وادعيعم 
أن ل عو ا المبين ٠‏ وهو الإئم المبين . والمحرم بإجماع المسلمين 
قال يي : «مْنْ كذب عَليٌ مُتعمداً فَلْيَبِواً مَقْمَده مِن الثار20 . 


أن لكل نفس ما كسيت: وعليها ما 
رَهُ» وَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَةٍ شَرَأ يَرَهُ » 


ل(١)‏ حديتٌ متواتر أخرجه الشيخان ويْرهما عن غير واحد من الصحابة وهو في البخاري (1/ )5٠١‏ العلم 
باب إثم مْنْ كذب على النبي وق وفي أحاديث الأتبياء وفي مسلم (71/1 0 8) في مقدمة صحيحه في 
باب تغليظ الكذب على رسول الله 86 . 


وقال الإمام النووي في شرح مسلم يتحريم رواية الأحاديث الموضوعة على 
من عرفها أو غلب على ظنه وضعها فمن روى حديثاً علم وضعه أو ظن وضعه فهو 
مندرج في الوعيد . ولا فرق في تحريم الكذب عليه يَف بين ما كان في الأحكام 
وبين ما لاحكم كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك من أنواع الكلام » فكله 
حرام من اكبر الكبائر . واقبح القبائح بإجماع المسلمين » وقد أجمع أهل 
الحل والعقد على تحريم الكذب على آحاد الثالوية فكيف بمن قوله شرع 
وكلامه وحي ٠‏ والكذب عليه كذب على الله تعالوٌ*.! ثم قال :ريا أهل الوعظ . 
ناديتم بالتوسل بالصالحين والأولياء إلى اللّه الك ير الأرض 
ولا في السماء . وقلتم ما هذا كفراً إن هذا إلا توسط بيننا وبين الله تعالى في 
قضاء حاجاتنا وأمورتا ء .واللّه جل شان اق صرح أن تلك العقيد عقائد 
المشركين وق نتعاها عليهم + 
ينفعهم وَيُقولونَ هَؤُلاءٍ شِفَعَاؤُنَا عِندَ اللّد ب ( يونس .)١8:‏ 

يا أهل الوعظ : شاركتم عبدة الأوثان في اعتقادهه . فإن هؤلاء ما كانوا 
وقد وت تقربهم إلى اللّهِ تعالى ط ما تَعْبدُهُمْ إل لبُقَربُونا إلى 
الله رُلْفَى » (الزمر 

010 
تَسْتَعِينُ » ( الفاتحة : 0). فلا استعانة إلا به جل شأته . 

يا أهل الوعظ اا ا و ام ا 0 
سواه فقال : « قَلا تَدْعُوا مَعْ الله أحَدَاْ 4 (الجن : 4 وقال : « قُلْ هُوَ 
أَحَدٌ الله الْصَّمّد » (الإخلاص : 6١‏ 5). والصمد هو الذي يقصد في 
الحاجات . ويتوجه إليه المربوبون في معونتهم على ما يريدون وما يحبون وما 
يطلبون . والإتيان بالخبر على هذه الصورة يفيد الحصر كما هو معروف عند 
اللغويين فلا صمد سواه . 

يا أهل الوعظ : أرشدنا القرآن إلى وجوب القصد إلى اللّه وحدة بأصرح 
عبارة » في قوله : < وَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي عَني قَإنْي قَريبٌ أجيبٌ دَعْوَةَ الدّاعِي إِذَا 
دَعَانٍ »© (البقرة : -)١85‏ 


يآأعل الوفظ + جاتنا الأخيان المديحة أن اعمر رضى النّد عند عينسا حا 


ل 


في الاعتسقاء قال : (إِنا كنا نتوسل إليك بنبيك يي فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم 
نبياك فاسقنا)0© . 

قال ذلك رضي الله غنه والغياس. بجاتبه يدعو اللّه تغالى . فإذا كان .هذا 
حال النبيين والصديقين فكيف بالاولياء والصالحين . 

يا أهل الوعظ : كأنكم تظنون أن في ذلك تعظيماً لقدر الصالحين 
والآولياء ع مع أن أفضل التعظيم والاخترا لهم لا يكون إلا باختيار ما اختاروه 
لأنفهم ٠‏ ولا يكون إلا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم ولا معنى للتوسل بهم 
إلا هذا الاقنداء » كما أنه لا معنى للتوسل بالأحياء إلا طلب المشاركة في الدعاء 
كما ورد في الحديث . 1 

يا أهل الوعظ : أي حالة تدعوكم إلى هذا الاعتقاد . وبين أيديكم القرون 
الثلاثة الأولى » » لم يكن فيها شيء من هذا التوسل . ولا ما يشبهه بوجه من 
الوجو + وكتب النة والتاريخ بين ينا ناطقة بذلك ء فكل ما حدث بعد ذلك 
فأقل أوصافه أنه بدعة في لد وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في الثار . 

ينا أهل الوك : قوموا وانتبهوا وانتظموا في سلك قوله تعالى 2 


حُنْ مِنْكُمْ أَمّهٌ يَدْمُونَ إلى الْخَيْر وَيأمُرُونَ بِالْمَمْرُوفٍ وَيَنْهُونَ عن 
3 بك هم الْمُفْلِحُونَ » وَل تَكُونُوا كال مَرهُوا واحدَلَقُوا مِنْ يَْدٍ 
مَاجَاءَهُمُ اينات تَ وأؤْتَيت نَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم ' ٠‏ يَوْمَ تبي وجُوه مرك 
وجوه ٠‏ فَأمًا الْذِينَ اسْوّدث وُجُوهُهُمْ أكفرْتّم بِعْد إِيمَائِكُمْ قَدُوقُوا العَذَاتَ 
بما كُثُمْ تكُفْر ونَ . وَأمًا الَّذِينَ ابِيِضَتْ وُجومُهُمْ قَفِي رخمة الله هُمْ فِيهَا 
خَالِدُون» . آل عمران: 0 
لطائف الوعظ 

قال الإمام زين الدين ابن رجب الحنبلي”؟ 

المواعظ سياط تضرب بها القلوب ء فتؤثر في القلب كتأثير اباط في 
البدن والضرب لا يؤثر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوذه » لكن يبقى أثر التألم 
)١(‏ أخرجه البخاري عن أننى يق مالك في الاستسقاء (448/7) باب سؤال الناس الاإمام الاستسقاء إذا 

تحطرا . 

)١(‏ لطائف المعارف )١5 ءا١86 . 1١4 » ١7(‏ بتصرفا 
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تمع قوته بوضعقه ع .تكلم قز الرت حاتت مذ االألم -أكشن : 

كان كثير من السلف إذا خرجوا من مجلس سماع الذكر خرجوا: عليهم 
السكينة والوقار . فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكل طعاماً عقب ذلك . ومنهم 
من كان يعمل بمقتضى ما سمعه مدة. 

أفضل الصدقة تعليم جاهل . أو إيقاظ غافل . ما وصل المستثقل في نوم 
الغفلة بأفضل من غحربه بسياط الوعظ ليستيقظ . 

إنما التأديب بالسوط من صحيح البدن ٠‏ ثابت القلب ٠.‏ قوي الذراعين » 
فيؤلم ضربه فيردع » فأما من هو سقيم البدن . لا قوة له ٠»‏ فماذا ينفع تأديبه 
بالضرب . 

كان الحسن إذا خرج إلى الناس ٠‏ كأنه رجل عاين الآخرة ثم جاء يخبر 
عتها..: وكاتوا إذا خبرجوا من عتدء ء كانوا لا يعدون الدليا أشينا - 

قال بعض السلف : إن العالم إذا لم يرد بموعظته وجه اللّه ٠‏ زلت موعظته 
عن القلوب كما يزل القطر على الصضَمًا . 

المواعظ ترياق القلوب . فلا ينبغي أن يسقي الترياق إلا طبيب حاذق 
معافى . قأما لذيع الهوى فهو إلى شرب الترياق أحوج من أن يسقيه . 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم 

يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
فابدأ بنقسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 
لاتنهعن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

لما حاسب المتقون أنفسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتذكير . قال رجل 
لابن عباس : أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فقال له اين عباس إذا لم 
ل 00 
0 2 2 
مد : » (البقرة : 44) ء وقوله تعالى :لم 
تقولون مالا كر ل تَفُوُوا مالآ تفْعلُونَ 4 (الصف :06.0 . 
| وقوله حكاية عن شعيب عليه السلام : < وما أرِيدُ أنْ أُخَالِقَكُْ إلى نا 
أنه عَنْهُ > (هود : مم). 


1 


قال نكمي + كانوا يكرهون القصصن. لهده .الآيات الثلات : 

ومع هذا كله فلا بد للإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ 
والتذكير . ولو لم يعظ إلا معصوم من الزئل لم يعظ الناس بعد رسول الله يك 
56 لازم "ل عضمة الأحه نه . 
تلع يبظ العاضيق مخ امْوَاَعذيك ٠١‏ لق ويظ التاصيق تقد تعفد . 

قال سعيد بن جبير : لو كان المرء علا يفو بالليسوروقه رزلا ينه عن المنكر 
حتى لا يكون فيه شيءء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر . 
ل متك أ وتقق كنا الفتكى» القطد 

قلت : ولعل العبد الذي يسعى لإصلاح نفوس الناس بدعوتهم إلى التوية 

والاستقامة على طريق الله عز وجل ٠‏ أن يوفقه اللّه عز وجل لتوبة نصوح . وأن 
يصلح له نفسه , فالجزاء من جنس العمل . تسأل الله أن لا يحرمنا خير ما عنده 
يشر ما عندنا . 

والعبد كذلك يجتهد في دعوة الناس إلى الله عز وجل وإصلاحهم . 
ويجتهد كذلك في دعوة نفسه وإصلاحها والناس يطيعونه ويعصونه » ونفسه تطيع 
وتعصى . وقد قال بعض السلف : حق على شاربي الكؤوس أن يعظ بعضهم 

طب عمر بن عبد العزيز رحمه اللّهِ يوماً فقال في موعظته : (إني لأقول 
هذه المقالة ولا أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندئن 'فاستغفر الله وأتوب 
إليه) , 

وكتب إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كتاباً يعظه فيه » وقال في آشبره : 
(وإني لأعظك بهذ وإني لَكَثِير الإسراف على نفسي . غير مُحْكم لكثير من أمري 
ولو ان المرء لا يعظ اخاه حتى يحكم نَفسَهِ إذآ لتواكل الخير وإذاً الرفع الآمر 
بالمعروف والنهي عِنَ ١المدكر.+‏ وإذآ لاستحلت المحارم . وقل الواعظون 
واللسارعوة: لله بالنصيحة في الأرض . 

والشيطان وأعوانه يودون أن لا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر ٠»‏ وإذا 
مزه احد او نهاهم عابوه بما فيه وبما ليس فيه) . 
وأعلنكت الفواحش في اليوادي وصار الناس أعوان المريب 
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إذا ماعبتهم عابوا مقالي لمافقي القوم من تلك العيبوب 
ووذوا لل كسا فانجويتا ,رقصار الثاسن كتالقي» التسوب: 
"ونا تمستطب ذا سوميتا تار هلاكتاا يد الظد 

قال الإمام جمال الدين أبو الفرج :ابن الجوزي20 : 

لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من مائتي ألف . وأسلم على 
يذي, أكتر من إمائتي :تقس نوكم عالت عي تعب يوعطى .لم تكن تسيل 

ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو-التمام .. وريما لاحت أسباب 
الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي . 

ولقد جلست يوم فرأيت حولي أكثر من عشرة آلاف ٠.‏ ما منهم إلا من قد 
رق قلبهء أو دمعت عينه . نقلت لنفسي كيف بك إن نجوا وهلكتٍ . فصحت 
بلصان جد إلهي وسيدي رات اقضيت علي بالعذاب غداً ...فلآ تعلمهمبعذابي 
عتيانة الكرمك .لاا الأحلي لكلا يقولوا عذب .من ذل عليه + إلهى قد قيل 
لنبيلك يي * اقل ابن أب «المتافق + اققال:: لا 'يتعخدث الناسس أن محمد يقل 
اصضحابه . 

إلهي فاحفظ ا حسن عقائدهم في بكرمك ٠‏ أن تعلمهم بعذاب الدليل 
عليك . حاشاك واللّه يا رب من تكدير الصافي . زوّر رجل شفاعة إلى بعض 
الملوك على لسان يعض أكاير الدولة . فاطلع الْمُزُور عليه على الحال ٠‏ قسعى 
عند الملك في قضاء تلك الحاجة . واجتهد حتى قضيت . ثم قال للمُزَوْرٍ عليه 
ما كنا تخيب من علق أمله بنا ورجا النفع من جهتنا . 

لهي فأنت أكرم الأكرمين . وأرحم الراحمين . فلا تخيب من علق أمله 
ورجاءه بك وانتسب إليك . ودعا عبادك إلى بابك . وإن كان متطفللا على 
كرمك . ولم يكن أهلاً للسمسرة بينك وبين عبادك ء لكنه طمع في سعة جودك 
وكرمك . فأنت أهل الجود والكرم . وربما استحيا الكريم من رد من تطفل على 
سماط. كزقة.. 

قال في اللطائف9© : 


. صيّد _ الخاطر (787 -/7#7) المكتبة العلمية‎ )١( 
. لطائف المعارف لابن رجبه روا‎ )7( 


يا من ضاع قلبه أنشده في مجالس الذكر عسى أن تجده. يا من مرض 
قلبه احمله إلى مجلس الذكر لعله أن يعافى + مجالس الذكر مَارِسْتَان الذنوب » 
تداوى فيها أمراض القلوب كما تداوى أمراض الأبدان في مارستان . 
الذكر نُرَهُ لقلوب المؤمنين . تتنزه فيها بسماع كلام الحكمة . كما تتنزه 
أبضار أمل. الدنيا في رياضها وبساتيها . 
مجلسنا هذا حضرة في روضة الخشوع » طعامنا فيه الجوع وشرابنا فيه 
الدمرع » ونقلنا هذا الكلام المسموع . تداوي فيه أمراضاً أعيت جالينوس 
وبختيشوع ء نسقي فيه ترياق الذنوب وفاروق المعاصي . فمن شرب لم يكن له إلى 
المعصية رجوع كم أفاق فيه من المعصية مصروع ٠‏ وبرىء فيه من الهوى ملسوع ع 
ووصل فيه إلى اللّه مقطوع . ما عيبه إلا أن الطبيب الذي له الو كان يعمل ها 
يصف للناس لكان إليه المرجوع . 
يا ضيعة العمر إن نجا السامع وهلك المسموع . 
يا خيبة المسعى إن وصل التابع واتّقطع المتبوع . 
5 آداب الوعظ 
اداب الواعظ في تفسه<©» : 
« حا اف ار حت أو بيك عمط رالا رجو ارا قصة 
توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرةء أسرة بالأنبياء في قولهم 
١‏ وَمَا أسْألَّكُمْ عَلَيْهِ ِنْ أخْر © ( الشعراء : » ا 
قال الشافعي رحمه الله : وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم . على أن لا 
يسب ]لي حر منه . 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال : يا قوم أريدوا بعلمكم الله . ٠‏ فإني لم 
أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أتواضع, إل لم أقم حتى أعلوهم : ولم أجلس مجلساً 
قط أيوي فيه إن أعلوهم للم أقم حتى 
اومتها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بهاء وحث عليها والخلال 
(1)انظر المجمرع شرح العهذب للنووي (8/1*ه - 54 55).ه وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 


والمتعلم لابن :جماعة الككْناتي لمن د١‏ إلى' )#٠‏ . والجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع للخطيي 
البعدادي )١6١/١(‏ مكتة المعارف . 
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الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها . من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعد, 
المبالاة بفواتها » والسخاء والجود ومكارم الأخاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى 
الخلاعة . والحلم والصير والتنزه عن دنيء المكاسب . وملازمة الورع والخشوع 
والسكينة والوقار والتواضع والخضوع . واجتناب الضحك والإكثار من المزاج ٠‏ 
وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية . كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط 
وإزالة الروائح الكريهة واجتناب المكروهة وتسريح اللحية والتطيب . 
2# ومنها: الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه 
برعا 
*0- ومنها: دوام مراقبة الله تعالى في علانيته وسرهء والمحافظة على قراءة القران 
ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما . 
" ومنهنا##مندإزمفله :على الأدككار السيوظفنة + والندهنوات: , وستائر الآذاقٌ 
الشرعيات 
ومنها: أن يصون العلم كما صانه علماء السلف. ويقوم له يما جعله الله تعالى 
له من العزة والشرف. 

قال الزهري : هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم . 

وقد رخص بعضهم إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. وعلى هذا يحمل ماجاء 
عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الآمر . 
ومنها : أن يجتهد في العمل بما يعظ الناس به حتى لا يدخل في قوله عز وجل 
للم تَُونُونَ ما لآ تَفعلُونَ كَبْرَ مَفْتاْ عِنْدَ اللّهِ أنْ تَقُونُوا مَا لا تَفْعَلُونَ» . (الصف: 1 
5 

كتب مالك إلى الرشيد رحمهما الله يقول: إذا علمت علماً فلير عليك علمه 
وسكيتته ووقاره وحلمه . 

وقال بعضهم : يهتف العلم بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل . 
ومنها: أن لا يزالك مجتهداً في الاشتغال بالعلم, قراءةً ومذاكرة ولا يقنع بالقليل 
إذا كان يمكنه أن يستزيد مته كما قال بعضهم : 

فلم أر في عيوب الناس عيبا كتقص القادرين على التمام 
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>< ومنها: أن لا يستنكف من أن يتعلم ممن هودونه في سن أو نسب أو شهرة . 
عن مجاهد قال : لا يتعلم العلم مُسْتَح ولا متكبر. 
3 ومتها: أن يفيد إخوانه بما يتعلمه بقدر طاقته عن زيد بن أبي الزرقاء قال 
أخبرنا سفيان الثوري - ونحن شباب على بابه ‏ فقال: ويا معشر الشباب. تعجلوا بركة 
هذا العلم لعلكم لا تبلغون ما تؤمّلون منه . لِيُفِدْ بعضكم بعضأه . 
فصل في آداب الواعظ في مجلس الوعظ0"© : 
2# من اداب الواعظ في مجلسن الوعظ: أن لا يتصدر للوعظ حتى يصير أهلا له » 
عن الشبلي قال : من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهواله . 
ومنها: إذا عزم على مجلس الوعظ تطهر من الحدث والخبث وتنظف وتطيب 
وليس من أحسن ثيابه قاصداً يذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة . 
كان مالك رحمه الله إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ٠‏ ولبس ثياباً 
جدداً . ووضع رداءه على رأسه» ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى 
يفرغ . وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله ول . 
ومنها: أن يجلس بارزاً للحاضرين ٠‏ ويوقر أفاضلهم بالعلّم والسن والصلاح » 
ويتلطف بالباقين ويكرمهم بطلاقة الوجه . 


ل" “وسهاء "ما نسحم تعفن الكلقاءه اذا ببنا إقزاءة ىع من كان :الله شالى تيمناً 
وتبركاً » واستحب بعضهم كذلك أن يختم الدرس بالرقائق » حتى يفيد الحاضرين 
تطهير الباطن . 

ومنها: أن يصون يديه عن العيث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة ويلتفت إلى 
الاين التعاناً قفتا بحست التعابية: اقبغطاتت:.. 

© وننهاء أن يصون مجلسه عن اللغط . والحاضرين عن سوء الأدب في 
المياحثة. وإذا ظهر من أحدهم شيء في مبادىء ذلك؛ تلطف في دفعه قبل انتشاره» 
ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى . فلا يليق ينا المنافسة والمشاحنة » 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي (7:- 77)بوتذكرة المسامع لابن جاتر 0 إلى 77 والجامع لأخلاق 
الراوى وآداب السامع (1597/1 إلى 0058 . 


> 


بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعص واجتماع قلوبنا على ظهور الحق 
وحصول القائدة . 
0# ومنها: إذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منهء وإذا سُثْل عن شيء لا 
يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه. ولا يستنكف من ذلك. قمن علم العالم أن يقول 

فيما لا يعلم لا أعلم أو الله أعلم ٠‏ فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : يا أيها الناش 
من علم شيئاً فليقل به. ومن لم يعلم فليقل الله أعل .يفإن من «العلم أن يقول: لما لا 
بعلم انها اعدم, قال الله تعالى لنبيه َك : ؤ قُل ما أسْألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أِر وَمَا نا مِنَ 
َكلِفِينَ #4 (ص :25 ) . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عته :' تُهينا عن التكلفت(260 

وقالوا : ينبني للقالم أن يورت آصحابه لا ادري » معناه يكثر منها. 
ومنها: : أن:يتواضع مع كل مسترشد سائل ويخفض له جناحه ويلين له جانبه قال 
الله تعالى لنبيه يلق : ( وَاحْفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ الَمَكَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ #4 (الشعراء: 
ولضة ” 
0# وضنها : أن لا يطيل مجلس الوعظ ». بل يجعله:متوسطاً » ويقتضذ فيه جذراً من 
سآمة السامع وملله . وأن يؤدي ذلك إلى فتوره وكسله . عبن شقيق قال : « خرج إلينا 
عبد الله فقال : أما أنى ي أخبر بمكانكم فأترككم كراهية أن أَبلّكم . إن رسول الله يكل 
كان يتخولنا بالموعظة بين الأيام مخافة السام علينا » أو قال السامة علينا »9» . 

وقال الزهري : «إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب:»9©. 
ومنها: إذا أحس الواعظ يملل الناس . روّح عنهم بالحكايات ومستحسن 
النوادر والإنشاءات . 

قال علي بن أبي طالب : رَوْحُوا القلوب . وابتغوا لها طرف الحكمة . فإنها 
َمل كما تمل الابدان .. وقال قسامة بن زهير : 8 رزوخوا القلوب كم الذكر ». 


. دواه البخاري (774-1 . 785) الاعتصام : باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعثيه‎ )١( 

(1)زواه البخاري (177/1) كتاب العلم : ما كان النبي وه يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا يتفروا وأخرجه 
:تسبل (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم) إلا أحرفاً يسيرة . وأخرجه أحمد في المسند (١//0/ا7)‏ 

إلا أحرفاً يشيرة 1 

(#)لانه إذا مَل الناس من طول المجلس تثاءبوا وتململوا وذلك من الشيطان 


كه 


ومنها : ماسن في المجلس عند انقضاته . من الاستققار والحمد لله على 
ال . 

عن أبي هريرة عن النبي كل قال : « من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه , 
وقال قبل أن يقوم سبحائك ربنا بحمدك : لا إله إلا أنت . استغفرك وأتوب إليك .. 
إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك 206 


قام من المجلس وقال هذا حديث 


لمشكاة رقد ز+ +2 واللفظ 
50 تفرع المشكاة رقم (5857) و 


يب صحيح ورواه اين 


الأصوات الختلقة. 


أدب الخطب والخطباء(') 


قال بعض الفضلاء ء : أبلغ الخطب ما وافق الزمان والمكان والحال ء ففي زمن 
صيام رمضان مثلاً » يبين الخطيب للناس حكمه وأحكامه والمقصود منه ٠‏ وينهاهم 
عن البدع التي تحدث فيه مبيئاً ضررها ؛ وقبل عيد الفطر يبين أحكام صدقة الفطر ء 
ولا يحسن به أن يستبدلها ببيان أحكام الاضحية أو غير ذلك ويتركها بتاتاً ٠‏ وفي مكان 
تفرق أهله (يخطب بالاتحاد) + أو تكاسلوا عن طلب العلم حثهم عخلية .أو اشهلوا 
تربية أبنائهم (حثهم أيضاً عليها) » إلى غير ذلك مما يوافق أحوالهم ويلائم مشاربهم 
ويناسب طباعهم . 

يخطب في كل مكان بحسبه . مراعياً أحوال العالم » بصيراً بمقترفاتهم 
الحاصلة فيجخلال: الأشوع فيتهاهم:عنها + ونبيهم :عليه مت رقي مير المخطاية؛ 
وعسى ان يهتدوا طريقا قويما. ثم قال : 

كيف كانت الخطب في الصدر الأول ؟ كانت الخطب في الصدر الأول لها 
المكانة العالية » والمقام الأسنى . كانوا ينتقون من جواهر الألفاظ اعذبها واظرفها 
وأحلاها . ومن المعاني أرقاها وأدقها وأغلاها . ومع ذلك فكانوا يضمنونها آيات من 
كناب الله تعالى التزدادخلارة وطلاوة 4 حتى إنه ليعاب على خطبة ليس فيها آية من 
القرآن الكريم . بلغت ت زمن الخلفاء الراشدين عنفوان شبابها ٠‏ فإن القرآن بما اشتمل 
عليه من أبدع الأساليب أعاتنهم على الخوض في عباب التفنن في دائرة الإرشادات 
الجاذبة بمغناطيسها الأفئدة . وكانوا لا يتقيدون بوقت . بل كلما دعت الحاجة 
اجتمعوا». افآلقيّت: عليهم استشارة أو وعظ أواتذكير أو إعلان . 

كان الخطيب إذا قام لأمر ما سحر الألباب بمرصعات المواعظ . ما لا يملك 
(1) ثقله العللامة جمال الدين القاسمي عن بعض الفضلاء ‏ وأوردناه بتصرف ‏ كتاب إصلاح المساجد من 

البدع والعوائد (317. 1054 596). 


بمرهفات السيوف: والرماح ٠‏ يؤلف .بين من اتفزق + ويسكن الفتن + ويزيل 
المخاصمات ٠‏ ويقطع المنازعات . يقيمهم إن شاء ويقعدهم إن أراد بقوة اقتداره 
ا ارون 

متى حدث الانحطاط في الخطب ؟ إن الخطابة قبل . كانت بيد الخلقاء 
الراشدين والرؤساء العام 8 وكانت موضع اختتراضن وكان يخطب الخطيب قائماً (إلا 
خطب النكاح) ء آخذاً بيده عصا أو مخصرة أو قناة أو غير ذلك ٠‏ فلما جاءت الدولة 
اللعرزواةة: واحتولق الترف وعم + وتولى كرسي المملكة . الوليد.بن عيد الملك بن 
مروان بدا يخطب ‏ واأسفاه ‏ جالسا ترفعا منه واستهانة بهذا الموقف الجليل ٠‏ ومن 
هنا أخذت الخطابة في الاضمخلال والتلاشي . فكان آخر خطيب أجاد من أئمة 
الإسلام المأمون بن هارون الرشيد من خلفاء الدولة العباسية . وترك الملوك 
الخطابة » ووكلوا امرها كغيرها من الأمور لغيرهم . فصارت منحطة القدر بعد 
الرفعة . وموضع الاستهانة بعد التجلة , تولاها أناس مما قدروها حق قدرها . وما دروا 
المقصود منها بجهالتهم المطبقة » حتى إنك لو خاطبت أحدهم عن الخطبة المتبعة 
وتغييرها بما يستدعيه الزمان ء ما أجابك إلا بقوله لا يمكن للنفوس الآن أن تتزحزح 
عن غيها » وإن الخطب الآن هي من قبيل الرسوم », فلا حول ولا قوة إلا باللّه 
شرط الخطيب : 

يشترط في الخطيب أن يكون عالماً بعقيدة السلف الصالح . حتى لا يزيغ 
ويؤذي الناس بسوء عقيدته في درك ظلمات الضلال ؛ فتسوء العقبى . 
3 ومن شروطه أن يكون عالماً بالسنة : » عارفاً يما صح فيها ممالم يصح . حتى لاا 
يكون 6 لإذاعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس » فيضل ويضلوا به . 
* ومن شروطه : أن يكون عالماً بالفروع » كي يصحح العبادات يما علمه من علم 
الفقه ولأنه عرضة يسأله المامومون في الأحكام فيجيبهم عن حقيقة ويهديهم بنور 
الشريعة إلى صراط مستقيم . لا يهرف ويخبط تخبط عشواء في أمور الدين بجهالاته 
كأغلب الخطباء والأثمة اليوم » فرحماك اللهم رحماك . 
* ومن شروطه أن يكون عالماً باللغة العربية » وبالاخص علم الإنشاء » كي 
على تأليف كلام بليغ ». وثنسيق درر مضيئة » يشرق نور 'أسرارها على أفئدة 
السامعين » فيسحرهم ببديع لفظه ٠‏ ويختلب ألبايهم بجواهر آيات وعظه . 


ا 


ومن شروطه أن يكون نبيهاً . كي لا تعزب عليه شاردة إلا أحصاها , ولا واردة إلا 
استقصاها . ولينظر بمنظار التامل والانتقاد ويغوص في بحار الشريعة » فيستخرج 
لآلىء الأحكام ودررها من غير ما يعتريها تشويه ولا يشوبها كلل . 

ومن شروصه أن يكون لسناً فصيحاً . منطلق اللسان ؛ معبراً عما يخطر بباله » من 
المعاني الكامنة في ضميره ويبرز ما انطوت عليه السريرة .» من جليل النصائح وجميل 
الإرشادات . مما يكفل السعادة للعباد . 

* ومن شروطه أن يكون وجيهاً تهابه القلوب . وتجله العيون وتعظمه التفوس ١‏ 
يهابه الصغير » ويوقره الكبير . حتى يكون لكلامه تأثيرء ويجد له سميعاً . يعي ما 
يقانن بها ومعمل: بماد يمع 

#حرومن اتيراوظ أن كتوق متالعكا : تنقيا ميك با إووعناة توا زاهذا ا اقبي سعجاهدن 
بععصية .. ولا متلبساً بمخالفة . يفعل ما يقول.. :فإن ذلك أذعى إلى قَبِول اللمؤعظة . 
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قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : لا شك أن الخطابة منصبٌ خطيرٌ 
ومرتقى صعب المنال . لا يصل إليها طالبها بيسر بل يحتاج مبتغيها إلى زاد عظيم » 
ضير ونتاناة اه واعتمال عاق التضل إلى كلك :الغاية" الشاضة.. 

والبي ككل هو القدوة لكل ناصح وخطيب . فمهما اقتدى الخطيب بهدي 
النبي يق نال من النجاح يقدر مواققته وتوفيق الله عز وجل له . 

قال الجاحظ ظ : أوتي يك المهابة . وَعَسَى الله كلامه بالقيول ء» وجمع له بين 
المهابة والحلاوة . قلم تسقط له حجة . ولم تعثر له كلمة . ولم يغليه خصم . وإنما 
أوتي جوامع الكلم يَف . 

وقال الشاعر المصرئ أحمد شوفي في اهمزيته : 

فإذا خطَبتَ فللمَابرٍ هرّة تعرو النّدِي وللقُلُوبِ بَكَاهُ 

يريد أن يقول إن الرسول يق إذا خطب تكون للمنابر هزة تحت قدميه كَل . 
وبتأثير بيانه وقوة كلماته هزة تعرو الندى ء وتسيطر على الحاضرين أجمعين ١‏ 
(وللقلوب بكاء) . وهذا هو الآهم والأعمق في وصف بيان الرسول وق لأن غاية ما 
يريد الخطيب أن يبلغه هو ان لا يسمع الناس كلماته فقط ء. وإنما يغرس هذه 
الكلمات في القلوب فتتاثر بها فتبقى فيها . وهكذا كان يكل في خطبته وبيانه » وهكذا 
ينبغي أن يكون الخطيب الناجح . 
من مقومات الخطيب التاجح الموهية . وهي فضل من الله عز وجل » فليس كل 
)١(‏ انظر كتاب الخطابة للشيخ محمد أبو زهرة ‏ ومجلة رسالة المسجد العدد الخامس في الدعوة والدعاة 


مقال تعليمي (كيف تكون الخطيب الناجح) بقلم الدكتور عبد الصبور مرزوق ٠‏ 
ب الي 
وكتاب المقد الفريد للفقيه أحمد ين عبد ريه الاتدلسي . 


إنسان يصلح أن يكون خطيباً . كما أن كل إنسان لا يصلح أن يكون شاعراً . وقد 
يتعلم الإنسان الخطابة . ويتدرب عليها . لكن الموهبة ركيزة أساسية ذات أثر بعيد 
في الفشل أو النجاح . 

ومن هقوماته سلامة أدوابت الكلام افع 3 يلم الخطيب ميوت النطق 
المعروفة . فلا يكون أل ولا ألدغ , وأن كرك نقريها كلق اللحاةه وق يكون 
جهوري الصوت وإن كانت 0 الصوت الحديئثة قد تغني الخطيب في هذه 
الأزمنة عن ذلك . 

** ومن مقوماته السلامة من العيوب اليخلقية » قالو! : يحسن أن يسلم الخطيب من 
العيوب الخلقية . فلا يكون أعرج أو ذا عين واحدة . قلت : وليس بشرط والعبرة أولاً 
بسلامة القلب وليست بسلامة الجوارح والواقع شاهد بذلك . 


ومن مقوماته دزاسة أصول الخطابة : وعرفوا هذا العلم بأنه مجموع قوانين تعرف 
الذارسن. طرّق: العاثين > ووسائل الإقناع . 0 يكون عليه الخطيب من 
صفات . وما ينبغي أن يتجه إليه من المعاني أو الموضوعات المختلفة . وما يجب أن 
تكون عليه ألفاظ الخطبة وأسالييها وترتييها , وهو بهذا ينير الطريق أمام من عنده 
استعداد .الخطابة ليربي ملكاته » ينمي استعداداته , وهذا العلم ينير الطريق . ولا 
يحمل على السلوك . فهو يرشد دارسه إلى مناهج ومسالك . ولا يحمله على السير 
يا" وهو يعطيه المصباح ولا يضمن له أن يرى به إذا كان في عينيه رمد . وإن 
أرسطو واضع كتاب الخطابة لم يكن خطيباً » بل قال فيه الجاحظ إنه كان بكىء 
اللسان . 
ومن مقوماته : سعة الثقافة فلا بد للخطيب من كثرة الاطلاع على العلوم 
المختلفة » لأنه يواجه موسوعة من البشر فقد يخطب جماعة من الناس وبين يديه 
العالم والأديب والطبيب والتاجر والعسكري ولذا جعلت الثقافة عدة لازمة وضرورية 
لنجاح الخطيب » وكان السلف رضي الله عنهم يقدرون ذلك حق قدره ٠‏ ويعتبرون 
ل المنبر مهمة شاقة. لا يقوى عليها إلا أولو العزم . 

ود سثل أحد الخلفاء لماذا عجل عليك الشيب ؟ 

فقال : وكيف لا يعاجلني القسيت :وأنا أعرض عقلي: على الناس كل أسبوع 
هر 1 


ومن مقوماته : الثروة الكثيرة من الالفاظ والاساليب . وذلك بحفظ كثير من 
خطب من اشتهر بالفصاحة والبيان ه: بعد الكتاب الكريم وسنة النبي و . 


ومن مقوماته : الارتياض والممارسة فلا بد مع توفر المقومات السالفة من المعاناة 
والنتمازسة والهران + لكي ينمي مواهته ولو على قاطن ء«بسر + :وقد كاك شيشرون 
أطت عطلاة الزونان عرق على إلقاء الحطة فيل اه يقد على التاتها ومن 
الرياضة أن يتحدث بجيد الكلام أو يكتبه كثيراً ٠‏ وأن يكون في مرانه الخطابي مجاكياً 
النلقاء » في أساليهم . أو مفتيساً منهم أو سائراً في مثل دربهم » ومن الرياضة أن يعوو 
نفسه إخراج الخروف: من مخارجها . .ون يقرا كل ,نا وشتحسية بصوت مرتقع ٠‏ 
** ومن مقوماته : المهابة : قالوا إن الخطيب لا بد أن يكون رجلا عليه المهابة ‏ 
حتى يقع في أعين الناس وقلربهم أحسن موقع . والمهابة منحةٌ من الله عزوجل ١‏ 
وبوسعنا أن نصل إليها إذا صلحت منا السرائر 

ال الماحظ + إن الله تبارك. وتغالى ألقتى. غلى كلام الرسول 6 المهابة 
والحلاوة . 
ومن مقوماته : قوة الشخصية وهي هبة من الله يهبها يعض الناس . ترى كل من 
يلقاة بخن بقوة روحه وعظع نقنه. فتستمد كلماته من نفسه قوة تنفذ بها إلى 
القلوب . وإذا وهب اللَّه خطيباً تلك الروح ء قاد الجماهير وساقها بعصا موسى . فلا 
تشرد منه شاردة » وبعض الناس تكون شخصيته ضعيفة فيصعد إلى المنبر فينفصد 
عرقه » ونَصْفّر سِحتته ويصيبه ما يصيبه » وهذا شر ما يتعرض له خطيب يواجه 
الناسس» 
ومن مقوماته : حضور البديهة . والقدرة على امتلاك المواقف المفاجئة » 
والسيطرة عليها » ولنفرض أنك كنت تخطب . فخرج لك رجل من آخر الصف وقال 
نك اكد فإذا سَكَتَ الناس كلهم وسَكَتْ ائى انعا افقند انتهيت وضاعت 
خطبتك . ولكن إذا استطعت ببديهة حاضرة أن تتجاوز هذا الموقف . فأنت خطيب 


مقتدر . 

ويذكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صعد المنبر» فشردت منه الكلمات ٠‏ 
ففتح الله عليه بما هو أحسن من الخطية حيث قال : (أيها الناس أنتم إلى إمام فعال 
أحوج منكم إلى إمام قوال» . 


وخطب معاوية بن أبي سفيان لما ولي فحصر”'© فقال : أيها الناس إني كنت 
ا ماس سب اما ا 
كتابه + وأنتم إلى إمام عدل أحوج منكم إلى إمام خطيب » وإني آمركم بما أمر اللّه به 
ورسوله وأنهاكم عما نهاكم اللّه عنه ورسوله واستغفر اللّه لي ولكم . 
ومن مقوماته : قوة العاطفة فلا يؤثر إلآ المتأثر» ولا يثير الحماسة في قلوب 
السامعين إلا من امتلاً حماسة فيما يدعو إليه » واعتقاداً بصدقه » لأن ما يخرج من 
القلب يدخل القلوب بغير استئذان . وكما أن الماء الذي علا سطحه ينساب في 
المجرق المنخفض . كذلك ذو العاطفة العالية والحماسة الشديدة » فلا بد أن تكون 
حواظة اليك انرق عن" حا حا اميه اسمن عل 


(1) الحضر : المي فى الكلام 


هدى النبى تَفتجَ فى الخطاية 


خطب وَقِةِ على الأرض . وعلى المثبر ٠‏ وعلى البعير والناقة . 

كان ]ذا قت احيرت :عياف ولد صيويه . واقعد عطبيه.. حتن كاله تدر 
جيش يقول «صبحكم ومساكم؛ . ويقول : «بعثت أنا والساعة كهاتين» ٠‏ ويقرن بين 
أصبعه السبابة والوسظى ٠»‏ :ونقول + «أماابعف + فإن:خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد يَنِةِ . وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة,2"0 . 

وكان لا يخطب خطية إلا اقتتحها يحمد الله . وأما قول الكثير من الفقهاء إنه 
يفتتح خطية الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير ٠‏ فليس معهم فيه سلْة عن 
النبي يغ البّنة » وسنته تقتضي خلاقه . 

وكان يخطب تائماً . وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان يع إذا صعد المنبر أقبل 

بوجهه على الناس . ثم قال : «السلام عليكم: . قال الشّعبِي : (وكان أبو بكر وعمر 
يفعلان .ذلك 29 

وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت : (ما أخذت (ق ٠‏ والقرآن 
المجيد) إلا عن لسان رسول الله يكجِ . يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خحطب 
النامن) © , 


وكان مدار خطبه يق على حمد لله . والثناء عليه بآلاثه » وأوضاف كماله 


عرو رواه مسلم في الجمعة )١15/5(‏ والنسائي (5/م١‏ قوم في صلاة العيد 
(؟) حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق (5741) وروا هو وابن ن أبي شيبة عن أبي أسامة أنه سمع 
مجاهداً يحدث عن الشعبي فال : كان رسول الله يق إذا صعد المنبر أقبل الناس بوجهه وقال : «السلام 
,عليكم» قال فكان أبو بكر وعمر يقعلان ذلك بعد الننبي 976 . 
(9) رواه مسلم )١67/1(‏ في الجمّمة.باب تخفيف الصلاة والخطبة والنسائي (191//17) في افنتاح الصلاة 
ياب القراءة فى الصبح ب (ق) . 


كيف الخطبة ‏ 


حدد 17979ست ام تحفة الواعظ 


ومحامده . وتعليم قواعد الإسلام . وذكر الجنة والنار والمعاد. والأمر بتقوى الله 
وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاهء فعلى هذا كان مدار خطبه . 

وكان يقول في خطبه : «أيها الناس إنكم لن تطيقوا ‏ أو لن تفعلوا كل ما أمرتم 
به ولكن سددوا وابشروان(23 5 

وكان يخطب كل وقت بما تقتضيه حالة المخاطبين ومصلحتهم ولم يكن يخطب 
خطبة إلا افتحها بحمد لله » ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة . ويذكر فيها نفسه باسمه 
العلم . وثبت عنه أنه قال : «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء: 9) . 

وكان منبرة ثلاث درتجات » فإذا استوئ عليه واسعقبلٌ الئاس أذ المؤذن في 
الأذان فقط , ولم يقل شيئاً قبله ولا بعده . فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته 
بشيء البتة لا مؤذن ولا غيره . 

وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر كذا ذكره أبوداود عن 
ابن شهاب . وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك . وكان إن يدوا حل 'قؤنين 
ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف . وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف 
على المنبر ؛ إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف . 

ذكانة إذا هرس ركلة و خططي هتمارك ٠‏ اامشال يانم زجع إل عظيته :ا ركان 
يخطب فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين قميصين أحمرين ٠‏ فقطم كلامه فتزل 
سماو[ ثم عسات ]لل مسرو لبقتال جم سدق اللا إلى عر د لك و21 
وَوْلدُكُمْ فِثَةٌ » (التغابن : 16) رأيت هذين يعثران في قميصهما فلم أصبر حتى 
قطعت كلامي فحملتهما». 

واه سليك الغطفاني وهو يخطب فجلس ٠‏ فقال له : «قم يا سليك فاركع 
ركعتين وتجوز فيهماء ثم قال وهو على المنبر : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهماء'؟ . 


(1) قطعة من حديث روا أبو داود في الصلاة باب الرجل يخطب على قوس وأحمد في المسند (997/4) 
من حديث الحكم بن حزن الكفلي وسنده حسن . 

. رواه الترمذي في النكاح وأبوداود في الادب وأحمد وقال المحقق وسنده قوي وحسنه الترمذي وغيره‎ )١( 

(*) رواه الترمذي في المناقب باب مناقب الحسن والحسين » وأبو داود في الصلاة , والنسائي في الجمعة » 
وابن ماجة في اللباس وقال المحقق وإسناده حسن . وحسته الترمذي . 

(4) روا البخاري (701/5 . 06807 في الجمعة ومسلم (41/0) وأبو داود )١115(‏ في الصلاة والنسائي - 


ار 


وكان يقصر خطبته أحياناً ويطيلها أحياتاً يبحسب حاجة الناس . وكانت خخطبته 
العارضة أطول من خطبته الراتبة » وكان يخطب التساء على حدة في الأعياد » 
ويحرضهن على الصدقة0"؟ , : 

وكان يكن إذا رقي المنبر يوم الجبدة اقيق بلال في أذان الجمعة ولم يكن إلا 
أذان واحد. فإذا أكمله أخل النبي يلق في الخطبة ٠‏ ولم يكن جد يركع ركعتين 
البتة » ومن ظن ع كانوا إذا فرغ 0 الأذان قاموا سما فركعوا ركعتين فهو 
أجهل الناس بالسنة . وهذا الذي ذكرناه من آنه لاستة ة قبلها هو مذهب مالك وأحمد 

افق الستيهون اعنه» واحد الوجهين 0 الشافعي . 

أما الستة بعدها قثابتة » فقد كان يك إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى 
ركعتين . وكانت خطبته كل بياناً لأصول الإسلام من الإيمان باللّه وملائكته وكتبه 
ورسوله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد اللّه لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل 
معصيته ٠‏ فيمل القلوب من خطبته إيماناً وتوحيداً ومعرفة باللّه وأيامه.. لا كخطب 
غيره » التي إنما تفيد أموراً مشتركة .بين الخلائق ٠‏ وهي النوح على الحياة » 
والتخويف بالموت . فإن هذا أمر لا يحصل م في القلب إيماناً بالله.: ولا توحيدا ثهتولة 
معرفة خاصة » ولا كا بيه » ولا بعث تفوس على محيته والشرق إلى لقائه ؛ 
فيخرج بالببامعون ولم يستفيدوا فائدة . غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم 3 لهم . ويبلي 
التراب أجسامهم ٠‏ فياليت شعري أي إيمان حصل بهذا . واي توحيد ومعرفة وعلم 
نافع استفاده السامعون . ولكن طال العهد . وخفي نور النبوة ٠‏ وصارت الشرائع 
والأمور روما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها . فأعطوها صورها وزينوها بما 
زينوها به ٠‏ فجعلوا الرسوم والأوضاع سنناً لا ينبغي الإخلال بها . وأخلوا بالمقاصد 
التي لا ينبغي الإخلال بها » فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع ٠‏ فنقص 
بل عدم حظ القلوب منها . وفات المقصود بها . 


نوكن )٠١‏ واين ملجة (1115)-زاد المعاد (1/ 18 00481. 
)١(‏ روى البخاري (1 /84؟) مر حديث جابر بن عبد الله قال : قام النبي '#د يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة 
ثم خطب فلما فرغ تزل فأقى النساء فذكرهن . 


لزنن أسبا النصر .والتمكين) © 


إن الحمد لله تحمده وتستعينهونشتفرة ٠‏ وتعوذ باللّهِ مرخ شرور أنفسنا 
,وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد. أن لا إله إلا الله« وحدء له فريك لذاء. واتتهد أن متعيدا عيذ 
ورسوله يه وآله وصحبه وسلم تسليماً . 

ويعد .. 

مهر المحبة والجنة ٠‏ بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من 
المؤمنين . فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة » باللّه ما هزلت 
فيستامها الميطلون . ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون . 

لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد ٠‏ فلم يرض ربها لها بشمن دون بذل 
النفوس ٠‏ فتأخر البطالون وقام المحبون يتتظرون أيهم يصلح أن و نفسه 
النمن . فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد « أذ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرْةٍ عَلَى 
الكَافِرِينَ » (المائدة : 4ه) . 


00 


لمااكير اعون اميد طرلي وا ناقانة الثينة اهلق صبحة الدعوى» قلق 
يعطى الناس 2 لادّعى الخلي حرفة الشجي » حب المدعوك في 
الشهود . فقيل لا تثبت تثبت هذه الدعوى إلا ببينة ه قُلْ إن كُُمْ تُحِبَُونَ الله فاتبوني 


يُحبِنِكُمُ اللّهُ 6 (آل عمران : )"١‏ . 


فتأخر الخلق كلهم . وثبت أتباع الرسول يك في أفعاله وأقواله وهديه 
وأخلاقة 5 قطولبوا بعدالة البينة » وقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية « يُجَامِدُونَ 
ني سَبيل اللّه ولا يَحَافُونَ لَومَةَ لآئم » (المائدة : 4ه). 


(») زاد المعاد - لابن القبم - حياة الصحابة - يوسف الكاندهلوي - محاسن التأويل للقاممي - السلسلة 
الصحيحة للألياق . 


نهنا 


قتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدونء فقيل لهم إن تفوس 
المحبين وأموالهم ليست لهم قسلموا ما وقع عليه العقد » » فإن الله اشعرى من 
المؤمتين أنقسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » وعقد التبايع يوجب التسليم من 
الجاتين : 

لما ولق التجار عظمة المشتري . وقدر الثمن » وجلالة قدر من جرى 
عقد التبايع على يديه » ومقدار الكتاب الذي أثيت فيه هذا العقد ٠‏ عرقور أن 
للسلعة قدراً وشأناً ليس لغيرها من السلع , + قرأو 2 من. الخسران البين :والغين 
الفاحش أن يبيعوها يشمن بخس . تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها » 
فإن فاعل ذلك معدود من جملة السفهاء » فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان » 
رضاءً واختيارا من غير ثبوت خيار ١‏ وقالوا والله لا نقيلك . ولا نستقيلك فلما 
تم العقد وسلموا المبيع قبل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لناء والآنٍ فقد 
رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها - < ولا تتبن الذين يلوا 
في سبيل اللّه 2 مُوَاتاً بَلْ أَحْيّاءٌ ند وَبهم تررقون 2 (آل عمران : .)1١59‏ 
فحيهلا إن كنلت ذا هقة َقَدْ حَدَى بك حَادِي الشّوْقٍ فَاطْو راجلا 
وقُلْ لِمُتَادِي حُبّهِم رَرضَاهُمُ إدَا مَا دَعَا لبِكَ ألفاً كَرَامِلآً 
ولا تنظ الأظَلال من رهم فَإِنْ نظت ل الأطلال. عُدْنَ حوايلا 

ودعت إن الشوقٌ 3 

2 وَيُضْبِحٌ و الأحرّانٍ فَرّحَانَ جَاذِلُ 

لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام . النفوس الأبية والهمم 
العالية, وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية » وأسمع الله من كان 
حياً » فَهَرْهُ السماع إلى دار الأبرار» وَحَدَا به في طريق سيره فما حطت به رحاله 
إلا بدان القرار . 

قال رسول الله كه : « ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة 
إلا تعجلوا ثُلنّي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا الغنيمة تم 
لهم أجرهم ,20 , 


(١)رواه‏ مسلم - (+١/1هء‏ 5ه) الإمارة وأبو داود (40؟) الجهاد والتسانى (11//5: 18) الجهاد وابن 
ماجة زهىم:ا؟) الجهاد , 


وعد ر«/خدم 


يت 


أولياء الله عزّ وجل موعودون بثلاته ٠‏ بالأجر في الآخرة والغنيمة وحلاوة 
النصر إن ظهروا ٠‏ وإن لم يظهروا تم له أجرهم في الآخرةء فهم في الربح 
دائماً كما قال الله عزّ وجل شرن جعانا لخو 4 فار 0 

راعلا الله عر وجل شه الخسارة دائماً قال الله عر وجل 0 3 لين 
كَمَرُوا ين نَ أنوَالهُمْ لِيِصدُوا غن سَبيل, الله فسَيُنِْقُونَهَا نم َكُونُ عَلَنِهِمْ حَسْرَةٌ 


ْم يُْبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهتَمَ يُحَشَرُونَ 4 ( الأنفال : 07) . 

وقد وعد الله عرّ وجل أولياءَه بالنصر المبين . وبالعز والتمكين . قال عر 
وجل: « إِنَا لنَنصرٌ رَسلَنا وَالَّذِينَ آمتُوا نبي الحََاةٍ انبا وَيوْم يَقُومُ الأشهَاد » 
(غاف : اتقم 

وقال عزّ وجل : ط وإِنَّ جُْدََا لَهُمُ القَالبُونُ 4 ( الصافات : 197 ) . 

عي مسا د امد حم )ل 


الي اذنضى لَه يدهم ين بد لح ار ارهز يواه 
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَِكَ نَاوْلَِكَ هُمْ المَاسِقُونَ © ( النور : 6ه). 

تعر النبي مَل أمته بالعز والتمكين . رغم أنوف الأعداء والحاسدين 
فقال يق : « إِنَّ الله ذَدَى لِيّ الأرض قَرَايتٌ مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زوى لي منها ,290 . 

وقال يك : ٠‏ لين هذا الأمر ما يلغ الليل والتهار . ولا يسرك الله بيت 
مدر ولا وبر إل أدخله الله هذا الدين . بعز عزيز أو بذل ذليل : عزاً يعز الله به 
الإسلام وذلاً يذل به الكفر ل 

فما هي الاسباب عباد الله التي ينبغي علينا أن نأخذ بها . حتى يتنزل علينا 
مرا 7 بيد 
(1) رواء مسلم (1071/4) وأبو داود (4795) والترمذي (79/7) وصححه وابن ماجه (1497) وأحمد 


1 
(0)رواه أجديرك اع )٠١‏ + 


7) من 


2# أول ذلك عباد الله أن ننصر دين الله عرٍّ وجل بتطبيق شرعه على أنفسنا أولل 
وذلك بتحليل حلاله وتحريم حرامه وإقامة دينه . 

قال تعالى : « إن تَنصُرُوا الله ينُصْرْكُمْ وَيُكبْتْ أَقَدَائَكُمْ 4 محمد : 
270 

وقال عز وجل : « وَلْيَنَصُرَنْ اللّهُ من يَنصُرَّهُ إن اللّهَ لقوي عَرِيرٌ » 
(الحج .)1٠:‏ 

أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتاياً إلى سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنهما فقال : « لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله يق . وصاحب 
رسول الله يكلِِ . فإن الله عزّ وجلٌ لا يمحو السيء بالسيء » ولكنه يمحو السيء 
بالحسن . فإن الله ليس بينه وبين أحد تسب إلا طاعته » فالناس شريفهم 
ووضيعهم في ذات الله سواء . الله ربهم وهم عبادهء يتفاضلون بالعافية 
ويدركون ما عنده بالطاعة » فانظر الأآمر الذي رأيت النبي يَكةِ منذ بعث إلى أن 
فارقنا فالزمه . فإنه الأمرء هذه عظتي إياك إن"تركتها ورغبت عنها حبط عملك 
وكنت من الخاسرين » . 
2# ومن أسباب النصر والتمكين كذلك عباد الله الثبات على دين الله عر 
يحل 

فقد مضت سنة الله عرّ وجل في خلقه أن أولياءه لا يمكنون في الأرض 
حتى يختبروا وهذا الاختبار والايتلاء قد يطول بهم . 

قال الله عر وجلّ : « وَلَتَبِلوَنَكُمْ حَتى نَعْلَمَ الْمُجَامِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ 
يكم » محمد : 5١‏ . 


وقال عر وجل : ( أم ميتم أن مَدخُلُوا الجنةوََمَا أيُمْ مََلْالّذِينَ حَلَوا 
بنْ فيكم مَسْنْهُمْ 2 وَالضّرَاء وَرُلِْلُوا حَنّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالّذِينَ آمَُوا مَعَْ 


ا ا 
- والحافظ عبد الغني المقدسي في ذكر الإسلام )١/13(‏ وقال : وحديث حن صحيحء ٠وللحاكم‏ 
ِ اففه الذهبي الأقباي. :: هو غيل ترد 


ذي والتساني ومالك في الموطا وهوافي 


ول عع - ١ك‏ 4) وقال 


مسلم تحير الساجد )١85/1١48(‏ ا 


الصحيحة رقم (7) 


متَى نَضرٌ الل ألا إن نضْرَ الله قَرِيتَ © ( البقرة : )7١4‏ . 

فالرسل هم أوثق الناس بنصر الله عزّ وجل ٠‏ ومع شدة الابتلاء وتأخر 
النصر يقولون استعجالاً لنصر الله عزّ وجل : متى نصر الله ؟ وقال الله عزّ وجل : 
ل حَنَى إِذا اسْنَينْسَ الرُسُلُ وَطَنُوا أَنْهُمْ قَذ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرنا فنْجّيَ مَن نَشَاءُ » 
(توسف : .)31٠١‏ 

وهذا الابتلاء عباد الله من أنفع الأدوية لأولياء الله عر وجل » وقد ذكر 
سلطان العلماء العز بن عيد السلام من فوائد الابتلاء سبع عشرة قائدة متها : 
معرفة عز الربوبية وقهرها. وأن الله عر وجل يبتلي من يشاء من عباده بما 
يشاء , < لآ يأل عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ © ( الأنبياء : 5 ) . 
ومنها : معرفقة ذل العبودية وإليه الإشارة بقوله تعالى : « الَّذِينَ إذَا 
أصَابَُْم مُصَِة نوا إن ِل ونا يه رَاجِعُونَ © ( البقرة : 16 ). فقولهم ‏ إن 
لِنَهِ ه أي نحن ملك لله عرّ وجل . والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء . 
ومتها: الإخلاص لله عرّ وجلّ . ففي أزمة البلاء يكون العبد أقرب 
للإخلاص ء حتى المشركين إذا وقعوا في البلاء أخلصوا لله رب العالمين . قال 
تعالى : ط فَإِذَا رَكِبُوا في الْمُلْكِ دَعَوا آللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 4 ( العنكبوت : 
06). 
ومنها : الإنابة وهي الرجوع إلى الله عرّ وجل والإقبال عليه قال تعالى : 
]ذامل الإننان عرد ذا اميا إِلَيهِ 4 ( الروم : 7#) . 
ومتها : التضرع والدعاء . فالعبد يكثر من الدعاء في الشدائد » لحاجته 
وفقره إلى الله عزّ وجل . قال تعالى : « وَإِذَا مَسْكُمُ آلضُرَ فِي البَحْرٍ ضَلْ من 
اتتثرة إل إنار» والإساء > لز1 ).+ 
ومنها : الصير على البلاء وهو موجب لمحية الله عر وجل قال تعالى : 


واللهبْحكُ اصَابرينَ 4( آل عمران :  )١45‏ 
وموجب لكثرة الشواب من الله عزّ وجلٌ. قال تعالى : 9 إِنَّمَايُوَنّى 
الصَّابِرُ ونَ أَجْرَهُم بقير مجسّاب » ( الزمر : )1١‏ . 


حلا نج 


وقال يلد : « ما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسمّ من الصبر »27 . 
2# ومنها تمحيص الذنوب والخطايا قال الله عرَّ وجل :اه وَمَا أَصَايَكُم من 
مَا كسب يكم وَيَعَقُو عَن كثير © ( الشورى : 3٠‏ ) . وقال ولل.: 
«لا اله اللا بالمومن أو البعامنة في تفسد وماله وولئه بحن يلقى الله تمان وما 
عليه خطيئة )20 , 
** ومنها : رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم . فإن العيد إذا أحس 
بالم الابتلاء رق قلبه لأهل البلاء ورحمهم . 
ومنها: معرقة قدر نعمة العافية . فإن النعم لا تعرف أقدارها إل بعد 
فقدها . فلا يعرف نعمة العافية إلا من ذاق مرارة المرض . 
* ومنها : ما في طيتها من الفوائد الخفية . كما قال الله تعالى : « وَعَسَى 
أن تَكَرهُوا شَيْئا وَهُوَ خَيِرٌ لَكُمْ © ( البقرة : 717 ) وقال عز وجل : 9« لآ 
تَحْسَبُوهُ شرا لَكُمْ بَلْ هوَخَيْرِ 4 ( النور : )1١‏ . 

ومنها : أن المصائب.والشدائد تمنع من الفخر والخيلاء والتكبر والتجبر » 
فإن نمرود لو كان فقيراً سقيماً فاقد السمع والبصر لما حَاجٌّ إبراهيم في ربه » 
لكن حمله بطر الملك على ذلك . ولو ابتلى فرعون بمثل ذلك لما قال : أنا 
ربكم الأعلى . 0 5 1 3 

قال الله عر وجل : ط وما نَقَمُوا إلا أنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَضْلِهِ » 
( التوبة : 75 ) . وقال تعالى : 9 إن الإنَان لَيَظْفَى أن رُآهُ اسْتفتى » 
( العلق : > 

وقال عر وجل : « وَلَوْ يَسَطَ الله الرَّرْقَ لِعِبَادِه لَبَغوا في الأرض » 
( الشورى .)1١‏ 3 
ومنها : أن العبد إذا رضي يما ابتلاه الله عر وجل به نال رضا الله عرّ 
وجل ٠‏ فإن المصائب تنزل على البر والفاجر . فمن سخطها فله السخظ ومن 
)١(‏ رواه البخاري (7/ 776) في الزكاة : باب الاستعفاف عن المسألة ومسلم )١45/7(‏ في الزكاة باب 

فضل التعقف . 

(؟) رواء الترمذي في الزهد (54/5) وقال حديث حسن مصحيح وصححه الحاكم (747/1) ووافقه 


الذهبي الألباني: إسناده حسن مشكأة 
المضابيح رقم )١8519/(‏ 


اه أحمد أيضاً (؟//ام7. .45 )و 


رضيها فله الرضا » والرضا أفضل من جنة الله عزّ وجل . قال تعالى : « وَعَدَ 
الله المُؤ نَ وَالمُؤَْاتِ جَنَاتِ نجي مِن تَخيها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيا وَمَسَاكِنَ 
طَيَةٌ في جَنَاتٍ عَذْنِ وَرِضْوَان من الله أثَْر ذَلِكَ هُوَ الفَوْدُ المَظِيمٌ 4 ( التوية : 
زليه 

1 ومن أسباب النصر والتمكين كذلك عباد الله أن نطلب العزة بما أعزنا الله 
عز وجل به : 

قال النبي يَيِةِ : « واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وَعِرْه استفناؤه عن 
الناس 206 . عن طارق بن شهاب قال : خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى الشام . ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » فأتوا على ممخاضة وعمر 
على ناقة له . فنزل عنها وخخلع شُميه فوضعهما على عاتقه » وأخذ يزمام ناقته 
فخاض بها المخاضة . فقال أبو عبيدة : يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا » تخلع 
نعليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك . وتخوض بها المخاضة . ما 
يسرني أن أهل اليلد استشرفوك فقال : أوٌه ؟! لويقل ذا غيرك أبا عبيدة » جعلته 
نكالاً لأمة محمد يل . إنّا كنا أذلَ قوم » فأعزنا الله بالإسلام ‏ فمهما تطلب 
العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله » 

ومن أسباب النصر والتمكين كذلك عباد الله اجتماع كلمة المسلمين ونبذ 
الفرقة والتنازع 

قال الله عزّ وجل : ( وَل وا وَتَذْعَبَ رِيحُكُمْ 4 ( الانفال : 
7 ) وقال تعالى : ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ نَفَرْهُوا وَاختَلَهُوا مِن بَعْدٍ مَاجَاءَهُمْ 
البَينَاتُ » ( آل عمران ا 


ولا تجتمع كلمة المسلمين حتى يجتمعوا على الدين الكامل الذي أنزله 
الله على نبيه كقِدِ . وتقصير الناس في أجزاء من هذا الدين . يؤدي إلى الفرقة 
والتنازع . 

قال الله عر وجل : « وَمِنَ الْذِينَ قَانُوا إن تَصَارَى أُحََذْنًا ِيفَاقَهُم قَنَسُوا 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وخرّجه الحاكم (770/5) وصححه ووافقه الذهبي 
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حَطَأً مما دُكَرُوا به م 
1 0 

ومن بأسباب النصر والتمكين كذلك عياد الله الزهدٌ في الدنيا والرغبة في 
الآخرة : قال رجل للتابعين لأنتم أكثر عملاً من أاصحاب رسول الله يلق , 
ولكنهم كانوا خيراً منكم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة . وكان خالد بن 
الوليد رضي الله عنه يقول لأعداء الله : أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون 
الحياة . 


ومن أسباب النصر والتمكين الاستعانة على الظالمين بالدعاء : 

كما كان من هديه ككل اللهم أعز الإسلام والمسلمين . وأذل الكفر 
والكافرين . اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك ونعوذ بك من شرورهم . اللهم 
اجعل تدبيرهم تدميرهم ؛ اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم . اللهم قاتل الكفرة 
الذين يصدون عن سبيلك » ويكذبون رلك ولا يؤمتون بوعدك . اللهم فرق 


شملهم ء اللهم أخصهم عدداً واقتلهم يَدَدَا . ولا بق "متهم أحدا + اللهم 


احفظنا بالإسلام قائمين . واحفظنا بالإسلام قاعدين , ولا تشمت بنا الأعداء 
والحاسدين . وصلى اللَّه وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 


بَيْنْهُمُ آلعَدَوَاة وَالْبَعْضَاء إِلَى يوم الْقِيَامَةِ » ( المائدة : 


ته 


فضائل الصحابة رضي الله عنهم("» 


إن الحمد لَه . ونحمده ونستعيئه ونستغفره » ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا . من يهده اللّه فلا مضل له . ومن يضلل قلا هادي له .» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شزيك له ٠‏ وأشهد أن محمداً عبده وزسوله يي 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 

ثم أما بعد 6ع 

إنعطر مجلسنا عباد الله بذكر فضائل أصحاب محمد يك ٠‏ ورضي الله 
عنهم أجمعين . والصحابي : هو من رأى النبي و ٠‏ أو رآه النبي يل ومات 
على الإيمان . وإن تخللت بينهما ردة على الراجح» واش اشترط بعض العلماء في 
الرائي _ان يكون بحيث يميز ما يرى . 

قال ابن حجر رحمه الله : محل نظرء وعمل من صنف في الصحابة » 
يدل على أنه يكتفي بمجرد حصول الرؤية » فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي 
بكرء ٠‏ وإنما ولد قبل وفاة ابي يي بثلاثة أشهر وأيام » واشترط ب بعضهم أن يكون 
صحب النبي يق سنةٌ قصاعداً . أو غََا معه غزوة قصاعداً , والعمل على 
خلاف ذلك , ٠‏ لأنهم اتفقوا على عد جمع جم في الصحابة » لم يجتمعوا مع 
النبي يل إلا في حجة الوداع . 

قال الإمام البخاري : ومن صحب النبي يَفِ أورآه من المسلمين فهو من 
أضحابة . وقد وردت:عباة اللّه الآيات الصريحة والآحاديث الصحيحة ء في 
فضائل الصحابة رضي الله عنهم : 


)١(‏ التبصرة ة لابن الجوزي ‏ فتح الباري شرح صحيح. البخاري لابن حجر شرح الطداوية ‏ تفسير ابن 
7 


فمن ذلك قوله عز وجل  :‏ وَالسَابقُونَ الأرّلُونَ مِنَ المُهَاجِرٍ نَ وَالأنصَارٍ 
. هم بِإحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمِ وَرَضُوا عَنْه وَأعدٌ لهُم 1 ات تجري 
تحْتها الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها أبَدَا ذَلِك الفورُ العَظيمْ * (التوبة ,)٠١١ ٠‏ 

قال اين كثير رحمه الله :. ققد أبر الله العظيم أنه رضي .عن 'السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان . فيا ويل من أبغضهم 
أؤستهم أوااتحطن يحضهم أو سب مهم 
ةوقال عر وجل : ه لَقَذ رَضِيّ الله عَنِ المُؤْمِِينَ إِذْ يبَاعُونكَ نحت الشجرة 
قرع عالق فلريهم فاتزل الكية لهم ,وأثايهم لتخا كربا رتفم كبيزة 
يَاخَذُونْهًا وَكَانَ الله عَزِيرًا حكيمًا »4 (الفعح : عا قكأين 

وهذه البيعة هي بيعة الرضوان:ء وكانت بالحديبية » وعدد المبايعين فيها 
من الستحانة ألف وتعمسمالة وا رودق برضي اللفاحنه لا يسكن مؤت على الكفر لان 
العبرة بالوفاة على الإسلام . ١‏ 

وفي صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول يَظةٍ : «لا يدخل الثار أحدٌ 
ممن بايع تحت الشجرة20© . 
وقال عز وجل : كسم خَيْرَ آم أعرِجَث للئاس »> (آل عمران : 
5 

قات الله عر وتكل ليتع التخيرية عل "سائن الأنرء ولا كي + يذل شبهاقة 
الله تعالى لهم يذلك . 
* وقال عز وجل : « وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكمْ آم وَسَطا لدَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى النّاسٍ 
وَيكُونَ الرّسُولُ عَلَيكُمْ شَهيدا » «(البقرة : 004 . 

والصحاية رضي اللَّه عنهم هم المشافهون بهذا الخطاب ولا يكون الأخير 
والشاهد إلا عدلا . 


* وقال عز وجل : 8 لِْقَُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ ربوا مِن دِيَار هم وأموالهم 


)١(‏ رواه مسلم ([17//اه . هره) عن أم مُبشْر الانصارية في القضائل : باب فضائل أصحاب الشجرة ٠‏ وأم 
عبشر الانصازية هي امرأة زيد بن حارثة 


88 مه 


يَبنَغُون فَضْلا مِنَ الله وَرِضْوَاناً وَيَتضصّرِونَ اللّهَ وَرَسِولَهُ أولَئِكَ هم الصَادِقُون 
َالَذِينَ تبوأوا الدّارَ وَالإِيمَانَ من 1 يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ لبهم وَل يَجدُونَ في 
صُدُورِهِم حَاجَةُ مما أوُوا و ل رُونَ على ألْسِهمْ ولو كَانَ بهم خَضَاصّة وَمَنْ 
يُوْقَ شح نفسه َأوْلَيكَ هم الْمُفْلِسُونَ 4 ( الحشر 00 


* وقال عز وجل : ؤ بَوْم لا يُرِي الله الب َالْذِينَ آمنوا عه نُورُهمْ يشى 
بَيْنَ ألديهم وَبائمَاتِهُمْ 4 (التحريم : 6 


3 وقال عزّ وجل : ومْحَمْدُ َسُولُ الل اين مَهُ اذاه خلى العُفَارِرحَمَُ 


بم لكان و اللُّ 
الّذِينَ آمَُوا وَعِْنُوا الصالتات يق ميزه و وَأَجْرَاْ عَظِيمَاً 4 (الفعم : 4 . 
أما الاحاديث في فضل الصحابة رضي اللّه عنهم : 
* فمنها ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه كه : 
«يأتي على الناس زمان فيغزو فثام من الناس » فيقال فيكم من صاحب رسول 
الله ب ؟ فيقولون لهم : نعم . فيفتح لهم ٠‏ ثم يأتي على الناس زمان فيغزو 
فنام من الناس ٠‏ فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول اللّهِ يك ؟ فيقولون : 
تعم . فيفتح لهم . ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فثام من الناس فيقال هل 
فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله ي؟ فيقولون : : نعم . فيفتح هم(201. 
* ومثل هذا حديث وائلة رفعه «لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني 
وصاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني 0" , 
»* وردى البخاري أيضاً عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : قال 
رسول اللّهِ ل : «خير أمنتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال 


)١(‏ رواء اه البخاري (7/9) في فضائل الصحاية ومسلم (85/17 ء 84) فضائل الصحابة باب قضل الصحابة 
رضي الله عنهم ثم الدذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهو بالمتد  )//*(‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة وقلل الحافظ قي الفتح وإسناده حسن . 

عت 


عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة «ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم 
السّمَّنَو؟ . والمراد بالسّمن التوسع في المآكل والمشارب . 

والقرن أهل قاف .واتجن متعازت: توكو فى ام مرق الأموو الختصودة» 
ويطلق القرن على مدة من الزمان » واختلفوا في تحديدها من عشر: عشرة أعوام إلى 
عاقة وعضرين .+ ع0 ووقع في حديث عبد الله ين بسر 
عند مسلم.. ما يدل على أن القرن آماثة :وهو المشهور 

واقتضى هذا الحديث أن. يون الصحابة أفضل من التابعين + والتابعون 
أفظيل_من أتباع التابعين . لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو 
الأفراد » وإلى الثاني نحا الجمهور والأول قول ابن عبد البر ؛. والذي يظهر أن 

من قاتل مع النبي يفلة . أو في زمانه بأمره . أو أنفق شيئاً من ماله بسببه . لا 

يعدله في الفضل أحد كائناً من كان . وأما ما لم يقع له ذلك فهو محل البحث ء 
والاصل في ذلك قوله تعالى : 9 لا يَنتوي منكم من أنفق من قبل الفتح. وَقَائَلَ 
أوليت أغظمٌ دَرَجَةَ مِن الّذِينَ أتقَقُوا من بَعْدُ وَقَاتَلُوا 4 (الحديد : )٠١‏ . 
وفي الصحيحين عن أي :سعد الدوي رصي الله عه 'قال كانه بهو 
خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خخالد فقال رسول الله يكن 
«لا تسبوا أحداً من أصحابي . فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدُ 
أحدهم ولا نَصِيفَهُ 206 , 
١‏ فيقول النبي يَقِ لخالد ونحوه : «لا تسبوا أصحابي» يعني عبد الرحمن 
وامثاله لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون . وهم الذين اسلموا من 


)١(‏ البخاري (ه/758 . 54؟) الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد . وفي فضائل أصحاب 
النبي وفي الرقاق وفي الإيمان ومسلم (10/17م . 488) القضائل : باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ٠.‏ ورواء الترمذي في الفتن وأبو داود في السنة والنسائي في الأيمان والتذور . 

(1)رواء البخاري )7١1/10(‏ فضائل الصحابة : باب قول الني وف هلو كنت متخذ! خليلاء ومسلم (7/17؟) 
تدر لصي : باب تحريم سب الصحابة وهرفي المستد )١١/5(‏ والترمذي وآبي داود والتصيف 

بمعنى النصف أي لو أنقق أحد من الذين أتوا يعد السابقين من الصحاية مثل أحد ذهياً ما يلغ ثواب 
أحهم دعن طعام: ولا! لنسلنه . 


قبل الفتح وقاتلوا. وهم أهل نيعة الرضوان؛ فهم أفضل وأخص بصحبته ممن 
ا ا ل ل 1 ف 
من له صحبة متقدمة ٠‏ لامتيازهم عنهم في الصحبة . بما لا يمكن أن يشركوهم 
فيه . حتى لو أنقق احدهم مثل أحد ذهباً : ٠‏ ما بلغ مد أ._دهم ولا نصيقه » 
فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة ٠‏ فكيف 
حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 
* قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن الله عز وجل نظر فى قلوب العياد: 
فوجد قلب محمد و خير قلوب العباد قاصطقاه لنفسه ء وابتعثه يرسالته . ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد يَكِةٍ » فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد » فجعلهم وزراء تبيّه يل . 

وقال ابن عمر رضيٍ اللّه عنهما : كان أصحاب رسول الله و خير هذه 
الآمة قلوباً ٠‏ وأعمقها علماً . وأقلها تكلفاً . قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة 
نبيه ونقل ديته . 
* وفي صحيح مسلم عن جابر قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : وإن ناساً 
يتناولون أصحاب رسول الله نت حتى أبا بكر وعمر فقالت: وما تعجبون من 
هذا انقطع عتهم العمل فأحب اللّه أن لا ينقطع عنهم الأجر(» , 
*« شح إن طارحه مح قي للع ل ل تسيو اضبحات 
محمد يك فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي يك . خير من عمل أحدكم 
أربعين سلثة" , 

قال العلماء : ولو لم يرد شيء من الآيات والأحاديث في فضل الصحابة 
رضي الله عنهم لأوجنبت الحالة التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة: 
الإسلام وبذل المهج والأموال . وقتل الآباء والأولاد » والمناصحة في 2-0 2 
بوالصبر والورع واليقين القطع بتعديلهم والاعتقاد بتزاهتهم . وأذ نهم أفضل من 
جميع الجاثين بعدهم , 
)١(‏ الذي رواه مسلم قال عروة : قالت لي عائشة : يا ابن أختي أمروا أن يستخقرواالأصحاب رسول الله 88 
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قال الإمام الطحاوي رحمه اللَّه مبيناً عقيدة أهل الستّة والجماغة 
(ونحب أصحاب رسول الله يك ولا نفرط في حب أحد منهم وتبغظل ,من 
يبغضهم وبغير الخير يذكرهم . ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان 
وبغضهم كقر ونفاق وطغيان) . 

فقوله رحمه الله : «ولا نفرط في حب أحد منهم» فيه رد على الشيعة في 
تفضيلهم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان ٠‏ وتكفيرهم الصحابة 
رضي الله عنهم إلا القليل . لقد فَضْلَهُمٌ اليهود والنصارى بلخصلة قيل لليهود 
من شر أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب موسى . وقيل للنصارى من خير أهل 
ملتكم ؟ قالوا : أصحاب عيسى . وقيل للشيعة من شر أهل ملتكم ؟ قالوا 
أصحاب محمد يك ٠‏ ولم ب يستثنوا منهم إلا القليل . وفيمن سبوهم من هو خير 
ممن استئنوهم بأضعاف مضاعقة . 

وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم أبي بكر ثم عمق ا ثم 
عثمان . ثم علي . ثم يقية العشرة المبشرين ٠‏ : ثم البدريين . ثم أهل بيعة 
الرضوان .. ثم. بقية الصحابة .رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله رحمه اللّه (وحبهم دين وإيمان) لأته موافقة للّه عز وجل 
ولرسوله ككل . 

ورف لالع سو يعي لين محقل اغا متش حد رزلا اورشن 
«اللّهِ اللَّ في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاتي ومن آذاني فقد اذى الله ومن 
آذى اللّه فيوشك أن يأخذه م230 . 

لله دْرُ أقوام أخلصوا الأعمال وحققوهاء وقيدوا شهواتهم بالخوف 
وأوثقوها . وسابقوا الساعات بالطاعات فسبقوها .» وخلصوا أعمالهم من أشراك 
الرياء وأطلقوها » وقهروا بالرياضة أغراض التفوس الردية فمحقوها » فعن إبعاد 
(1) واه أحمد (د/لاخ) + 04/6 67) في المناقب باب من سب أصحاب النني 8 وغيد الرحمن بن 

زياد قال الذهبي لا يعرف ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (7284) وحسته الترمذي ‏ شرح السنة 


(1/14/) تحقيق شعيب الازتاؤوط . قلت قال أبوعيسى الترمذي + هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من 
هذا الوجه (+١/44؟)‏ عارضة 


حت 


مثلهم وقع نهي النبي 9« ولا نَطرّدٍ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبهُم بِالغَدَاةِ وَالمَشّي » 
(الآنعام : 0 
صعدت صحائفهم من الأكدارٍ صافيّة وارتفعت أعمالهم باللإخلااص 
5-2 نفوسهم عن الدنيا » والناس في أخلاط طوالققم في 
عالكره ففاق المولي منهم على الرئيس القرشي » « وَلا تطرّدٍ الْذِينَ يَدْعُونَ 
رَيْهُم بالعَدَاةٍ وَالعَشّي » (الأتعام 1 32م , 
قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقيت عبد الله بن جحش يوم 
ادا فقال : يا سعد ألا تدعو الله عز وجل ؟ فدعا عبد الله فقال بارشدرن 
لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديداً بأسه أقاتلة فيك ثم يأخذني فيجدع أنفي 
وأذني فإذا لقيتك غداً قلت : يا عبد الله من جَدَعَ أنفك وأذنك ؟ فاقرل * 
' فيك وفي رسولك. فتقول : صدقت . 
قال سعد : فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط”2 . 
للّه در أقوام تعبوا فأريحواء وزهدوا فأبيحواء. خلِيكَ الصطارمع 
فشاهدوا . وأعطوا سلاح المعونة فجاهدوا . وتأملوا الدنيا وسيروها وعرفوا حالها 
وخبروها . 
أقبل مصعب بن عمير يومأ إلى رسول الله وعليه قطعة من تَهرَّة قد 
وصلها بإهاب فقال رسول اللّه كت : «لقد رأيت هذا | وما بمكة فتى أنعم عند 
أنوية مله ثم أخرجه من ذلك الرغبة في حب +اللّه و وشتوقه99)*. 
ولما كان يوم أحد كان معه لواء المهاجرين فضربه ابن قمئة فقطع يده » 
ومصعب يقول : (وما محمد إلا رسول) ٠.‏ فأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى 
فضرب يده اليسرى فقطعها فحنى على اللواء وهو يقول وما محمد إلا رسول * 
فقتل ولم يوجد له كفن إلا نمرة إذا وضعوها على رأسه خرجت رجلاه وإذا 
وضعوها على رجليه خرج رأسه فجعلوا على رجليه شيئاً من الإذخر . 
واعلموا عباد اللّه أن فضائل الصحابة رضي الله عنهم ظاهرة وكان 


(1)قال الهيشمي : رواء الطبراتي ورجاله رجال الصحيح -مجعع “الزوئد 21/957 0707 
(5) لم أقف عليه مع كثرة اليعدعو اعسيه ضاعت موشوعة أطراف اللحديث اليوي لآبى سعد </ 67/1 : 
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7 سببان : 

أحدهما : خلوص البواطن من الشك بقوة اليقين . 
والثاني : بذل التفوس للمجاهدة والاجتهاد . 

كان أبو طلحة رضي الله عنه يقول لرسول اللّهِ يت يوم أحيد : : افحري دون 
نحرك . وقتل يومعذٍ زوج آفرأة:وآبوها وابيها وأحتوها فقالت : يا:رسوق النّهه 
أبالي إذا سلمت من عطب . 

يجان من خصهم بهذه البضائل » وحرسهم من القصور والرذائل » 
وصلى الله على محمد وآله وأصحابه البررة وسلم تسليماً . 


اه 


وحتر الوالدين 


إك االسمد الله :تحمل .وتستعيته. ومستعفره :وكطراكاللة" من شرور انقضنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ وأشهد أن متحمداً عبده.ورسوله وه وآله 

ثم أما! تعد 66 

قال الله تعالى : « وَتَضَى رَيِّكَ أَنْ لآ تَعْبُدُوا إل إِياهُوَبالْوَالِدِينَ إِخسَاناً 
ما يبِلْْنُ نْدَكَ الكبرَ أحَدُهُمَا أو كلاهُمًا فلا َهُما افٍ ولا تََرْهُمَا وك لهُما 
َوْل كَريْماً وَاحَْفِضٌ لَهُمَا جَنْاحَ الْذْد مِنَ الرّحْمةِ وَقْلُ رَبّ ارْحَمْهُمَا كما رَبَيَاني 
صَغِيرًا © (الإسراء : 737) . 

أمر الله عز وجل بعبادتة وتوحيدء وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك فقال عز 
وجل « وْكَضَى رَبك أن لأ تَنبدُوا :إل إيَاه وبالوالدين :إكساناً 4ا .كما قرت 
شكرهما بشكرء فقال عز وجل : « أن أشْكْر لي وَلوَا يك » (لقمان : 15) . 
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : سألت النبي يَف أي العمين 
أحب إلى الله عز وجل قال : «الصلاة على وقتهاء قال : ثم أي ؟ قال : وشم بر 
الوالدين» . قال : ثم أي ؟ قال : «الجهاد في سبيل اللّهه9© . 

والبر اسم جامع للخيرء وهو ضد العقوق . ومعناه الصلة وفعل الخير 
والتوسع فيه واللطف والطاعة . 


)١(‏ تفسير ابن كثير تفسير القرطبي - غذاء الألباب للسفاريني - فضل الله الصمد 5 شرح الادب المفرد لفضل 
اللّه الجيلاتي . 


(؟) البخاري (4/7) مواقيت الصلاة : باب فضل الصلاة لرقتها . 


هاب 


وقوله تعالى : 9 إِما يبْلْفَن عنْدَكَ الكبّرَ أحَدُهُمًا أَوْ كِلآهُما 4 خص حالة 
الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بر الولد ٠‏ لتغير الحال عليهما يالضعف 
والكبر» ٠‏ فألزم في هذه الحالة بين مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل ع 
لأنهما في هذه الحالة قد صارا كَل عليه . يحتاجان أن يلي منهما في الكبر . ما 
كان يحتاج في صغره أن يليا منه . فلذلك خص هذه الحالة بالذكر . وكذلك 
طول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة ؛ ويحصل الملل ٠.‏ ويكثر 
الضجرء فيظهر غضبه على أبويه » وتنتفخ لهما أوداجه ... وأقل المكروه ما 
يظهره بتنفسه المتردد من الضجر » وقد أمر أن يقابلهما بالقول المرصوف 
بالكرامة . وهو السالم من كل عيب ء فقال : 9 قلا تَقْلْ لَهُمَا أفٍ وَل تَنَهَرْمُمَا 
وَقْلَ لَهُمَا قَولاً كريماً » . 
قال العلماء : إنما صارت قولة (أف) للابوين أردأ شيء » لانها كلمة تقال 
لكل شي ء مرفوض ٠‏ » كما قال إبراهيم لقومه .+ أفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعبُدُونٌَ مِن ون 
اللّد 4 (الأنبياء : لل . 
فهي للأبوين كفرٌ للنعمة ٠‏ وجحد التربية ٠‏ ورد الوصية التي أوصى اللّه 
في التنزيل . وقوله : « وَل َْهَرْمُمَا »6 والنهر هو الزجر والغلظة ٠‏ وقوله : 
« دَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً ريما 4 أي ليئاً لطيفاً مكل نيا .اتاد نا أماه من غين أن 
يسميهما ويكنيهما . 
قال ابن الهداج التحبيبي : قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من 
بر الوالدين قد عرفته إلا قوله : «وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمَاً 4 ما هذا القول 
الكريم؟ قال ابن .المسيت : 'قول. العبد. المذتب: اللسيد الفظ. الغليظ.. 


وقوله تعالى : له وَاحَفِضٌ لَهُمَا جَنَاتَ اذل من الرُحْمَةٍ 4 أمر بمزيد من 
الشفقة والرحمة . وان يكون الإنسان ابويه في خير ذلة في أقواله وسكناته 
ونظره ٠‏ ثم قال عز وجل : 9 وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمْهُمَا كَمَا رياني صَفِيراً 4 أمر الله 
عر وجل عباده بالترحم على آبائهم والدعاء لهم . فينبغي على العبد أن 
يرحمهما كما رحماه » وأن يرفق بهما كما رفقا بهء إذ ولياه صغيراً جاهلا 
محتاجاً فآثراه على أنفسهما ء وأسهرا ليلهما وجاعا وأُشيعاه » وتعزيا وكسراه » 


4ح 


فلا يجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحد الذي كان فيه صغيراً » فيلي منهما ما 
وليا منه » ويكون لهما حينئذٍ فضل التقدم . 

قال في تنبيه الغافلين : إنه لو لم يذكر الله تعالى في كتابه حرمة 
الوالدين » ولم يوص بهما . لكان يعرف بالعقل أن حرمتهما واجبة » وكان 
الواجب على العاقل أن يعرف حرمتهما . ويقضي حقهما فكيف وقد ذكر الله 
تعالى في جميع كتبه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان » وقد أمر في جميع كتبه 
وأوحى إلى جميع رسله . وأوصاهم بحرمة الوالدين ومعرفة حقهما . وجعل 
رضاه في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما . 

وقال تعالى : ا وَوَضَيْنا الأنكات يَوالبَيه مله أنه ْنا على هن 
0 اشْكْرُ بي وَلِوَالِدَي إلَيّ الْمَصِيرٌ وَإِنْ جَاهَدَاك عَلَى أن 

بي نا لئس لك به عِلم فلا نهُمَا َصَاجبهَُا في اليا مروف واي 

م با 
6 

لما خص اللّه تعالى الأم بالحمل والوضع والرضاعء ء خصها ابعزيد 
الوصية بالبر» وهذا يوافق ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : جاء رجل إلى رسول اللّه يك فقال : « يا رسول الله : من أحق بحسن 
صحابتي ؟ قال أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : 
أمك . قال : ثم من ؟ قال أبوك ,290 . 

قال عياض : ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب ع 
وقيل يكون برهما سواء . ونقله بعضهم عن مالك فروى أن رجلا قال له إن أبي 
ببلد السودان » وكتب إليّ أن أقدم 3 عليه . وأمي تمنعني من ذلك » ٠‏ فقال له أطع 
“أباك ولا تعض أمك . 

وقد سئل الليث عن هذه المسألة . فأمره يطاعة الأم ٠‏ وزعم أن لها ثلثي 
البرء وهذا يشير إلى الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم فيها إلا مرتين ء وقد أخرج 


)١(‏ رواء البخاري )1١١/1٠١(‏ الآدب : باب من أحق الناس بحسن الصحبة ومسلم )1١7/17(‏ البر والصلة 
والآدايا:: باب بر الوالدين وأنهما أحق به . 
هه 


البخاري في الآدب المفرد. > «إث الله يوصيكم يأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم 
ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآيائكم * ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب:»20© . 

قال ابن حجر : بوجاء ما يدل خلى تتديم الام في البر.مطلقاً ٠‏ بوهواما 
أخرجه اح والنسائي وصححة الحاكم والبزار بإسناده خسن من حديث غائشة 
سألت النبي يك «أي الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ قال زوجها قلت فعلى 
الرحل © قال أمه):.. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت : ويا رسول القّه إن 
ابني هذا كان يطني له :وعاء قدي له سنا وحجري له حواء وإن أباه طلقني 
واراد ان ينزعه مني فقال 1 آنت ق به ما لم تنكحي:9"© . 

فتوصلت لاختصاصها به باختصاصه بها في الأمور الثلاثة . 

وقوله تعالى : ١ه‏ حَمَلهُ أمْهُ وَهُنَا علَى وَهْنِ 4 أي حملته في بطنها وهي 
تزداد كل يوم ضعفاً على ضعف . وقيل المرأة ضعيفة الخلقة ثم يضعفها 
الحمل . وقوله تعالى : اه أن اشْكر لي وَلِرَالِدَيْكَ >:قيل الشكر لله على نعمة 
الإيمان . وللوالدين على نعمة التربية . قال سفيان ين عيينة : من صلى 
الضلوات اللخمسن.-فتد نشكر الله اتعالى + .ومن .دعا آرالذيه فى الدبار الصلوات 

0 : 9 ون جَاهَدَاك عَلَى أنْ تُشْرِكَ بي ما ليس لك يه عِلْمٌّ قلا 
ُطِمهُمَا وَصَاجِبْهُمَا ِي الدُنيَا مَعْرُوقاً 4 (لقمان : 4 . ففي هله الآية دليل 
على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين » وإلانة القول 
والدعاء إلى الإسلام برفق . 

وعن أسماء بنت أبي بكر وقد قدمت عليها خالتها - وقيل أمها من 
الرضاعة ‏ فقالت يا رسول اللّه إن أمي قدمت وهي راغيبةٌ أفأصلها؟ قال : 
تعم . قيل : راغبة عن الإسلام . وقال ابن عطية : والظاهر عندي أنها راغبة 
في الصلة ‏ 


. 1555 وأخرجه ابن ماجه (51د فى الصحيحة رقم‎ )١( 


ابراه اسه توابر عاو 


وقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضل بر الوالدين : 
5 منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي و قال : «لا يجزي ولد والده 
إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه<20 . وقوله : «لا يجزي» أي لا يكافته 
بإحسانه وقضاء حقه . 
* وأخرج البخاري ومسلم عن عبد اللّهِ بن عمر قال : «جاء رجل إلى 
النبي يك يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما 
كما أبكيتهماء(© . 

وفي رواية عن عبد الله بن عمر قال : (قال رجل للنبي يكل أجاهد ؟ 
قال : لك أبوان ؟ قال نعم . قال : ففيهما فجاهد) أي إن كان لك أبوان فأبلغ 
جهدك في برهما والإحسان إليهما فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو 
* وأخرج البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان عن 
سعيد بن ابي بردة قال : سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانياً 
يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول : 

إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم 

ثم قال : يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال : لا ولا بزفزة واحدة . 
* 06 ج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول 
اللّد كلاد : ومن سره أن يمد له في عمره . ويزاد في رزقه . فليبر والديه 
وليصل رحمه » . 
* وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عته عن النني يَكك قال : «رغم أنفه 
ثم رغم أنفه فيل : مَنّ يا رسول الله ؟ قال : من أدرك والديه عنده الكبر أو 
أحدهما ثم لم يدخل الجنة»0"© . ومعنى رغم أنفه : أي لصق بالرغام وهو 
بالتراب . 


. العتق: فضل عتق الوالد . والآداب بر الوالدين وأنهما أحق به‎ )107/١١( مسلم‎ )١( 

(1) رواء البخاري )8١7/1٠١(‏ الادب: باب لا يجاهد إل بإذن الوالدين » ومسلم )٠١5 .1١7/1(‏ البر 
والصلة. ورواء أحمد وأبوداود والنساتي عن أنس 58 

(*) مسلم )1١8/17(‏ البر والصلة والآداب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها . 


كه 


يقن "جوأ اكوالسيع هيام لله 
« النفقة عليهما إذا احتناجا لول الله عز وجل : 8 وَصَاحَيْهُمَا في الدَتيَا 
مَعْرُوقاً © رلقماتن : 14) . 
* وقوله عز وجل : « وبالوالديْن إِحُسانا # (الإسراء : 57). وليس من 
الإحسان ولا من المضاحبة بالمعروف . ان يموتا جوعا والولد موسر 
ومن برهما توقيرهما واحترامهما : روى البخاري في الأدب المفرد وعبد 
الرزاق والبيهقي عن هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر 
رجلين فقال لأحدهما :اما اظك|امنلك 9 :فقا .+ أب :#اققال ,22 تسمه باسهم ونه 
تمش أمامه ولا تجلس قبله ١‏ 
وقال: طاووس : عن السئة أن#“يوقر أربغة العالم . وذو الشيبة والسلطان 
والوالد » ومن الجفاء ان يدعو الرجل والده ياسمه . 
5 ومن برهما دعوتهما إلى الله عز وجل : روى مسلم وأحمد عن أبي كثير 
السحيمي قال : ٠‏ «سمعت أبا هريرة يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني 
إلا أحبني . إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتابى ٠»‏ افظلت: لها :فأبك + 'فأنيت 
النبي يكن فقلت ادع اللّه لها . فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب. فقالت يا أبا 
هريرة إني اسلمت ٠‏ فأخبرت النبي تل 4 فقلات + أدع الله لي ولأمي فقال : 
«اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس» . 
د ومن برهما صلة أهل ودهما : ففي الصحيح عن ابن عمر قال : سمعت 
رسول الله بك يقول  :‏ إن من أبر البر صلة أهل ود أبيه بعد أن يولي ,20 
»د ومن برهما الصلاة عليهما . والاستغفار لهما. وإنفاذ عهدهما بعدهما 
عن محمد بن سيرين قال : كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي 
هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما قال محمد : فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في 
دعوة أبي هريرة . 
وروى مالك في الموظأ واب نْ ماجة والبخاري في الأدب المفرد عن أبي. 


. البر والصلة والآداب : تفير البر والإثم‎ )١١١/17( مسلم‎ )١( 


بذهم 


هريرة قال : «ترفع للميت بعد موته درجته فقول : أي رب أي شيء هذه ؟ 
قيقال : ولدك استغفر لكم3© , 
* ومن برهما قضاء دينهما والحج عنهما والوفاء بنذرهما : 

عن أبن هريرة رضي اللّه عنه قال : «أتى النبي يَكةِ رجل فقال : إن أبي 
مات وعليه حجة الإسلام أقاحج عنه ؟ قال : أرأيت لو أن أباك ترك ديئاً أقضيته 
عنه ؟ قال : نعم . قال : فاحجج عن أبيك, 29 . 

أخرجه الشافعي والنسائي وابن ماجة والدارقطني . 

وؤرذك الأتحاديث كتاللك :فى النهى عن عتقوق الوالدين :وباك أن العقوق 
من أكبر الكبائر : 0 

والعقوق مشتق من العق ء وهو القطع » والمراد به صدور ما يتأذى به 
الوالد من ولده من قول أو فعل » إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد . 

وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المياحات فعا وتركاً » واستحبابها 
في المندوبات وفروض الكفاية كذلك . ومنه تقديمهما عند تعارض الامرين 0 
كمن دعته أمه ليمرضها مثلاً بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندها . 
ويقوت ما قصدته من تأتيسه لها وغير ذلك لو تركها وفعله » وكان مما يمكن 
تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أير في الجماعة . 
*- تنئييهات : 
0 الأول : قال الحافظ ابن الجوزي في قوله تعالى : ط لآ يْنْهَاكُمٌ الله عَن 
الّذِينَ لَمْ يُقَائْلُوكُم في الدّينٍ .. » (الممتحنة : 6) . 

الآية رخمصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين . وجواز برهم » 
وإن كانت الموالاة منقطعة . وبهذا تعلم انه لا .يجب طاعة الأب المشرك 
كالمسلم » لا سيما في ترك النوافل والطاعات . قال في الآداب الكبرى : وهذا 
أمر ظاهر ولذا قال الخطابي : لا سبيل للوالدين الكافرين في منعه من الجهاد 


)5094/7( أخرجه ابن ماجه (*757) وأحمد‎ )١( 


أبي شيبة في المصنف والأصبهاني في الترغيب 


ل البوصيري « إسناده صحيح ٠‏ قفيه تساهل . 


والبغوي رح السنة . وقال الالباقي 


. ١958 رقم‎ )١١5/4( الصحيحة‎ 


(؟)قال الحيفظ في التلخيص : وإسناده ضعيف  )518/9(‏ 


فرضاً كان أو نفلا » وطاعتهما حيطظٍ معضية للّه معونة للكفار» وإنما عليه أن 
يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية . 
الثاني : ذكر شيخ الإسلام أنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بتكاح من 
برية قا يوان إذا امتنع لا يكون. عاقاً . 
الثالث : قال في الآداب الكبرى : فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجبا 
ذكره أكثر اجات الإمام الحم , .وود نان رجل الإمام أحمد فقال إن أبي 
يأمرني أن أطلق امرأتي . قال لا تطلقها . قال اليس عمر أهر اه عب الله أن 
يطلق امراته ؟ قال : حتى يكون ابوك مثل عمر . 
* الرابع : قال الشيخ موفق الدين في حج التطوع . إن للوالد منع الولد من 
الخروج إليه . لأنه له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات . 
الخامس * يبعي ااجترام. التعل/اوتوقيره' وقد .ذكرتحضن الشاقعية أن سقه 
آكد. من حق الؤالق » لأنه سبب لتحصيل الحياة الآبدية والأاب سبب لحصول 
الجياة الفانية ٠‏ وقد قال علماء المصطلح : الأشياخ آباء في الدين . 
* السادس : ذكر الإمام ابن عقيل رحمه الله أنه كما يجب الإغضاء عن 
زلات القرون الثلاثة الذين قال النبي يف : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم0" . 
وإذا أسميناهم بالوالدين يجب توقيرهم واحترامهم كما في الوالدين . 
وضلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 


(1) البخاري (1/*) قضائل أصحاب الني يه عن عمران بن حصين 


0ت 


من شمائل المصطفى يكوا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا , من يهده اللّه قلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له ٠‏ وأشهد 
أن لا إله الع اللّه ان 6 مدنا عبده ورسوله . 
< يا أيه الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا َقُوا اللّه حَقََّقَاتهِ وَلآ نَمُونُن إلا وَأنثُم مُسْلمُون » 
(آل ا ا 
.ايا أيُهَا لاس القُوا ريم الذي حلَقكُم من نفس_وَاحِدةٍ وَحَلَقَ بنْهَا 
هما رجالا يرأ محاونة راص رص 


الا 
أما بعد ...ال 

فإن أضندق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد كي » وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة .» وكل ضلالة في 
النار . 

اغلموا :عاد" اللّه. أن: رسبؤل الله كك كان أكمل الناس خلالاً . وأفضلهم 
حال » وأفصحهم مقالاً . وقد امتن الله عز وجل ,علينا ببعنته فقال عز وجل : 
( لَقَدْ جَاءَكُم رَسُولَ مِنْ أَنفْيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَيتَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمُؤْمِنِينَ 


)١(‏ ممنتصر من كتاب الإعلام بما في دين التصلرى من فاد وأوهام للإمام القرطبي . وكتاب الشمائل 


للعرمدي وعغتصر الشمائل للألباي - 


اح لطيه : 11) وزكاه الله عز وجل فقال : « وَإِنك لَعَلى خُلْقٍ 
عظيم * (القلم : 

تع أمؤنا الله بعد برجل بالاعراله به يق والاهتداء بهديه . والتخلق 
بأخلاقه ٠‏ فقال عز وجل : م لَقَدْكَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ خستةٌ لِمُن كان 
يُرجُو الله وَالَيَومَ الآخرَ وذكر الله كيرا 4 والأسيواب + ىون 

أما كمال خلعته وجمال صورته كلق فشيء معلوم للا يُجهل + 'معروف الا 
يُتكراء فقد كان يف أزهر اللون أبيض مستنير مائل إلى الحمرة ٠‏ واسع 
الجبين * ٠‏ أدعيج العيتين (الدعج : شدة سواد العينين مع سعتهما) وقيل 
أكحل 0 أهدب الأشفارد'» , مفلج الأستان . كنك النديه حي صدره » 53 
المتكبين » رحب الكقين والقدمين . ليس بالطويل البائن ٠‏ ولا بالقصير 
المتردد » رجل الشعرة”؟. إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من ثاياه . 

روى البخاري عن البراء بن عازب وسئل أكان رسول الله يق مثل 
السيف ؟ قال : لا. بل مثل القمر© . 

وروى يعقوب بن سفيان عن محمد بن عمار بن ياسر قال : قلت للرّبيع 


بلك لخن العتفى إلى «رمتول الله هله فالات يا بي الى وابعهة: رايت انتم 
طالعة . 


وثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله به كان يضرب شعره إلى 
منكبيهة 4 

قال ناعته ما رأيت أحداً في حلة حمراء مرجلا . أحسن منه يف كأن 
الشمس تجري في وجهه , وإذا ضحك يتلالا في الجد . وأجمل الناس من 
بعيد » وأحسنهم من قريب . من رآه بديهة هابه ٠‏ ومن خالظه معرقة أحبه . 


. أي طويل الاشفار‎ )١( 

(1) في شعره حجونة أين تثن قليل . 

(7) البخاري في صفة التي والترمذي في المناقب برقم 514٠‏ قال الألباني وكا الدارصي (55/1) 
والطيالسي )541١(‏ وأحمد )18١/5(‏ وقال الترمذى : وحديث حسن صحيح ٠‏ مختصر الشبائل 
آفقة” , 

0 (4) البخاري (753/70) اللياس : باب الجعد . وملم (45/15) الفضائل: باب صفة شعر الني 86 


ل كت 


قال ناعته.: لم أن قبله ولا بعده مثله » طيب الرائحة والغرف . ولقد 
كان يكن يعرف برائحته وإن لم يرء ولقد كان يضع يده على رأس الطفل رحمة 
له فكانت تنم عليه رائحة طيبة 6 . 

وآما. فصاحة لسانه 86 : 

فقد أطل من الفصاحة على كل نهاية . وبلغ من البلاغة كل غاية » فقد 
أوتي مُق جوامع الكلم. وبدائع الحكم فلقد كان يخاطب كل حي من أحياء 
العرب بلغتهم . مع انه إنما نشأ على لغة بني سعد وقريش ٠‏ وكان يعرف لغات 
غيرهم » حتى كانوا يتعجبون منه ويقولون : ما رأينا بالذي هو أفصح منك . 

وأما نسبه ول . 

فمعلوم لا يجهل . ومشهود لا ينكر . جده الأعلى إبراهيم . والأقرب 
عبد المطلب ٠‏ كابرا عن كابر + وشريفا عن شريف ٠‏ قهم بين انبياء فضلاء ٠‏ 
وبين شرفاء حكماء . فهو يكةِ من خير قرون بني آدم . وذلك أن اللّه اصطفى 
من ولد آدم إبراهيم . ومن ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى من ولد إسماعيل 
بني كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشاً » واصطفى من قريش بني هاشم » 
واصطفاه يك من بني هاشم . فهو خيار من خيار من خيارء وكذلك 
الرسل يَكلِْ . تبعث في أشرف أنساب قومها » ليكون أميل لقلوب الخلق 
الهم + 

وأما عزة قومه ككل : 

فقد كانوا في جاهليتهم لم ينلهم سباءء ولا ظفرت بهم أعداء» ولا 
دخلوا ف في أغلب أزمانهم تحت قهر غيرهم ع ٠»‏ بل كانوا قد حازوا الشرف الباهر 
والمقاخر والمآثرء هم أوفر الناس عقولاً ‏ وأقلهم فضولاً . وأفصح الناس 
مقالاً . وأكرمهم فعالاً .» الشجعان الكرماء . والحكماء الأدباء . 

وأما أرضه كك : 

فناهيك عن أرض أسس بقيتها إبراهيم الخليل . وأمره بأن يدعو 
الناس إليها الملك الجليل » وتولى عمارتها والمقام بها النبي إسماعيل » 
وتوارئها الأشراف جيلاً بعد جيل » وكفى بلدته وي شرفاً ما فعل الله 
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بملك الحبشة الذي جاء لهدمها , فلما قرب منها وعزم على هدمها ووجه فيله 
عليهاء أرسل الله عليهم طيراً أبابيل . 

< ألم تركيت قعل ريك بأضحاب الفيل ؟ ألم يَجْمْلْ تيدم ني 
تضليل ٠‏ وَرْسَلَ عَلَيهمْ طيرأ أبابيلَ ٠‏ تزْميهم بحجَارةٍ من سجيل , ٠‏ فَجَعْلَهُمْ 


كَعَصْفَ مأكول. » «الفيل) . 
وأما ‏ شريعته 6 : فاتقسمت إلى أمور تعبدية مثل الصلاة والصوم 
والحج ٠‏ وأمور مصلحية مصلحية وهي التي يعبر عنها بالقوانين الشريعية ٠‏ ويقضي 


العقلاء منها العجب . وقد أطل منها و على تعلق ا/الصراتب :والركب + افقق 
اعتبر أأصول مصالح العالم فأوجبها . واعتبر أصول مقاسد العالم وحرمها . 

وأصول الخصالع إنما هي خمسة : المحافظة على صيانة الدماء في 
أمُبها » والأموال على مُلاكها » والانساب على أهليها والعقول على المتصفين 
بها » والاديان التي بها حياة النقوس وزكاتها . 

فأصول الشريعة وإن تعددت صورها فهي راجعة إلى هذه الخمسة . 

أما الدماء : فحقنها بأن شرع أن من قتل يقتل » ومن جرح يجرح ٠‏ ومن 
فقأ عين إنسان فقئت عينه . فإذا علم القاتل أنه يفعل به مثل ما فعل الكف :عن 
القتل فحصلت حياة النفوس » وصيانة الدماء ٠‏ ولأجل ذلك قال اللّه تعالى : 
نكم ني الْقِصَاص حَيَاةَ يَا أولي الألبَاب » (البقرة : 9/8() . 

ونا الأموال : فصانها على ملاكها بأن شرع قطع يد السارق للنصاب » 
وقتل المحارب . وغرم مثل المتلف أو المخصوب . إذا كان مما له مثل . فإذا 
علم السارق والمحارب انهما يعاقبا بما يناسب جنايتهما ارتدعا وانكقا 
فاتحفظت الأموال ,. 

وأما العقول : فحرم استعمال ما يؤدي إلى تلفها وذهابها كالخمر . وذنك 
3 مناط التكليف العقل . فإذا أذهبه الإنسان بالخمر وما في معتاه فقد تعرض 
لإسقاط التكليف . وللكفر باللَّه تعالى بل لكل المفاسد . 


قال اللّه تعالى : < إِنْمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالأنَصَابُ وَالأَزْلاُمُ رِجْس مِنْ 
عَمَلَ الشَيْطانٍ فَاجتَِبُوه لََلْكُمْ تَفلحُون إِنْمَا يُِيدُ الصَيْطانٌُ أن يُوْق بَيكُمُ الْعَدَاوَة 


7د 


َالبعْضَاء في الْحَمْرِ والمَبْسَرِ وَيضدكُم عَنْ كر الله وَعَنِ الصّلاة مَهَلَ أنثم 
مُعَهُونَ © (المائدة : 95 91)ء 

وأما حقظ الأنساب وصيانة اختلاط المياه في الأرحام : فشرع التكاح . 
وحرم السفاح . لينتسب كل ولد لوالده » ويتميز الولي عن مضاده , ولينضاف 
كا إلى شيعته ه ويتحقق نسبته بقييلته ٠‏ لاجل هذا قال اللّه تعالى : ,يا يها 
الْنَّاس إنا خَلَقنَاكُمْ 3 ذكر وانتى وَجَعَلْنَاكُمٌ شُعُوَبَاً وَقََائِلَ لتَعَارَقُوا #4 
(الحجرات : 5 

واو لم يكن هذا لارتفع التعارف ولم يسمع . ولاتسع خرق لا يرقع . 

وأما المحافظة على الأديان وصيانتها : فهو المقصود الأعظم . والمستند 
الأعصم . فحرم الكفر والفسوق والعصيان . وأوجب الطاعات والإيمان وأوجب 
قتل المرتد وتوعده بالعذاب الدائم والهوان . 

ولا يخفى على من معه أدنى مُسكة . إذا تأمل بأدنى فكرة أن الإيمان 
باللّه .رامن المصالح والخيرات ب والكفر 5 المقابح والمهلكات . ولاجل 
وجوب الإيمان وتحريمٍ الكفران أرسل اللّه الرسل وأنزل الكتب ولاتجل ذلك قال 
الله تعالى : ف وما حلفت الجن والإنس إلا لَْدُون ما أريد منْهُمْ بن رِدْقٍ وَمَا 

يُظَعِمُونَ إِنَّ الله هُو الرّرّاقٌ ذو القُّوة المتين » (الذاريات : 05) . 

وأما صبره وحلمه يفف : 

فيكفيك من ذلك أنه كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه . فشق ذلك 
على أصحابه . فقالوا له : لو دعوت اللَّه عليهم . فقال : «إني لم أبعث لعاناً 
وإنما بعثت رحمة»2©7 . ثم قال : «اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون» . 
فانظروا عباد اللّه في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن 
الخلق إذ لم يقتصر على السكوت عنهم حتى عفا ثم أشفق عليهم ورحمهم 
ودعا . 'وشفع لهم ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله «قومي» ثم اعتذر عنهم 
لجهلهم فقال : «فإنهم لا يعلمون» 
.- .روكذلك حاء أعراني جلف جاف .+ وان .على النبي: 5 «برد» غليظ 
)١(‏ ؤقال الألياني : وكسر رباء رأسه ثايت قى مسلم (ه/179) مق حديث أنس ورواه البخارى 

سات ع الود تحقيق الألباني 


0 


أَرِيدٌ أ 


الحاشية . فجذبه الأعرابي بزداته جِيْدا اختديدا حص اثن حاشية البرد في صملحه 
عنقه ‏ ثم قال. : يا محمد احملني على بعير من مال اللَّه الذي بيدك فإنك لا 
تحملني من مالك ولا من مال أبيك . فسكت النبي يك وقال المال مال اللّه وأنا 
عبده ثم قال له ولم فعلت بي ما فعلت ؟ قال كأنك لا تكافىء بالسيثةٍ السيعة 
فضحك رسول الله ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى آخر تمر» . 

وَكَذلِك قال له آخخر + اعل يا محمد فإن هذه قسمداما أريد بها وعه الله 
فقال النبي يق : دويلك إن لم أعدل أنا فمن يعدل ؟ أيأمنتي الله على خزائته 
ولا تأمنوني 06© . 

كال تفن الفيحانة © نا ما رأيت رسول اللَّهِ يق منتصراً من مظلمة ظلمها 
قط ما لم تكن حرمة من محارم الله تعالى ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد 
في سبيل الله . وما ضرب خادماً ولا امرأة . 

فقد كان ييٍ أحلم الناس عند مقدرته » وأصبرهم على مكرهته » وامتثل 
أمر الله حيث قال له : وح الْمَمُوَ وأمُر بِالْمُرْفِ وَأمْرضٌ عَن الْجَاهِلِينَ » 


الأعراف : 199) . 
وحيث قال له : « فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاضْفَحْ إن اللَّهَ يُجبٌ الْمُحْسِنِينَ » 
والمائده + 38 , 


وأما تواضعه يل على علو متصبه ورفعة رتبته فكان أشد الناس تواضعاً 
وأبعدهم عن الكبر وحسبك أن الله خيره أن يكون نبياً ملكا أو نبياً عبداً فاختار أن 
يكون نبياً عبداً . 

كال أبو أغامة + خرج علينا رسول الله يك متوكثاً على عصا ء فقمنا له 
فقال : «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم يعضاًء9 وقال : «إنما أنا 
عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبدع 29 . 
)١(‏ رواء البخاري (711//1: 518) المناقب: علامات النبوة في الإسلام وفي فضائل القرآن وفي استتابة 

المرتدين. ومسلم )١64/7(‏ الزكاة: باب ذكر اللخوارج وصغاتهم 1 


(؟) رواه أبو ذاود (5+04) الأدب وضعفه الألبائي لكن المعنى صحيح وقد ثيت التبى ى صحيح مسلم 
67) 


(؟)رواه ابن سعد عن يحيى بن ألي كثير مرسلاً وصححه الألباتي في صحيح الجامع (01/1) رقم م 


اما 


ام” تحقة الواعظ 


وكان يركب الحمار ويردف خلفه . ويعود المساكين ٠‏ ويجالس الققراء 
ويجيب دعوة العبيد » ويجلس بين أصحابه مختلطاً بهم حيث الى يه 
الفجلس. + 

وقال يه : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم . إنما أتا عيد 
فقولوا عبد الله ورسوله»9"© . 

وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السخنة فيجيب”"2 

وقد حج بك وكان عليه قطيفة ما تساوي أربعة دراهم' "“. هذا كله وقد 
أقبلت عليه الدنيا يحذافيرها وألقت إليه أفلاذ كبدها فلم يلتفت إليها ولا عبأ 
بها وكان يك في بيْته في مهنة أهله . .فلي ثوبه » ويحلب شاته » ويرقعم 
ثوبه . ويخصف نعله . ويخدم نفسه» ويعلف ناضحه . ويقم البيت ويعقل 
البعير ٠‏ ويأكل مع الخادم . 

أما خلقه يه : 

فيكفيه قول الله عز وجل : « وَإِنْتَ لَعَلَى خُلقٍ عَظِيم » (القلم : 4 

عن سعد بن هشام قال : (سألت عائشة أم المؤمنين فقلت أخبريئي عن 
خلق رسول الله بَقِتةٍ فقالت أما تقرا القرآن ؟ فقلت بلى فقالت : كان خلقه 
القرآن)©» , 

ومعنى هذا أنه كان عليه الصلاة والسلام مهما أمره القرآن امتثله . ومهما 
نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبله الله عليه من الأخلاق العظيمة . التي لم يكن 


)١(‏ البخاري )418/1١(‏ الأنبياء : باب قول الله تعالى : «إواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلهاع 
(مريم: 17)» والإطراء. مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيسى 
وإطرائه بالباطل . وجعلوه ولدا . قمن فمنعهم النبي و من أن يطروه بالباطل 

(؟)رواء البخاري في البيرع يرقم 45 ٠١‏ والنائي في البيوع وابن ماجه في « الاحكام » والترمذي في الببوع 
برقم ١716‏ مختصر الشمائل (رقم 11) والإهالة السخنة الدهن التي تغير ريحها من طول المكث ‏ 

(7) رواء الضياء في المختارة من طريق أنس وله شاهد عن اين عباس ورواء البخاري من طريق أخرى عن 
أنس مختصراً ‏ مختصر الشمائل (588) . 


(5)رواه أحمد (5/ة . 1) والبخاري ق الأدب المقرد ١7/9(‏ 4) رقم .2 وصححه الألباتي فى صحيح 


الجامع (5828/4) 


حت كدت 


أحد من البشر ولا يكون على أجمل منها » وشرع له الدين العظيم . الذي لم 
يشرع لأحد قبله .» وهو مع ذلك خاتم النبيين» فلا رسول بعده ولا نبي يك . 

فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح والرحمة وسائر 
الأخلاق الكاملة ما لا يُحد ولا يمكن وصفه . 

زوع التحاري اغج-البراء ين -عازب: قال + دكاتا رسال الله 28 'احسن 
الناس وجهاً وأحسن الئاس خلقا.2© . 

ورواه مُسلم بلفظ «كان رسول اللّهِ و احسن الثاس خلقاء © 

وروى مسلم عن عائشة رضي الْلَّه عنها قالت : «ما ضرب رسول الله يقن 
بيده شيئاً قط + لا عبداً ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل 
منه شيء فيتتقم من صاحبه ٠‏ إلا أن يُنتهك شيء من محارم الله » فينتقم لله عثرٌ 
انين" 

وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو قال : «لم يكن النبي ككل 
فاحشاً ولا متفحشاً . وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا,9» . 

وفي صحيح مسلم وعن أنس قال : «لما قدم رسول الله يك المديئة أخذ 
أبو طلحة بيدي فانطلق بنا إلى رسول الله يي فقال و عد ودين 
كيس . فليخدمك . قال فخدمته في السفر والحضر , واللّه ما قال لي لشي 
عند لم صتمت هذا قك3ا ٠‏ ولا لدي ل أعندطه لع لم تصن عااهعة 71/01 


(1) الذي في صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله يق أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلقاً 
اليس بالطويل البائن ولا بالقصير (274/7) المناقب: باب صفة الي 86 . 

(؟) مسلم )1١/15(‏ الفضائل: ياب حسن خلقه 86 . 

(7)مسلم 44/16 + قم الفضائل : ياب مباعدته وهو للاثام واختياره من المباح أسهله 

(8)مسلم (78/15) الفضائل : كثره حيائه يه . اليخاري (277/7) المثاقب: : ياب صفة البي 886 . 

(ه)مسلم 070٠ /١6(‏ الفضائل : باب حسن خلقه بق 


له 


من شمائل المصطفى 6ه(١»‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعيته ونستغفره ٠‏ وتعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهاء واشهد أن ميد عبده ورسوله . 

اللهم صل على محمد النبي الأمي » وأزواجه أمهات المؤمنين ٠‏ وذريته 
وأهل ببيته كما صتليت على آل [براهيم إنلك حميك مجيد". 

وبعد ...6 

فهذه تكملة عباد الله لشمائل المصطفى 8 . 
: أما عدله وصدقه وأمانته وصدق لهجته بك : فكان يَكٍ آمن الناس ء 
واعدل الناس . واعف الناس ٠‏ واصدقهم لهجة منذ كان . 

اعترف بذلك محادوه وعداته » وكان سمى قبل النبوة (الأمين) ؛ وذلك 
لما جعل الله فيه من الأخلاق الصالحة . 

ومما يدل على ذلك » ٠‏ أن قريشاً لما بنت الكعبة » أختلف فيمن يضع 
الحجر الأسود موضعه ؟ فحكموا بيد بينهم أول داخل عليهم . فإذا بالنبي 
محمد يكِةٍ داخلٌ ل 0 


يبعثك 


ولق اجتمع الأخنس بن شريق » مع أبي جهل يوم بدر .» وكلاهما 
تلك لد وميا + .عاق حير نظا وك .الل الى ني يمل 0 
أبا الحكم ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامناء فأخبرني عن محمد أصادق أم 
)١(‏ مختصر من كتاب الإعلام بما في دين النصارى من فساد وأوهام للإمام القرطبي . وكتاب الشمائل 
للترمذي ومختصر الشمائل للألباني . 


ا 


كاذي #-فقال. أبو جهل + واللّه إن محمداً لضادق. .وما اكذب محمد قط . 

فاعترف أعداؤه بمناقبه . ولا يقدرون على إتكار شيء من قضائله , وأدل 
دليل على عدله . وعظيم تواضعه وقضله » أنه كان قد انتهى به الأمر إلى أن 
تهابه الملوك ء وتفرق منه الجبابرة » ومع ذلك فإنه كان يوني لكل ذي حق 
حقه . ويعرف لذي الفضل فضله . حتى كان يقول : «إني أريد أن ألقى اللّه 
وليس أحد متكم يطالبني بمظلمة في أهل ولا مال» ولأجل ذلك أقاد عكاشة بن 
محصن من نفسه ء وذلك أنه يك ضربه بقضيب في ظهره ه غير قاصد لضربه » 
فقال له عكاشة إنك قد أوجعتني فأقذني . (أي مَكِني منك حتى أضربك مثلما 
ضربتني) فكشف له عن ظهره وناوله القضيب وقال : (اضرب) فكب عكاشة 
على ظهرة يقيله وقال : إنما أردت أن يمس جلدي جلدك . 

وما ككرة جود وكزمة : فشيء معلوم من شيمه » عد محريو 1 
الناس » وأجودهم . حتى أنه ما سئل شيئاً قط فمنعه . إذا كان ذلك الشيء لا 
ب شبرعا. 2 

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : كان رسول الله اجود الناس » 
وكان أجود ما يكون فى رمضان ء حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن ٠‏ قلرسول 
اللّه يق أجود بالخير من الريح المرسلة0© . 

وروى مسلم وأحمد عن أنس أن رسول الله يك لم يسأل شيئاً على 
الإسلام إلا أعطاه . قال : (فأتاه رجل فأمر له بشاءٍ كثير بين جبلين من شاء 
الصدقة . قال فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي ما يخشى 
الفاقة) . 

وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال : (ما سثل رسول الله ة شيئاً 
قط فقال : لا) . 

وكان يل ريما كان السائل لا يجد عنده شيعاً . فيأخذ له بالدين ويعطيه 
السائل ‏ حتى يقضيه النبي 85 . 
)١(‏ البخاري )١١5/4(‏ الصوم : باب أجود ما كان التبي و يكرن في رمضان. وملم .38/١6(‏ 54) 

الفضائل : ياب جوده وك 


لهت 


وكان معروفاًمن شيمة كل قبل بعضه + حتى أقالت له ديجة رضي الله 
عتها : إنك لتحمل الكل » وتقري الضيف » ويُكسب المحدوم » وتغين على 
نوائب الدهر , 

وأما شجاعته ونجدته يق : فكان منها بالمكان الذي لا يجهل » 
منها الحظ الأوفى الأفضل . فقد كان مارس الضراب » ووقف مواققه 
الصعاب . لا يبالي بكثرة العدد . ولم يفر قط أمام أحد . وما من شجاع إلا وقد 
وإن كان له بعدها كرة إلا هو و » فلم يدبر قط منهزما ولا 
فتازق خكرها مليزها . 

كان علي بن أبي طالب يقول : كنا إذا اشتد البأس وحميت الحرب اتقينا 
برسول الله كلق » قما يكون أحد أقرب إلى العدو منه . ولقد رأيتنا يوم كاز ثلوة 
برسول اللَّهِ كنٍ وهو أقربنا إلى العدو . ولقد كانت الصحابة تقول إن الشجاع منا 
للذي يقوم بجاتبه يستتر به . 

وقيل ل (أنس) أفررتم يوم حنين عن رسول اللّهِ يك فقال : لكن رسول 
الله وغ لم يفر . 

ثم قال : لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها والنبي ظلٍ 
يقول : 


أحقبيت لها 


دأتناا الجى: اله كدت > أناأاين,عند_المطلب13؟ 

قيل : فما رؤي يومئدٍ أحد كان أجرأ منه ولا أشد » وقد:زوي عتته أنه'نزن 
عو بغلته: .متوجها: تحر العلدوم, 

وقال العباس بن عبد المطلب : لما التقى المسلمون والكفار يوم حنين 
ولغ المسلمون مدبرين فطفق الني يق يركض بغلته نحو الكفار قال ابن العباس 
وانا آخذ بلجامها اكفها إرادة ان لا تضرع : 

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس قال : كان رسول الله كل أحسن 
الناسش + وكان أجود الناس + وكان أشجع الناس . ولقد فزع أهل المدينة ذات 


)١(‏ رواه البخاري (77/48:-18) المغازي : باب قرّل آلله تغالى: .هويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم»# 
ومسلم )١1/:111//171(‏ الجهاد : باب غزوة حتين والترمذي في الجهاد 


10 


ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول اللَّه َققِ راجعاً . وقد سبقهم إلى 
٠:‏ الصوت وهو على فرس لابي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول : لم تراعوا 
لم تراعوا د اقل 2 اويجدلاء جر أو إنه لبحر'2 (والبحر الواسع الجري) قال : 
وكان فررساً ا 

اف وفاؤه بالوعد : 

قاذ تماق فيه ]له تين :ودع افقه كان :75 احفظ الناس يعهقا + 
واوفاهم بميئاق ووعد + وأحستهم جواراً » وأصدقهم قولاً وأخباراً » وكان 
المعلوم من سيرته يغ أنه كان يعقد العهود والمواثيق بينه وبين عداته » وغيرهم 
فيفي بها ويؤذنهم بانقضائها عند تمامها . ولم يغدر قط في شيء منها » ولقد 
كان هذا معروفا عند اعدائه ٠»‏ كما هو معروف عند اوليائه . 

ولما سأل هرقل ملك النصارى كقفار قريش عن صفات النبي يلي قال : 
فهل يغدر ؟ قالوا : له لا . فقال لهم : كذلك الرسل لا تغدر”") وكيف يغدر وَل 
وهو يقول : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة 
فلانء )9‏ 

ولقد جاءه المغيرة بن شعية مسلماً . وجاء معه بمال قوم من الجاهلية كان 
قد صحبهم ثم قتلهم وأخذ أموالهم . فقال له النبي يلغ : «أما الإسلام فأقبل » 
وأما المال فلست منه في شيء» . 

ولما بلغ ملك عمان أن رسول الله كن يدعوه إلى الإسلام قال : واللّه لقد 
دلني على هذا أن هذا نبي . أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به , ولا يتهى عن 
شر إلا كان أول تارك لهء وإنه يُغلب فلا يبطرء ويُغلب فلا يضجرء ويفي 
بالعهود . وينجز الموعود . أشهد أنه نبي . 


(١)رواه‏ ملم (71/16. 18) الفضائل: باب في شجاعة التي و وتقدمه للحرب واللفظ له والبخاري 
(58/3) الجهاد باب اسم الفرس والحمار باختصار واير داود والترمذي . 

(؟1)قصة هرقل مع أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه في كتاب الوحي من صحيح البخاري 1/17 لا 
لون" 

(7)رواه مسلم (4/15) الجهاد: ياب تحريم الغدر واللفظ له والبخاري )18/١17(‏ الفتن: باب إذا قال 
عند قوم شيئاً ثم خرج فقال خلافه ورواء أحمد (؟1 /48: 937). 


ا 


وين هذا عباد اللَّه مما يحكي اليهود والنصارى في كتبهم . من أن موسى 
عليه السلام لما أراد الخروج من مصر استعار حلي بني إسرائيل ٠‏ ثم فر بها 
ليلا . 

وعند الانتهاء إلى هذا المقام » يعلم العاقل ما في كتب القوم من الأباطيل 
والأوهام , وموسى عليه السلام مبرا عن النقائض والآثام . 

ومن وفائه بالعهد وقيامه في حفظه بالحد , أنه قدم عليه وقد النجاشي 
فقام يلٍِ يخدمهم بنفسه . فقال له أصحابه نحن نكفيك . فقال : « إنهم كانوا 
لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافتئهم » . 

حقيقة الوفاء بالعهد تتميم ما ربط من العقد . ومراعاة ما تقدم من الود . 
ومكافاة من له يد . وقد كانتت هذه الخصال اجتمعت فيه لاينازعه في ذلك 
د 

وأما حسن سمته وتؤدته وكثرة حيائه ومروءته . 

فشيء لا يجحد ولا يجهل . ولا يلحقه في شيء من ذلك أحد . 

كان يَلِةٍ كثير الصمت والوقار . طويل الإطراق والاعتبار » تكسو هيبة 
وقاره. جلساءه ختى إذا جلسوا بين يديه ٠‏ كأن على رؤوسهم الطير إعظاماً له 
وهيبة منه . 

مخلسة أؤقر المجالس . لا يسمع فيه صخب الأصوات . ولا اختلاط 
اللغات . ليس فيه مراءٌ ولا جدال . ولا للهجر والفحش فيه مجال . لا تؤين في 
مجلسه الجرم + ولا يغض فيه من الأقدار والقيم » بل كان مجلس علم . 
وأصحابه يعظمون في مجلسهم معه حرمات الله ؛ ويتعلمون منه أحكام الله 
فتارة يعلمهم بأمور الآخرة كأنهم ينظرون إليها . وأخرى يعلمهم أحكام شريعته 
كي يعملوا يها 

روى البخاري عن أبي سعيد قال : كان النبي يل أشد حياءٌ من العذراء 
في خدرها9© . 


)١(‏ رواه البخاري )251/1١(‏ الآأدب: باب الحياء ومسلم )8/١5(‏ فضائل النبي يه : باب كثرة 
حياله 88 . ١‏ 


--07- 


وروى أبو داود عن عائشة قالت : «كان النبي يَِةِ إذا بلغه عن رجل شيء 
لم يقل ما بال فلان يقول . ولكن يقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذاء»(2 

وزوغ قي الحديث أت :رسول الله ييه قال :: ولا بلغتي أحد عن أحن شيئاً 
إني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر»7 : 

وروق البخازي: عن عائشة : و أن رسول :الله د كان يحدذث حديئاً لو 
عده العاد لأحصاء 29,6 , : 1 

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : «ما عاب رسول الله ككيِةِ طعاما 
قط إن اشتهاه أكله وإلا تركهع7©» . 

وان كلانه يفو قصل يفهمه كل من سمحه + .وربمًا تكلم بالكلمة اثلاتاً 
حتى تفهم عنه . وكان يحدث حديئاً لوعده العاد لأحصاه. وكان إذا مر يقوم 
يسلم عليهم ثلاثا . وكان يد يحافظ على مروءته. وعلى استقامة حالته » 
وتحسين هيثته ٠‏ يمشي هونا كانما يتحط من صيب . 

وكان يقن يحب الطبب وقال يق : «حبب إليّ من دنياكم 
والطيب . وجعلت قرة عيني في الصلاة»" . 

وكان يستعمل السواك يفت وخصال الفطرة 

وأما خوفه من اللَّه تعالى واجتهاده في عبادته : فقد بلغ من ذلك إلى حد 
لم يبلغه أحد من الخليقة . وذلك أن الله تعالى كلفه من وظائف العبادات ما لم 
يكلف أحداً على الحقيقة » وهو مع ذلك لا يقصر في شيء منها ٠»‏ بل كان يبدل 
غاية اجتهاده ووسعه في أدائها . فمن العبادات التي كلف بها تكل 'أعناء 


الوحي ومشقة ثقله » فقد كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد . فيفصم 
عنه وإن جبينه ليتفصد عرفا . 


صححه الألباني ى صحيح الجامع )5١/4(‏ رقم ده 
الترمدي (845*) والوليد بن أني هشام مجحهول هامش 
إطء 


(١)رواه‏ أبو داود عن 


وأخرجه أبو داود 4230 
شرح السنة )١4/1(‏ تحقيق شعيب الا 


(؟) رواه البخاري (2719//5) المباحث . 
(4) رواه البخاري في الأطعمة: ع اي عد 
(ه) رواه النسائقى (31/7) عشرة التساء . وأحمد (2/6 21 135 قدي ونام رك/ء م) التكاح وقال 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وواققه الذهبي وصححه الأثباني 3 


-72 اسه 


ولأجل هذا قال الله تعالى : « إنَا سَدُلْقِي عَلَيِْكَ قَوْلاً مَقيلاً 4 (المزمل : 
1 يٍ 

فكان يك يعرض نفسه ودينه على قبائل العرب وعلى وفودها إذا قدموا 
مكة لمواسم الحج . فيعيب آلهتهم . ويسفه أحلامهم . فيردون عليه قوله » 
ويكذبونه » ويسبونه » ويؤذونه باقصى ما يمكنهم من انواع الأذى » فيصبر على 
ذلك ويحتسب ما يلقاه على الله . فلسان حاله ينشد . 

لا أبالي إذا رضيت إلهي أي أمر من الأمور دهاني 

فأقام على ذلك بمكة ثنتي عشرة سنة » يدعو الناس من غير قتل ولا 
قتال» وذلك كله ليظهر الإسلام . وتنتشر دعوته » لثلا يكون لأحد حجة على 
الله. ورجعؤلة . 

وبعد ذلك أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة » ففارق أهله وعشيرته وحاله 
وماله وولده وبلده , ولم يعظم عليه مفارقة شيء من ذلك في ذات الله ٠»‏ فترك 
كل ذلك إلى الله فوقع أجره على اللّه . 

فلما حل بالمدينة افترض الله عليه القتال  ٠‏ فقاتل في ذات الله جميع من 
كفر بالل غير مقصر في ذلك ولا مفرط بل جادا مجتهداً . حتى أظهر اللَّهِ دينه 
وإن رغمت أنوف الجاحدين . وفي كل ذلك الزمان كان يقوم بوظائف الشريعة 
وعباداتها . فصلى حتى تورمت قدماه. وصام حتى كان القائل يقول لا يفطر 
لكثرة ما كان يري من صومه ووصاله . 

وكان يذكر اللّه ويعظمه ويُمَجِدُه ويشكره على كل أحواله من غير تقصير 
ولا فتورء ولا تشغله عبادة عن عبادة » ولا عمل زمان عن عمل زمان آخر . 

وكان عمله دائماً » وكذلك كان يقرل يله : وأحث الأعمالك: إلى اللة: 
أذوَئها وإن قل.217 فكان يراعي أنغاشة مع اللّه لا يضيع عينا مها كلفة حت فاامرة 
اللّه وكان يقول كل و لسرن ما أعل للع قبن ري 101 
)١(‏ رواه البخاري ا : باب ما يكره من التشدد في العبادة ٠‏ ومسلم في صلاة 


المسافرين وقصرها عن «أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلّء . 
)1١(‏ رواه مسلم )١7/7(‏ الصلاءٌ : باب قضيلة العمل الدائم من قيام الليل واللفظ له . ورواه البخاري - 


د 


وكان يقول : «واللّه إني لأعلمكم باللّه وأشدكم له خشية0© . 

ووصف خوفه يطول . ومعرفة ذلك من حاله لا ينكره عليم ولا جهول 
إذا كان من أهل الإنصاف والعقول . 

وعلى الجملة فمناقبه الشريفة لا تحصى . وما خخحص به من الأخلاق 
الكريمة عديد الحصى . كيف لا ؟ وقد قال الله تعالى له : « وَإِنّكَ لَعَلى خُلْقٍ 
عطي » وقام ا يي 

وما عظمه العظيم فهو عظيم .ء وكيف لا يكون كذلك وقد بعثه الله متمماً 
لمكارم الأخلاق . 


. الإيمان : باب أحب العمل إلى الله أدومه . ورواه النسائي وأبر داود ومالك في الموطا‎ )٠١1/1( 
رواه البخاري في التكاجح: باب الترغيب في التكاح لقوله تعالى: فاتكحوا ما طاب لكم من النساء»‎ )1( 
. وأبو داود في الصوم ومالك‎ )١77 ٠ 71/7( ومسلم في الصيام واحمد‎ 


فضائل شهر رمضان7© 


إن الحمد لله ه تحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
ومن سيكات أعمالنا , من أيهده اللّه فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله ]لا الله وحده لأشريك :له وأشهد أن محمد عتده:ورسولة.: 


لواعوام 


< يا أيهَا الْدِينَ آمَنُوا انّقُوا الله حَنٌ مَقَاتهِ وَل تَموئّنٌ إلا.وَأنتُمْ مُسْلِمُونَ » 
(آل عمران : .)١٠١‏ 


عا يك ب نفس_وَاجِدَةٍ وَحَلقَ بنها 


نَ آمنوا انقُوا اللّهَ وقولُوا قَوْلاً ديقاً يُصَلحٌ لَكُمْ أغَمَالكُم 
نكن و م ومن 00 الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ فَوّزَاً عَظِيماً» الأحزاب: 
لا الام 


أما بعد 0 .» 
(فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى , وخير الهدي هدي محمد 6ه » 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) . 
1 أقآ بعد .. 


0 د سم ام لمانا 


(1) غالية المواعظ للالوسي ‏ اللطائف لابن رجب الحنبلي ‏ اللؤلز والمرجان في وظائف شهر رمضان 
لإبراهيم بن عبيد فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاتي . 


كلا 


الْمِدةَ وَِْكبِرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُم وَلعَلّكُمْ تشْكُرُون » (البقرة : 0188 . 
يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة . 


يا من دامت خسارته» قد أقبلت أيام التجارة الرايحة . 

من لم يربح في هذا الشهرء ففي أي وقت يربح . 

من لم يقرب قيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح . 

عباد. :الله. متك غلى القلوب تفخ من نقسات اسيم القرب:ة» سعق 
سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح . وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل » 
وللمذتبين بالعفو. والمستوجبين النار بالعتق . 

لَجَا"شتتل. 'السيظاة افن- تتهخ بزمفيات + ومنت 'تيرات الشهوات 
بالصيام » انعزل سلطان الهرى . وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل » فلم 
يبق للعاصي عذرء يا غيومٌ الغفلة عن القلوب تقشعي . يا شموس التقوى 
والإيمان اطلعي »يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي » يا قلوب الصائمين 
اخحشعي ١‏ يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي » ويا عيون المجتهدين 
لا تهجعي + يا ذنوب التائبين لا ترجعي. ٠‏ يا أرضن الهرى ابلعي ماءك ويا سماء 
النفوسن. اقلقين: ».يا راطو اللحارقين «ازتضي :2 ريا:«همم |العصبيق يقير اللداالا 
اتعي_>. لالد مدلث قو يغلنة الأيام .+ موائد الإنعام للصوام » قما منكم إلا من 
دعى . 9« يا قَوْمَنًا حيو دَاعِيَ اللّد > (الأحقاف : 07١‏ , 

فطوبى لمن أجاب قاصاب. وويل لمن طرد عن الباب وما دعى . 

قال المعلى + ين التضيق : كان السلف يدعون الله ستة لي أن يبلقهم 
رمضان . ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم . 

وقال يحور بن أبي كتير + كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان ء 
وتسلمه مني متقبلا . 

رقف البخاريٍ عن أ ا إعريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : 
«إذا جاء رمضان فتحت أبوابٌ الجنة)(20 , 
)١(‏ البخاري (117/4) الصوم : هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومسلم (87/7) أول كتاب الصوم رقم 


بمحون , 


حب 07ج 


وله عنه قال : قال رسول الله كن وإذا خخل قهز زمضان لقعت أبوات 
العماء ‏ تعلق أيواب جهنم » وسُلْسِلَت الشياطين»7) وفي رواية عند :لم 
«فْبّحَتْ أبوابُ الرحمة,3"© , 

قال عياض : يحتمل أنه على ظاهره. وحقيقته أن ذلك كله علامة 
للملائكة لدخول الشهر . وتعظيم حرمته . ولمتع الشياطين من أذى المؤمنين . 
ويحتمل. أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب »-.وأن الشياطين يقل إغواؤهم 
فيصيرون كالمصفدين . 

قال : ويحتمل أن يكون فتح أيواب الجنة وغلق أبواب النار عبارة عن 
صرف الهمم عن المعاصي الآيلة باصحابها إلى النار » وتصفيد الشياطين عبارة 
عن إعجازهم عن الإغواء وتزيين الشهوات . 

وهذا الشهر عياد الله مدرسة ريانية رحمانية تفتح أبوابها كل سنة شهراً 
كاملاً يتدرب فيه العياد على طاعة اللّه عز وجل والإمساك عن معاصيه . فهو 
شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والعمرة وسائر الطاعات . 

روى البخاري وغيره عن أل هريرة رضي التّداخته ,قال ؟! 'قال. رسول. 
الله يي : قال اللّه : «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ؛ 
والصيام جل وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْنَثْ ولا يصخب فإن سايه أحدٌ 
أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم » والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك . للصائم فرحتان يفرحهما ء إذا أفطر فرج 
بفطره وإذا لقي ربه فرح يصومه»" . 

والصيام في اللغةٍ هو الإمساك . وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن 
مخصوص بشرائط مخصوصة . فهو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب 
والشهوة من الفجر إلى المغرب . 

وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد : 
(١)البخاري )١١7/4(‏ الصوم رقم 1469 
(1)مسلم بلقظ (إذا كات شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين) 

(187/1) الصيام : بيان فضل الصيام . 

(©)البخاري )٠١/4(‏ الصوم : باب فضل الصوم ومسلم (77/8) في الصيام : باب فضل الصيام . 


ليك 


* منها كسر النفس . فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على 
الأشر والبَطرٍ والغفلة . 
ومنها تخلي القلب للفكر والذكر. فإن تناول هذه الشهوات قد يقسي 
القلب ويعميه . وخلو البطن من الطعام والشراب » ينور القلب ويوجب رقته 
ويزيل قسوته ويخليه للفكر والذكر . 
* ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بامتناعه عن هذه الشهوات في 
رونك تمصع عن .ميرك المشقها ل ا تدلك كلكو من نع رسن ذلك طلى 
الإطلاق فيوجب له ذلك شكر نعمة اللَّه عليه بالغنى ٠»‏ ويدعوه إلى وم هيه 
المحتاج. ومواساتة. بما يمكن من "ذلك . 
*# ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن 
آدمع فون الشيطان يجري من ابن آدمرمجرى الدم ... فتسكن بالعتيام وساوس 
الشيطان وتنكسر سورة الشهوة والغضب . ولهذا جعل النبي يك الصوم وِجَاءٌ ؛ 
لقطعه 0 شهوة التكاح . 
يتم التقرب إلى اللّه تعالى بترك الشهوات المباحة في غير حالة 

لايم لل ما الله في كل حال » من الكذب والظلم 
والاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ٠‏ ولهذا قال النبي يلل : 
«من لم يدَعٌ قول الزور والعملٌ به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»0© . 

قال بعض السلف : اعون الصيام ترك انشراب والطعام . 

وقال جابر : إذا صَمْتَ فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب 
والمحارم ٠‏ ودع أذى الجار . وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك . ولا 
تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء . 

وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا : نحفظ صومنا ولا 
نغتاب أحدا , 


ل 0 في الصوم : باب من للم يدع قول الزور والعمل يه في الصوم وفي الادب باب 
قَوّلَ الزور »> دروا أبوداود (448/5) في الصو : ياب الغيبة والعرمذي 
في التشديد في الغيبة للصائم . 


[مشفهقة ا ما جاء 


-15 ل 


والطنائقوة علق :“طيتعين + أحتهما من كزلة طعامه وشرابه وشهوته لله 
تغال يرت عند عوضن ذللكة في الجتةام ٠‏ فهذا قد تاجر مع الله وعامله واللّه 
تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخيب معه من عامله بل يربح عليه 
اعتظتمهالوريح » افهذا الات ينطق .قرو البيكة رما كا الله من طعام. وشراب 


ونساء ٠‏ قال الله تعالى : < كُلُوا وَاشْرَُوا هَيئاً بمَا أسْلَفْتُمْ في الأيام الْحَالِيّة # 
(الحاقة : 58) . 


قال مجاهد وغيره : نزلت في الصائمين . 

وفي الصحيحين عن النبي #5 قال : «إن في الجنة باباً يقال له الريان 
يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم»<22 . وفي رواية : (فإذا دخلوا أغلق) 
وفي رواية (من دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدأ) . 

والطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله » فيحفظ 
الرأس وما حوى . ويحفظ البطن وما وعى . ويذكر الموت والبلى ويريد الآخرة 
افيترك زينة الدنيا » فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته . 
أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللان عن البهتان والكذب 
والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب 

الغارفون لأ'يسليهم عن رؤية مولاهم قصر. ولا يرويهم دون مشاهدته 
نهر هممهم اجل من ذلك . 

من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غداً في الجنة . ومن صام عما 
سوى اللّه فعيده يوم لقائه « مَن كَانَ يَرْجو لقا النّه قَإِنّ أجَلَ اللّه لآت » 
(العنكبوت : 6 . 

وقوله دعن وجل في الحديتك القدسي : «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام 
فإنه لي وانا اجزي به» معناه ان الأعمال كلها تضاعف بعشر امثالها إلى سّبعمائة 
ضعف , إلا الصيام فإنه لا يتحصر تضعيفه في هذا العدد , بل يضاعفه الله عز 
وجل اضعافاً كثيرة » بغير حصر عدد فإن الصيام من الصبر وقد قال اللّه تعالى : 


ا 0 
)١(‏ البخاري )١١١/54(‏ في الصوم - باب الرّيان للصائمين ومسلم (5/4*) في الصيام : باب فضل الصيام 


عم لاجد 


ل إِنَمَا يُوَنَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم يقَيْرٍ حِسَاب » «الزمر : .6٠١‏ 

وقيل الحكمة في إضافة الصيام إلى الله عز وجل . أن الصيام هو ترك 
لحظوظ النفس وشهواتها الاصلية التي جبلت على الميل إليها . من الطعام 
والشراب والنكاح ء ولا يوجد ذلك في غير من العبادات . 

قال بعض السلف : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره . 

وقيل : لأن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره . لأنه مركب من 
نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله » وتترك لتناول الشهوات التي يستخفي بتناولها 
دائماً » ولذلك قيل لا تكتبه الحفظة , واللّه عز وجل يحب من عباده أن يعاملوه 
ا 

وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن كما قال الله تعالى : ط شَهْرٌ رَمَضَانَ 
الَّذِي أنزِلَ فيه الْقُرْآن » (البقرة : 0080 . 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتزل جملة واحدة من اللو 
المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر ويشهد لذلك قوله تعالى : ط إنَا أَنرَلنَاةٌ 
ني لَيْلَهٍ القَدْرٍ 4 (القدر: 0 

كان الزهري إذا دخل رمضان قال : إنما هو تلاوة القرآن ٠.‏ وإطعام 
الطعام . قال ابن عبد الحكم : كان مالك إذا دخل رمضان يَفِرٌ من قراءة 
الحديث ومجالسة اهل العلم » واقبل على تلاوة القرآن من المصحفف . 

والشهر عباد اللّه مجاهدة بالليل والنهار» فكما أن العبد يجاهد نقسه 
بالصيام ويلزمها بأخلاق الصائمين . يجاهد نفسه كذلك بالقيام تفيهاً 
بالصالحين . قال رسول الله يلل : «من قام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له ما 
نقدم من ذنيه90© , 

وكات عسوي اللّهاعته قد آم نيبن كعب :وميم ,الدازي أن قا 
بالناس في شهر رمضان ء فكان القارىء يقرأ بالمائتين في ركعة » حتى كانوا 
يعتمدون على العصي من طول القيام , وما كانوا ينصرفون إلا قرب الفجر . 


. رواه البخاري (550/54) التراويح © باب فصل من قام رمضان‎ )١( 


كت ات 


والشهر كذلك عباد الله تدريب على الإنفاق وكثرة الجود غ قفي 
الصحيحين عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : كان النبي يله أجود الناس » 
وكان اجود ما يكون في رمضان . حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن » وكان 
جبريل يلقاه كل ليلةافى رمات تيدارسة القرات ء. خَلوسيوق الله كله حين إيلقاه 
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة© . 

فقد كان النبي يك أجود الناس وكان جوده للَّه وفي ابتغاء مرضاته , وكان 
جوده يَف يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور . كما أن جود ربه 
يتضاعف فيه أيضاً © فإن الله جبله على ما يبحبه من الأخلاق الكريحة. . وكات 
على ذلك من قيل البعثة ‏ 

ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك , فإنه كان 
يلتقي هو وجبريل عليه السلام » ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه » وهو 
أشرف الكتب وأفضلها . وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق . فلهذا كان 
امم ودعي وير 

ة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود . 

.وفي تضاعف جوده يَكِخِ في شهر رمضان يخصوصه فوائد كثيرة : 
.متها : شرق الزمات اومتناعفة أجرا العمل كيه © إن“ الشمل يَشْرقك ويوداة 
وابه. لغشرف الزمان ء أو المكانء أو“لقرف؟ العامل "وككرة تقواة . 
* ومنها : إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم ٠‏ فيستوجب 
المعين لهم مثل أجرهم . كما أن من جهز غازياً فقد غزا » ومن خلفه في أهله 
فقد غزا . 
* ومنها : أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة 
والعتق من النار لا سيما في ليلة القدر . واللَّه تعالى يرحم من عباده الرحماء . 
كما قال يك : « إِنمَا يرحم الله من عباده الرحماء »29 . 


٠ 38/10( الْصومَ : باب أجود ما كان النى 6 يكونةفي رمضان . ومسلم‎ )١١7/14( رواه البخاري‎ )١( 
38 3 المضائل : جوده وق"‎ )9 
., )5955/5( . 931/ (؟)رواه الطبراتي في الكبير عن جرير . وحسنه الألاني "فى “صحيح الجامع رقم‎ 


حت الى 


قمن جادٍرعلى عباذ الله جاذ الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء من جنس. 
لفحل.. 
ومتها : أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة وفي صحيح 
مسلم عن أبي هويرة رضي الله عنه عن النبي يُكيْ أنه قال : «من أصبح منكم 
اليوم صائماً ؟ قال أبو بكر : أنا . قال : من تبع متكم اليوم الجنازة ؟ قال ابو 
بكر: أنا. قال من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر : أثا. قال فمن عاد منكم 
مريضا؟ قال أبى بكر : أنا. قال : ما اجتمعت في امرىء إلا دخل الجدة»217. 
#- مامتها أن الجمع ب بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا » واتقاء 
جهنم والمباعدة عنها . وقد قال كع : : «الصيامٌ جنة» 02> وقال يَكَِةِ : «الصدقة 
تطفىء الخطيئة» 29 , 

قال أبو الدرداء : صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور ومو ويا 
شديداً حره لحر يوم النشورء تصدقوا يصدقة لشر يوم عسير . 
ومنها : أن الصيام لا بد أن يقع فيه -علل أو نقص . فالصدقة تجبر ما فيه 
من النقص والخلل . ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم 

من اللغو والرفث . 

ومنها : ما قاله الشافعي وحم اللد ع اج لالجل الزياكة بالجود:في اشهر 
رفغضان ء اقتداءٌ برسول اللّهِ يق .. ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ء ولتشاغلن 
كثير منهم بالصوم عن مكاسبهم . اللهم تقيل منا صيامنا وقيامنا . 
اللهم اغفر لحينا وميتنا » وصغيرنا وكبيرنا . وذكرنا وأنثانا » وحاضرن وغائينا ‏ 
وصلى اللّه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 
(١)أخرجه‏ مسلم قي صحيحه (47/7) )1١١1١/37( ٠‏ والبخاري في الادب المقرد  )/5(‏ أحكام الجنائز 16 
(1)رواء البخاري ومسلم عن أبي هريرة وتقدم تخريجه 


()لم أقف على لفظه وقد روى الترماذي عنه 5ةإن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء» وحسنه 
الترمذي ولكن ضعفه الأليافي فى 


واء حديث هام (0/8.و) 


تكره الألياني في الصحيحة رقم 


4 (75/4ه) لفظ «صدقة السر تطففى* غضب. الرب» وقال حفظه الله بعد أن ذكر طرق الحديث 
وجملة القول أن الحديث بجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب بل يلحق بالمنواتر عند بعض المحدثين 


المتأخرين 


2 


وظائف العشر الأواخر وليلة القدر ووداع الشهر(') 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره ع ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده اللَّ فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له,» واقتهد أن 10 عبده ورسوله . 

« يا أيهَا لَذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حَقَ تُقاتهِ وَل مُوتْنَ إلا وَأنْثُم مُسْلِمُونَ » 
(آل عمران : .)٠١*‏ 


0 ٍِ الْنَاسُ انقُوا ا الي حَلقكُمْ من نفس وَاجَدٍَ وَحْلَقَ بها 


100 


١‏ القُوا الله وَنولوًا َو اتنديناً يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 


العله اعثوة بَكُمْ وَمَن يُطِعٍْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقَدْ فَارَّ فَوْرَاْ عَظِيمَاً 4 (الأحزاب : 


آم بعقدة 2+ 
(فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهُدى هُدى محمد 6 . 
وشر الأمور محدثاتها . وكل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة ٠‏ وكل ضلالة في 
النار) . 
عباد الله : :هذا شهر رمضان قد انتصف . .فمن منكم حاسب.نفسه لله 
وانتصف . من منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبنى له فيها غرفاً من فوقها 
غرف . 


(1) لطائف المعارف لابن رجب- فتح الباري لابن حجر 


0 


ألا إن شهركم قد أخذ في النقصان فزيدوا أنتم ف في العمل » ٠‏ فكأنكم به 
ركد انعرف انكل شو تسم أذانيكؤة سم حلت ودواما عنمن ومقاة: فمن اد 


نكم منهة خلف . 

تصنت الشُهّرٌ وَالِهَفَاء وَانْهَنتَنا ا بالْفَوْرٍ بِالْجَناتِ مَنْ خذمًا 
وأَضبَح الْعَافلُ الْمِلكين كيرا مني فنا وَيْحُهُ يَا يِظمَ ما حُرِمًا 
مَنْ فَاتَهُ الرّرَعٌ في وَفْتِ البَدَارٍ فا مَرَاهُ يَحَصَدُ إلا الّْهَمُ وَالَنْدَمَا 


طلوبى لِمَنْ كانت التَقُرَى بضَائْتة في شَهْره وَبِحَبْل الله مُعْتَصِمَا 

في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « كان رسول الله ككل 
إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله » وأيقظ أهله )60 , 

ولمسلم عنها قالت: « كان رسول الله يَكلخِ يجتهد في العشر الأواخر ما لا 
يجتهد في غيره )29 , 

وقد تضمن حديث عائشة رضي الله عنها ثلائة أشياء » كان خض .بها 
رسول الله يك من العشر الأواخر . 

أولها : شد المئزر واختلفوا في تفسيره فمنهم من قال هو كناية عن شدة 
جده واجتهاده في العبادة. وقيل المراد اعتزاله للنساء » وبذلك فسره السلف 
والأئمة المتقدمون . 

وقد كان النبي يكل غالباً يعتكف العشر الأواخر والمعتكف ممنوع من 
قربان النساء بالنص والإجماع . 

قال الله عز وجل : « ولا ُبَاشِرُومُنُ وَأَنْقُم عَاكِمُونَ في المَسَاجِدٍ » 
( البقرة : 187 ) . وقد قالت طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى : 8 قَالآنَ 
بَاشِرٌوهُنٌ وَابْتَهُوا ما كَتَبّ الله لَكُمْ © ( البقرة :2541 . 

إنه طلب ليلة .القدر والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح المباشرة في 
ليالي الصيام ٠‏ أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر . لثلا يشتغل المسلمون في طول 


. البخاري (5754/8) الصوم . باب العمل في العشر الأواخر من رمضان‎ )١( 
. الاعتكاف : ياب الاجتهاد في العشر الأواخر‎ 280/٠١/49 ومشلم‎ )1١١/4( (؟) الترمذي‎ 


56-2 


ليالي الشهر بالاستمتاع المباح . فيفوتهم طلب ليلة القدر . 

وقول عائشة رضي الله عنها ١‏ أخيًا لَيْلَهُ » يحتمل إحياء الليل كله.. 
مجكدن إك راد إنسداك خالت اللبل» منقيه ما ا :سس متللواع ايف 
قالت : « ما أعلمه يَكِقِ قام ليله حتى الصباح »(© . 

وقولها رضي الله عنها : « وأيقظ أهله » يدل على أن النبي يك كان يوقظ 
أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيرها من الليالي . 

وخرج الطبراني من حديث عل أن النبي يَفووكان يوقظ أهله في العشر 
الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة »29 . 

قال سفيان الشوري : أحب إليْ إذا دخل العشر الأواخر .أن يتهجد 
بالليل » ويتهجد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك . 

وقد صح عن النبي يل أنه كان يطرق فاطمة وعلياً ليلا فيقول لهما : « أ 
تقومان فتصليان ,299 . 

ومما كان يخص به رسول الله يك العشر الأواخر من رمضان تأخير الفطور 
إلى السحور وهو المواصلة إلى السحر ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي يك قال : لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
السحر . قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله . قال : « إني لست كهيئتكم . إني 
أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني )29 . 

وزعم ابن جرير رحمه الله أن النبي يل لم يكن يواصل إلا إلى السحر 
خاصة وأن ذلك يجوز لمن قوي عليه ويكره لغيره . 

ومما كان يخص به رسول الله يك العشر الأواخر . 


(1) قي مسلم عن عائشة بلفظ «وما وأيت رسول الله ب قام ليلة حتى الصباح وما صام شهراً متتابعاً إلا 
رمضان» (14/7) صلاة الليل والوتر. 

(1) قال الهيثمي رواء الترمذي باختصار ورواه الطبراني في الاوسط وابو يعلى باختصار عنه وفي إسناد 
الطبراتي عبد الغفار بن القاسم وهو ضعيف وإستاد ابي يعلى حسن ‏ مجمع الزوائد )١7/4/7(‏ . 

(6) البخاري (7/ )٠١‏ التهجد باب تحريض النبي 8 على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب 

(4) البخاري (588/5) الصوم ياب الوضال إلى السحر , 


لالت 


الاعتكاف : ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توقاه الله تعالى20 . 

وإنما كان يعتكف النبي يكِِ في العشر التي يطلب فيها ليلة القدر . قطعاً 
لأشغاله » وتفريغاً لباله » وتخلياً لمناجاة ربه » وذكره ودعائه » وكان يحتجر 
حصيراً يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم. ولهذا ذهب الإمام 
أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعليم علم وإقراء 
قران » بل الأفضل له الانفراد ينفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه » وهذا 
الاعتكاف هو الخلوة الشرعية وإنما يكون في المساجد لكلا يترك به الجمع 
والجماعات. فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجداعات ينهى عنها . 

فمعنى الاعتكاف وحقيقته. قطع العلائق عن الخلائق» للاتصال بخدمة 
الخالق. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحيها 
الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال . 

روى البخاري عن عائشة رضي عنها زوج النبي ككل قالت : « وإن كان 
رسول الله يَكِةِ ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله. وكان لا يدخل إلا لحاجة 
إذا كان معتكفا »29 . 

وفسره الزهري بالبول والغائط . وقد اتفق العلماء على استثنائهما 
واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب, والجمهور على أنه لا يكره 
في المسجد, وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم ‏ 

ومن شرف هذه العشر عباد الله , أن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر 
في وتر منها » قيل في ليلة إحدى وعشرين » وقيل في خمس وعشرين ٠‏ وقيل 
في سبع وعشرين وهو أصحها وأشهرها دليلاً ٠‏ وقيل لا يبعد أن تكون ليلة القدر 
دائرة بين أوتار العشر وليست في ليلة منها ولا تخرج عنها . 

وحكى ابن كثير هذا الوجه عن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وقال 
(١)البخاري‏ (775/4. 85) الاعتكاف : باب الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان » ومسلم 

,ل08/4) الاعتكاف . 4 


(١)البخاري‏ (7577/4) الاعتكاف : باب لا يدخل البيت إلا لحاجة 


ك2 1 


وهو الأشيبه ا عر وجل : ه إن ْلَه بي بل القدر وما أذرَاكَ ما لي 
القذر لَِلهُ ادر حير مِنْ ألفب شَهْرٍ تنزل الْمَلاكة وَالرُوحٌ فِيهَا بِِدْتِ بهم من 
كُلّ أئرِ سَلامُ مي حَتَى مَطلَع الْفَجْرِ > ( القدر) 

واختلف العلماء في سبب تسميتها ليلة القدر . فقيل المراد به التعظيم 
كما قال تعالى : ١ط‏ وَمَا قَدَرُوا الله حَُ قَدْرِهِ 4 ( الزمر : /51) . 

والمراد أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها . أو لما يقع فيها من تنزل 
الملائكة . أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة . أو أن الذي يحييها 
يصير ذا قدر . 

كم ار ا ل ل ل 


كيم #4( الدخان : ") . وقوله عز وجل : ( وما أدْرَاكَ مايل القذرٍ > 
والتساول بهذا الأسلوب للتعظيم كما قال تعالى : اج رما أدرَاكَ ما الْقَارِعَةٌ » 
( القارعة : ” ). وقوله تعالى : ؤ لله القذرِ حَيْرٌ مِنْ ألف شَهْرٍ 4 فيه النص 
صراحة على علو قدرها ورفعتها . إذ أنها تعدل في الزمن فوق ثلاث وثمانين 
اسنة » أي فوق متوسط أعمار هذه الأمة . 

قال مالك : « بلغني أن رسول الله يك رأى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله 
من ذلك . فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم » 
فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر » . 

قال النخعي : العمل فيها خير من العمل في ألف شهر . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : 
« من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه ,210 , 

وقوله عز وجل : « تَنَرْلُ الْمَلائِكَةٌ وَالرُوح فِيهَا بِإِذْنِ رد رٍِ 
أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها . والملائكة يتنزلون مع البركة 


)١(‏ البخاري (55/85؟) فضل ليلة القدر. ومسلم (7/ )5١ . 5٠‏ صلاة المسافرين : الترغيب في صلاة 
التراويح , 


م4 


والرحمة ٠‏ كما يتنزلون عند تلاوة القرآن » ويحيطون يحلق الذكر ء ويضعون 
أجنحتهم لطالب العلم تعظيماً له . وأما الروح فقيل المراد به ههنا جبريل عليه 
السلام ء فيكون من عطف الخاص على العام . وقيل هم ضرب من الملائكة . 

وقوله عز وجل : ط سَلامٌ مي حَتَى مَطلّع_الْفَجْرٍ 4 عن مجاهد قال : هي 
سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا . أو يعمل فيها أذى . 

وقال قتادة : « سَّلامُ جيَ » يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع 
الفجر . 

عنباد الله هذا شهر زمضان قد عزم على الرحيل ٠‏ ولم ببق منه إل القليل » 
فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام » ومن فرط فليختمه بالحسنى والعملٍ 
بالختام » فاستغنموا مته ما بقي من الليالي اليسيرة والأيام . واستودعوه عمال 
صالحاً يشهد لكم به عند الملك العلام » وودعوه عند فراقه بأزكى تحية 
وسلام . 
سَلامَ مِنَ الرّحْمَّنٍ كل أَرَانٍ عَلَى خير شَهْرٍ قَذّ مَضَى وَرْمَانٍ 
سَلام عَلَى شَهْرٍ الصّيّام فإلة أاقان م 
لك فيك اباك ل كه قَمَا الْحَرْنُ من تلى ععَلَينكَ فان 

فيا اضتحات الذنوب العظيمة ٠»‏ الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة » 
' فما منها عوض ولا لها قيمة ء» فمن يعتق فيها من التار ققد فار بالجائزة العظيمة » 
والمتحة النجسيمة ».يا من أعتقه مولاء من الثار إياك أن تعود بعد أن صرت حرا 
إلى رق الأوزارء أيبعدك مولاك من النار وتقترب منها . ويتقذك منها وأنت توقع 
نفسك فيها ولا تحيد عنها . 

ماذا فات من قاته حير رمضان . وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمات » 
كم بين من حظه فيه القبول والغفران. ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران. 

روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان : 
بإ ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه . 


قلوب المتفين إلى هذا الشهر تحن . ومن ألم خرواقه نئن . 


ال 


كيف لا-تجري للمؤمن على فراقه دموع. وهو لا يدري هل بقي له في. 
عمره إليه رجوع . 

لقد ذهبت أيامه وما أطعتم ٠‏ وكتبت عليكم فيه اثامه وما أضعتم » وكأنكم 
بالمشمرين فيه وقد وصلوا . وانقطعتم . 

آين حرق المجتهدين في نهاره » أين قلق المتهجدين في أسحاره » ماذا 
ينفع المفرط فيه بكاؤه . وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه . 
كم نصح المسكين فما قبل التصح كم دعي إلى المصا حة فيا أجاب إلى الصلح 
كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد 

حتى إذا ضاق به الوقت ء وخاف المقت . ندم على التفريط حين لا ينقع 
الندم. وطلب الاستدراك في وقت العدم . 
1 رك من تحب وأنت جار وتطليهم وقد بعد المزار 
وتبكي بعد نأيهم اشتياقاا وتسأل في المنازل أين ساروا 
تركت سؤالهم وهم حضور ‏ وترجو أن تخبرك الديار 
نفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمداً فليس لك اعتنارا 
يا شهر رمضان ترفق دموع المحبين تدفق2 قلوبهم من ألم الفراق تشقق 

عسى وقفة للوداع . تطفىء من نار الشوق ما أحرق . 

عسى ساعة توبة وإقلاع . ترفومن الصيام ما تخرق . 

عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق . 

عسى أسير الأوزار يطلق . 

عسى من استوجب النار يعتق . 
عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل ما ترجو من الخير تلتقي 
فيجبر مكسور ويقبل تائب ويعتق خطاء ويسعد من شقي 

نسأل الله الكريم أن يعيد علينا هذا الشهر سنين متوالية ونحن في عافية » 
في ديتنا ودنيانا وأن يأجرنا على مصابنا بفراقه خير الجزاء . إنه أكرم مسؤول 
وأعظم مأمول . 


خطبة عيد الفطر(!» 


الحمد لله الذي قسم بين الخلائق أسباب العسر واليسر. وخصنا من بين 
سائر الآمم بشهر الصيام والصبر » وغسل به ذنوب الصائمين كغسل الثوب بماء 
القطر. قللّه الحمد إذ رزقنا إتمامه وأنالنا عيد الفطر . 
وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك لهاء شهادة أفوز بها يوم القيام من 
القبرء وأشتهد أن :محمد عبده ورسوله سيد ابر ٠‏ صلّى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ما دارت الأفلاك وتعاقب الدهر » صلم تسليماً . 
قال الله تعالى ط وَلِدُكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلتُكَيَرُوا اللّدَ على مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلُكُمْ 
تَشْكُرُوتَ » ( البقرة : 146). 
فكالل اأكبر الله اكبر الله أكمر 
اله اكتببحر الله أككمي الله اكسبحسن 
آله أكبر اله اككجو الك أكون 
ويا شهرٌ رمضان خب مود ودعناك ٠»‏ وغير مَقَليّ فارقناك » » كان نهارك 
ستلاقة وصياماء .ولذللة قراءة وفياماً + فغلريلق هنا تحرة :وسلاماً. . 
أتراك تعود بعدها علينا » أو تدركنا المنون فلا تؤول إلينا ٠‏ مصابيحنا فيك 
مشهورة » ومساجدنا فيك معمورة . فالآن تنطفىء المصابيح . وتنقطع 
التراويح 5 ونرجع إلى العادة » ونفارق شهر العبادة . 
عباد الله من كان منع نفسه في شهر رمضان من الحرام » فليمتعها فيما 


)١(‏ اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان لإبراهيم بن عبيد معارج القبول لحافظ بن أحمد ‏ لطائفت 
المعارف لابن رجب . 


بعده من الشهور والأعوام . فإن إله الشهرين واحد . وهو على الزمانين مطلع 
وشاهد . 

عباد الله اعلموا أن يوم العيد يوم سعيد . يسعد فيه أناس ويشقى فيه 
عبيد . فطوبى لعبد قيلت فيه أعماله . والويل لمن عمله عليه مردود . وباب 
التوبة عنه مسدود . وهويوم يهنأ فيه المقبول . ويعزى فيه المطروه . 

فيا أيها المقوك هيئاً لك يعواب الله عر وجل بوشفرائه:. ب وقعسا اللكنيا 
مطرود بإصرارك على عصيانه . لقد عظمت مصيبتك فأين دمعتك وتوبتك . 
فلأي يوم أخرت توبتك . ولأي عام ادخرت عدتك » أإلى عام قابل » وحول 
حائل . 

كلا فما إليك مدة الأعمارء ولا معرفة المقدار » فكم من أعد طيباً 
لعيده . جعل في تَلْحِيدهٍ » وثياباً لتزيينه صارت لتكفينه » ومتأهباً لفطره صار 
مرتهناً في قبره . فاحمدوا الله على بلوغ ختامه وسلوه قبول صيامه وقيامه . 

عباد الله كم فرح بالعيد مسرور وهو مبعد مهجور . فيا من يفرح بالعيد 
لتحسين لباسه ويوقن بالموت وما استعد لباسه . ويغتر بأقرانه وجلاسه وكأنه قد 
أمن سوعة اختلاسه . 

كيف تسر عين مطرود من الفلاح ؟ 

كيف يسر من يصر على الأفعال القباح ؟ 

كيف لا يبكي من فاته جزيل الأرباح ؟ 

النوح أحق بك من السرور يا مغرور. 

والحزن أجدر بك من جميع الأمور. 
والجد أولى بك من التواني والفتور 
كيف يسر من تاب ثم عاد ؟ 
كيف يفرح من آثامه في ازدياد ؟ 

فطوبى لمن غسل درن الذنوب بعوبة » ورجع عن الخطايا قبل فوت 

الأوبة » وبادر الممكن قبل أن لا يمكن . 


ا 


لله در أقوام تركوا الدنيا فأصابوا » وسمعوا منادي الحق يدعو فأجابوا » 
وقَصَدوا باب مولاهم :قنما ردول وما عنابوا... 

عباد اللّه : بادروا بالتوية إلى اللّه عز وجل من جميع الذنوب . واعلموا 
أن اللّد عر وجل حلها العنادبه قال :تعالى ١‏ ا وما خلقت الجن ولاق إل 
لتبتُود 4 (الذارياق 14 66 1. 

والعبادة عي كمال الحبٌ للّه عز وجل مع تمام الذل له . وهي كل ما يحبه 
للع وجل رويرضاء.من: الأقزال.والأقعال الظاغزة والباظلة:ن. الظاهيزة كالصاقة 
والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والباطنة كالرجاء 
والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والإخبات والتوكل والمحبة وغير ذلك . 

واعلموا عباد الله أن أعظم الذنوب هو الشرك باللّه عز وجل فهو القبيحة 
التي لا يغفرها الله عز وجل . 

قال عز وجل : 8 إن الله لآ يَغْفِرٌ أنْ يُشَركَ به وَيَغْفِرٌ نا دُون ذَلِكَ لِمَنْ 
يشَاء » (الساء 2 0155 . 

وقال عز وجل : « إن الْشِرْكَ لَظْلْمُ عَظِيم #4 ولتعاناء: 17 

وقيل للنبي كيه (أي الذنب أعظم ؟ قال : «أن تجعل لله ندأ وهو 
خلقك(22 , 

وأكثر الناس عباد اللّه يقولون بألسنتهم «أشهد أن لا إله إلا الله فيشهدون 
ينه ال يتحصى جد العبادة مع الله عز وجل . ومع ذلك يوجهون العبادات لغير 
الله عز وجل فينذرون لغير الله 6 ويذبحون لغير الله . ويستغيثون بغير اللّهِ عز 
وجل إويحلفون يغير الله عز وجل . وصدق عليهم قول الله عز وجل ط وَمَا 
يُؤْمِنُ َكْتَرهُم بالله إل وَهُمْ مُشْرِكُونَ 4 (يوسف : 01١6‏ . 

وأكثر الناس غباد الله يقولوت بالستهم أشهد أن محمد رسؤل الله كيه 
فَيشْهَدُونَ بأن الله عز وجل لا يعبد إلا يما شرع وبين رسوله يق ومع ذلك لا 
)١(‏ رواه البخاري (177/4) التقسير : باب قوله تعالى اط قلا َجملوا لله الداداً وتنم تُغلَموت » وروا في 


الادب والديات والتوحيد ورواه مسلم (40/7) الإبمان : باب الشرك أعظم الذنوب ورواه النائي في 
تحريم الدم وأبو داود في الطلاق والترمدي 


و سه 


العو والمناهج والمذاهب | إذا اتعررض توي ب النبي يق 
وجل : 9« قلا وَرَبْكَ لآ 0 
َنْفسِهم خَرَجاً مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تسْلِيمًا # (النساء 
وقد دعا اللّه عز وجل جميع العباد إلى التوبة . 
دعا إليها المنافقين فقال عز وجل : ( إن المُنافقِينَ في الْدَرْ رك الأشفل من 
النَارِ وَلنْ تجد لَهُمّ نصيراً إل الْذِينَ.تايُوا وَآصْلَحُوا رَاعْتِصَمُوا باللّه وَأخلصًوا 
دينهم للد 4 (الساء + كلع 
ودها إليها الذين قالوا : 8 إن له َقيرٌ ونح أغنياء 4 (آن عمران 
كدمل) 
وقالوا : ط يَدُ الله مَفْنُولهٌ عُلْتْ أَيْدِيهمْ وَمِنُوا ما قَالُوا 4 (المائدة : 
0 
فقال عز وجل بعد أن ذكر حالهم : 8 أقلا يَنُوبُونَ إلى الله ويستَغفرٌ وله » 
(المائدة : 974) . 
ودعا إليها المشركين كافةً فقال عز وجل : ظ فَإِنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصَّلاة 
وَآتوا الرّكاة فإخوانكم في الدّين » (التوبة + .)١١‏ 
ودعا إليها المسرفين على أنفسهم من أمة النبي وق ومن غيرهم فقال عر 
وجل : < قل اباي الذي أْرَنُوا غلى نهم لآ تَفتطوا من رَحْمَةٍ الله إن 
اللَّهَ يَغْفِرُ الذنوبَ جَميعَا إن هُوَ الغفور الْرَّحِيمُ 4 (الزمر: 57) . 
كما دعا إليها أهل الإيمان وخيار الخليقة فقال عرز وجل للصحابة بعد 
إيمانهم وهجرتهم وجهادهم عدن إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ 
لَعَلّكُمْ تُفْلسُون » (النور : ١‏ 
كال يمحاقد + من لع نت 10 
1 نَّ » (الحجرات : )١‏ وقال الله ع 
5 ع حَنَى إِذَا حَضَرَ أحَدَهُمْ الْمَوتٌ 
ان إِني نُبْتُ الآنَ وَلآ الّذِين يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَار 4 (النساء : 006 . 


| 


فسوى الله عز وجل بين من تاب عند الموت + ومن مات بغير توية ‏ 
والمراد بالتوبة عنف الموت ء التوبة عتد انكشاق الغطاء ومعايتة المحتضر امور 
الآخرة ومشاهدة الملائكة . فإن الإيمان والتوبة وسائر الأعمال إتما تنفع 
بالقمي.ء. فإذا"ككلك"العطاء وصان. ا ولا التوبة . 

قال اللّه عز وجل : ط وَجِيلَ بَِنَهُمْ وَيئْنَ ما يَشْمَهُو يَشْتَهُون » (سبأ : 54) قسره 
طائقفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز يانهم طلبوا التوبة حين جيل بينهم 
وبينها . 

قال الحسن : اتق اللّه يا اين آدم لا يجتمع عليك خصلتان ٠‏ سكرة 
الموت وحسرة الفوت . 

والناس 'في. التوبة على أقسام : 
* فمنهم من لا يوفق لتوبة نصوح ٠‏ بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره 
إلى آخره . حتى يموت مصرا عليها. وهذه حالة الأشقياء نعوذ يالله من 
حالهم . 
ومنهم من بيسر له في عمره عمل الطاعات . ثم يختم له بعمل سيء حتى 
يموت عليه كما جاء في الحديث «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة . حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع » ٠.‏ ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل الثار 
فيد خلها»2!7 

هاا اشعيتة الانتكال ميك امسر اتن "السمى + 

وافلْعَنت نه" العتلالة “بعد "الهادئ ‏ والمعضية يعن التقق + 

كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة . تصلى ناراً 
حامية » كم من شارف مركبة ساحل النجاة قلما هُمّ أن يرتقي لعب به موب 
فغرق + : 7 

الخلق كلهم تحت هذا الخطرء قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء . 


)١(‏ رواه البخاري (08/1©) بدء الخلق - ياب ذكر الملائكة . وقي كتاب التوحيد وأول كتاب القدر ولمم 
(90/17)) القدر : باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
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قال بعضهم : ما العحب ممن هلك كيف هلك . إنما العجب ممن نجا 
وقسم يفني عمره في الغفلة والبطالة . ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه . 
وهذه حالة من عمل بعمل أهل التار حتى ما يكون بيته وبينها إلا ذراع ٠ ٠‏ فيسبق 
عليه الكتاب . فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها الأعمال بالخواتيم ٠‏ وهزؤلاء 
منهم من يستيقظ قبل الموت بمدة . يتمكن فيها من التزود بعمل صالح يختم به 
عمره . وملهم من يستيقظ قبل الموت بمدة يسيرة 
« بقي قسم هو أشرف الأقسام وأرفعها . وهو من يفني عمره في الطاعة ثم 
ينبه على قرب أجله ليجد في التزود ويتهيأ للرحيل . يعمل يصلح للقاء » 
مكو كخانففة: التمسل , 

قال اين عياس عن ع صاح اي ا م 
(الفتح : )١‏ . نعت لرسول الله يَظل نفسه . فاخذ في اشد ما كان اجتهادا في 
امر الآخرة . 

قالت أم سلمة : (كان النبي يط في آخر أمره لا يقوم ولا يذهب ولا 
يجيء إلا قال سبحان الله ويحمدهء29 . 

وكان من عادته يي أن يعتكف في كل عام في رمضان عشرأ ويعرض 
القرآن على جبريل مرة . فاعتكف في ذلك العام عشرين يوماً . وعرض القرآن 
مرتين ١‏ وكان يقول ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي . ثم حج ين حجة الوداع . 
ثم رجع إلى الجديه قخطي فيل رصولد إليها ع قال :ايها الناس يوشك ان ياتيني 
رسول ربي ي فأجيب ء ثم أمر بالتمسك بكتاب اللَّهِ » ثم توفي بعد وصوله إلى 
المدينة بيسير يغ . إذا كان سيد المحستين يفة يؤمر أن يختم عمره بالزيادة في 
الإحسان . فكيف يكون حال المسيء 

كان السلف يرون أن من مات عقب عمل صالح كصيام رمضان أو عقيب 


)١(‏ روى مسلم عن عائثة أن رسول الله ة قال : «أخبرني ربي أني سأرى علامة في آمتي فإذا رأبنها 
أكشرت من قول سبحان الله ويحمده أستغفر وأ رب إليه فقد رايتهاء ‏ إذا جاة نصر الله والفعح » فتح 
مكة ؤ وَرأيت الئاس: يَدحلُون في دين الله أفواجاً فبّح بحمد ريك واسْتَغفرة نه كان نَوَابا # 
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حج أو عمرة يرجى له أن يدخل الجنة . وكاتوا مع اجتهادهم في الصحة في 
الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند الموت . ويختمون اعمالهم 
بالاستعفار بوكلطة التوحيت. 

أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع . ما نصبنا اليوم شَرَكَ المواعظ 
إلا لتقع » إذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة قالت ملائكة الرحمة 
مرحياً وسهل . 

فإن قال لك رفقاؤك في المعصية عَلُمّ إلينا. فقل كلا ! ! ! ذاك خمر 
الهوى الذي عهدتموه قد استحال خلا . 

يمن سود اكتابه ببالسيفات قد 31 :للك بالتوية أن تمحو 

يا سكتران القلب بالشهوات + أما آن لقؤادك: أن يضحى. 

اللهم اجعل حير أعمالنا خواتيمها ‏ وخير أيامنا يوم لقائك ‏ اللهم إنا 
نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة رسولك في الجنة ‏ اللهم زينا بزينة 
الإيمان واجعلنا هداة مهتدين . 

وسلل ”الله وبارلة "علق محمل” وآله. سبلم تسليها , 


م 


الزواجر عن اقتراف الكبائرة'» 


الحمد لله الذي حمى من أجل رافته بعياده » وغيرته المنزهة غما لا يليّق 
بجلال قدرته وكمال عرّته. حمى حومة الكبائر والمواحش والمعاصي بقواطع 
النصوص الزواجر . وآيات كتبه البحور الزواخر. ونواميس عدله القواصم 
القواهر . عن أن يلموا بذلك الحمى الوعرة سُبله . وآثاره المضرمة جحيمه . 
وناره المحرقة وراده وزواره ٠‏ إذا لم يخشوا من غضب رب الأرباب . الموجب 
لمعالجتهم بعظيم العقاب . والخلود في خزي الهوان والعذاب . ولم يطمعوا 
في المسارعة إلى سوابغ رحمته ورضاه . وإفضاله على كل من أطاعه بما يحبه 
ويتمناه . وتوفيقه إلى دار كرامته ومحياه . ولا آثروا تقديم مراده . ولا اعرضوا 
عما لا يرضيه في عباده , ولا أحرزوا قصب السبق في داري معاشه ومعاده . 

وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحذه لا شريك له ء شهادة أفوز بها بالحفظ من 
معاصيه القاطعة عن عَلِيّ جنابه . وأتبوأ بالإخلاص فيها غرف قربه مع الكمّلٍ 
من احبابة . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ‏ الذي أمرنا اللّه بامتغال أوامره واجدنات 
نواهيه . والتادب بآدايه . يَف وآله واصحابه . الذين صانهم الله عن ان يدنسوا 
صفاء صدقهم بدتسٍ المخالفات . وأن يؤثروا على رضا الله ورصوله شيئاً من 
قواطع الشهوات 8 وأن يتطلعوا إلا إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي في سائر 
الحالات صلاةٌ وسلاماً دائمين بدوامه الأقدس . عطرين بعبوق شذاه الأطيب 
الانفس . وكذا على تايعيهم بإحسان إلى يوم الدين الذي كما يدين كل أحد به 


(0) الزواجر لائن-حجي_إلهيثمي باختصار وتصرف (من © إلى 57) طبعة دار الشعب 
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يدان بك ويقال للعاصي هل جزاء العصيان إلا الخزي والهوان .» وللمحسن هل 
جراء. الإتحسان إلا الإحسان . 
ثم أما يعد ل 

اعلموا عباد الله أن جماعة من الأئمة أتكروا أن في الذنوب صغائر . 
وقالوا بل سائر المعاصي كبائر » وقال القاضي عبد الوهاب : لا يمكن أن يقال 
ع اللتواني صخر إيا على م لازا اتسحر العا لكا 

«وقاك الجمهور : إن المعاصي تتقسم لون ععاتر اكات لقوله. عر وجل 
< إن تشنيوا كباقر تا تهون غنة كذ : متك متتائكة وتدحلك متشلا كرينا > 
الس 0 

وقوله عز وجل : ط وَكَره إِلتِكُم الْكُفْرَ وَالْمُْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ 4 فجعلها رتباً 
ثلاثة (الحجرات : /ا) 

وقوله عز وجل : « الَّذِينَ يَجْتَببُونَ كَبَائِرَ الثم وَالْمَواجِسٌ إل الَلّمَمْ » 
(النجم : 000 . 

وقوله ككل : «الصلواتٌ الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»2'0 . 

واختلف العلماء في حد الكبيرة على أقوال : 
منها أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد » بنص كتاب أو 


« سن أو توجه إليه. الوعيد + والصغيرة ما قل فيه 
« 0 أنها كل جريمة (أو جريرة) تؤذن (أي تعلم) بقلة اكترات (أي اعتناء» 
مرتكبها بالدين » ورقة الديانة مبطلة للعدالة » وكل جريمة أو جريرة لا تؤذن 
بذلك: يل يبعى حسن. الظن ظاعرا يضاحبها له تحبط العدالة , 

1١ + 14/8 الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه والترمذي‎ )١١ . ١١ا//#( رواء مسلم‎ )١( 


الصلاة : باب ما جاء في قضل الصلوات الخمس وقال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح . 


ا 


*« ومنها أنها كل ما ينص الكتاب على تحريمه » أو وجب في جنسه حد وترك 
فريضة تجب فوراً . والكذب في الشهادة والرواية واليمين . 
5 ومنها أنه لا حد لها بحصرها يعرقه العباد » وإلا اقتحم التاس الصغائر 
واستباحوها ٠‏ ولكن اله عز وجل أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب 
المنهى غنه.رجاة أن تجتكت الكبائر © وتظائزة إحقاء:الصلاة الوسطى:وليلة: القدر 
وساعة الإجابة ونحو ذلك . 

وذهب بعض العلماء إلى تعريفها بالعد ء من غير ضبطها بحد . فقيل هي 
سبع واستدلوا على ذلك بخبر الصحيحين ادو السبع الموبقات الشرك 
بالله » والسحر . وقتل النفس » التي حرم اللّه إلا بالحق » وأكل مال اليتيم » 
وأكل الرباء والتولي يوم الزحفهء. وقذف المحصنات الغافلات 


المؤمنات)0؟2 , 
وعن ابن عباس قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . 
وعن سعيد بن + جبير اكير تلامذته هي إلى السبعمائة أقرب يعني باعتيار 
أصناف أنواعها . 


والأحاديث المصرحة بالكبائر نوعان : 
منها ما صرح فيه بأنه كبيرة » أو أكبر الكبائر , أو أعظم الذنوب ع أو 
موبق ٠»‏ أو مهلك + وما اذك فيهانحؤالعق ٠‏ أو غضب ء أو وعيد شديد » فمن 
الأول خبر الشيخين «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلاثاً » الإشراك باللّه » وعقوق 
الوالدين . وشهادة الزور . وقول الزور . وكان متكثا فجلس فما زال يكررها 
حتى قلنا ليته سكت2©96 . 
ولهما أيضآ أن رجلا قال للنبي يله أي الذنب أعظم ؟ قال أن تجعل لله 
نِدّا وهو خلقك قال : إن ذلك عظيم » ثم أي ؟ قال : وأن تقتل ولدك مخافة أن 
)١(‏ رواه البخاري (787/5) الوصايا : ياب قول الله تعالى : ط إن الذين يأكلُونَ أُموَال الْيَنامَى ظُلْماً إنّما 
يَأكُلُون في بُظُونِهم ناراً وَسَيضْلونَ ‏ أ » وفي الطب وني المحاربين ء وملم (87/175) الإيمان : 
باب بيان الكبائر وأكبرهماء ورواء أبو داود والنسائي . 
(7) رواء البخاري (521/0) الشهادات : باب ما قيل في شهادة الزور وكذلك في الآدب والاستثقان ٠‏ 
ومسلم ١ 8١/7(‏ 87) الإيمان : أكبر الكبائر » والترمذي ني الشهادات باب ما جاء في شهادة الزور . 
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يطعم معك . قال : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك0© . 


ورويا أيضاً (من الكبائر شتم الرجل والديه . قيل وهل يشتم الرجل 
والديه ؟ قال نعم . يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه) © . 
التوع الثاني 2 
ما رواه مسلم وغيره عن النبي يل «قال ثلاثة لا يكلمهم الله » ولا ينظر 
إليهم . ولا يزكيهم . ولهم عذاب أليم . قال أبو ذر : فقرأها رسول الله يك 
ثلاث مرات . فقلت خابوا وخسروا من هم يا رسول اللّه قال المسبل إزاره 
خيلاء» وفي روايات الخو «والمتان الذي لا يعطي شيئاً إلا م والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب) 229 , 
ومنه أيضاً قوله ككل : «لا يدخل الجنة قتات» أي نمام9» . 
واعلموا عباد الله وفقنا الله وإياكم لطاعته وأنالنا سوابغ رضاه ومهابته, 
أن الله تعالى حذر عباده من معصيته. بما اعلمهم بهمن نوامسن :ربوييسهة 
وأقامه من سطروات قهره وجبروته ووكلائيتةة قال تعالى: ؤِنَلَما آسَفُونا 
نهم »و (الزخرف : 0ه) . أي أغضيونا وقال عز وجل : « فَلَما عَتوا 
عَمًا نّهُوا عَنْهُ كنا لَهُمْ كُونُوا ‏ » (الأعراف : )١157‏ وقال عز وجل : 
« وَلّو يُؤَاحَدُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلّى ظَهْرِهَا مِنْ دَايَة 4 (فاطر : 
16 . 
5 نودو واد عو تاي "بع ع "ين انها 0 
وقال عز وجل : « مَنْ يَعَمَل سوءا بجر به ولا يَجَدْ له مِنّ دونٍ الله 
ولا تصيرًا » (النساء : ؟1). 
(1)رواء البخاري (177/8) التفسير : باب قوله تعالى : 9« فا تَجمْلُوا لِلْهِ انداذاً وأ 
الادب والديات والتوحيد . ورواء مسلم (7/+8) الإيمان : باب الشرك أعظم الذنوب ٠.‏ ورواء 
الترمذي . ورواء النسائي في تحريم الدم . وأبو داود في الطلاق ١‏ 
(؟)رواه البخاري )4١٠7/1١(‏ في الادب ومسلم (47/7) الإيمان ؛ د الكبائر ورواه الترمذي في البرء 
وأبز داود في الأدب . 

(8) رواه مسلم )١15 . 1١8(‏ الإيمان : باب ثلاثئة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ٠‏ ورواه 
البخاري بمعناه (58/0) باث إثم من منع اين السبيل من الماء ورواء أبو داود والنسائي . 
(4)رقاة اليخاري )810/9/1١(‏ الآدب ؛ باب النميمة من الكبائر . ومسلم )١١7/17(‏ الإيمان : غلظ تحريمم 

النميمة ورواء ابو داود والترمذي . 


وفي الصجيع 3 الله فْرَض قَرَائْض قلا نُضَيْعُوهَا , وَحَدٌ خُدُودَاً قلا 
تَمَدُوها . وَحَرّمْ أشيَاء قلا تتَهكُوها . وَسَكْتَ عَنْ أَشيَاء رَحْمَة لَكُمْ غيْرَ شان 
فلا بخنوا عَنْهَاواك , 

وفي الصحيحين كذلك أت وسوق. األلّه:#8: قال.:. ين الله يان وا 
المؤمن يغار وغيرة الله ان ياتي المؤمن ما حرم الله عليه»29) 

وفيهما أنه يف قال : دلا أحد أغير من اللّه ٠‏ فلذا حر م الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن . ولا" احد احم إليه المدح من اللّه عز وجل992. 

قال بلال بن سعد : لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من 
عصيت . 

وقال الحسن بن آدم : ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة . 

وقال محمد بن كعب القرظي + ما عبد الله .يشيء أحبٌ .إليه امن "ترك 
المعاصي . 

ويؤيده قوله يف في الحديث الصحيح «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم . وإذا نهيتكم عن شيء قاجتنبوه» 29 , 

فأتى بالاستطاعة في جاتب المأمورات ولم يأتٍ بها في جانب المنهيات » 
إشارة إلى عظم خطرها وقبيح وقعها . وأنه يجب بذل الجهد والوسع في 
المباعدة عنها . سواء استطاع ذلك أم لا يخلاف المأمورات . 

قال حذيفة : إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداءء فإذا أذنب نكت 


(1)رواه الدارقطني وهو من رواية مكحول عن أبي ثعلية وفيه انقطاع بين مكحول وبي ن تعلبة وله شاهد عند 
الدارقطني وآخر عند البزار والحاكم وصححه قال عبد القادر الارناؤوط وله شواهد أخر بمعناه يرئقي بها 
إلى درجة الحسن وقد حسسه النووي في أربعيئه وكذلك حسنة قبله الحافظ أبو بكر السمعاني في 
أماليه جامع الاصول هامش (89/8) 

(؟)رواء البخاري (541/4) التكاح : باب الغيرة . ومسلم (9///117) التوية - باب غيرة الله تعالى وتحريم 
الفواحش ورواه الترمذي في الرضاع : باب ما جاء في الغيرة . 

(*) رواه البخاري (78*/9) في النقاع : باب الغيرة ٠‏ ورواه في التفسير والتوحيد . ورواه مسلم 
(77/17) التوبة : باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش ورواه الترمذي في الدعوات . 

(4)رواء البخاري (551/1) الاعتصام بالكتاب والسنة : باب الاقتداء بسئن رسول الله يه . ومسلم 
)1١١/4(‏ الحج : ياب فرضض الحج مرة في العمر ورواء الترمذي في العلم والنسائي في الحج . 


5 


في قلبه نكتة سوداء. حتى يصير قلبه كله أسود. ويؤيده قول السلف: المعاصي 
يويك اكير (آي رسوله) باععبار أنها إذا أورثت: القلب هذً! السواد وعمته لم:يبق 
يقبل خيراً قطاء فحيئئذٍ يقسو ويخرج منه كل رحمة ورأفة وخوف. فيرتكب ما 
أراد ويفعل ما أحب ويتخذ الشيطان ولياء من دون الله. ويضله ويغويه ويعده 
ويمنيه ولا يرضى منه بدون الكفر ما وجد له إليه سبيلا . 

قال الله تعالى : اط إن يَدئون مِنْ دُوته إلا يَدْعُونَ إلآ شَيْطَانا 
مَرِيدَاٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأتَخِدَنٌ مِنْ عِنْادِك تَصِيبا مَفْرُوضاً وَلأَضِلتهُم وَلأمَنِينهم 
َلآمُنَهُمْ فيحن آذان الأنعام وَلآمْرتَهُمْ نْ خلق الله وَمَنْ يتخ الْشَيِطانَ 
ليا مِنْ دون الله قَقَدْ سر خشراتاً م 
عُرُوراً أُولَيك مَأوَاهُم جْهُتَمْ وَل يَجِدُونَ عَنْهَا محيصاً» (الأعراف: 178 . 

واعلموا عباد اللّه أن أعظم زاجر عن الذنوب هو خوف الله تعالى وخشية 
انتقامه وسطوته . 

قال أبو الفرج اين الجوزي : الخوف هو النار المحرقة للشهوات ٠.‏ فإذا 
فضيلته بقدر ما يحرق من الشهوة . ويقدر ما يكف عن المعصية » ويحث على 
الطاعة . وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة » وريه تحتضلالعقة والورع والتقوى 
والمجاهدة والأعمال الفاضلة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى . كما 
علم من الآيات والأخبار . كقوله تعالى : ظ هُدَىْ وَرَحْمَةَ لِلّذِين هُمْ لِرَيُهم 
يَرّهَبُونَ » وقال تعالى : « رَضِيَ الله عَنَهُم وَرَضُوا عَنْهِ ذَلِكَ لِمَنْ حي رَيّه 4 
(البيتة وال مالي : « وَلِمَنْ حاف مَقَامْ رَيْهِ جتان 4 (الرحمن : 2 
وقال تعالى : 8« إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِه الْمُلَمَاءِ 4 (فاطر : 2) . وكل مادل 
على فضيلة العلم يدل على فضيلة الخوف لأن الخوف ثمرة العلم . 

واعلموا أن البكاء إما من حزن ء وإما من وجع . وإما من فزع » » وإها من 
فرج اانا كرا وإما من خشية الله تعالى » وهذا هو أعلاها درجة وأغلاها 
تمناافى الذار الآخيرة + وآما اليكاء الثرياء والكذب قاذ يرداد ضاحيه به إلا :طرداً 
وعدا :وعتنا : 


وحق لمن لم يعلم ما جرى له به القلم في سايق علم اللَّه تعالى » من. 


101114 بت 


سعادة مؤبدة » آو شقاوة مخلدة . وهو فيما بين هاتين الحالتين قد ركب 
المحرمات . وخالف خالقة في المنهيات » أن يكثر بكاؤه وأسفه وحزنه ونحيبه 
ولهفه . وأن يهجر القواحش ما ظهر منها وما بطن . وأن يجار إلى الله تعالى 
على ما سلف منه . من سوابق مخالفاته » وقباتح شهواته . عسى أن يوفقه إلى 
التوبة النصوح . وأن يخرجه من ظلمات انجهل والعصيان إلى العلم والطاعة ؛ 
وما لهما من ثمرات المعرفة والفترح 

قال.بعضهم : أرق الئاس خلوياً اقلهم نويا 

وقال كل : «أنا أعلمكم باللّه وأشدكم له خشية,© ‏ 

ومن ثم غلب الخوف على الأنبياء والرسل والعلماء والأولياء . وغلب أمن 
المكر على الظلمة الأطغياء. والفراعنة الأغبياء» والجهلة والعوام والرعاع 
والطغام. حتى كأنهم حوسبوا فر نهم قلم يخشوا لطر الععافا ولاه نان 
السداب» لبد الجعات «اسوا اللة فَانتامم نْنَُهُمْ أوْلَيِكَ هم 
الْفَاسِقَونَ » ( الحشر : )1١9‏ . 

وقي. صحيح البخاري عن أم. العلاء: امرأة من الأنصار- (أغهم اقتسموا 
المهاجرين أول ما قدموا عليهم بالقرعة قالت فطار لنا (أي وقع في سهمنا) 
عنماناابن مظعون . من أقضل المهاجرين وأكابرهم ومتعبديهم ٠‏ ويمن شهد 
بدراً ٠‏ فاشتكى فمرضتاء. حتى. إذا توفي وجعلناه في ثيابه » دخل علينا رسول 
الله » فقلت: رحمةً الله عليك أبا السائب ٠‏ فشهادتي عليك لقد أكرمك اللّه 
تعالى - فقال لي رسول الله يي وما يدريك أن اللّه أكرمه فقلت لا أدري بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله قال أما عثمان فقد جاءه اليقين » ٠‏ وإني لأرجو له الخيرء 

ثم قال رسول اللّهِ يل ما أدري وأنا رسول لله ما يفعل بي . قالت فواللّه لا أزكي 

أحداً بعده لاا" 

فتأملوا عباد الله زجره يَِِ عن الجزم بالشهادة على الله في عثمان ٠‏ مع 


. رواء البخاري ومسلم وقد تقدم تخرييجه‎ )١( 
الإيمان : ياب كون الشرك‎ )8١/8( رواه البخاري (547/4) تفسير سورة القرقان وفي الأدب ومسلم‎ )1( 
. أقبح الذنوب ورواه أبو داود والترمذي‎ 


م 


كونه شهد بدراً وقد قال يَكِتِ : «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)© . 

وقد قيله يل ووصفه بأعظم الأوصاف وأفضلها وكات أول من قبر البقيع . 

فهذا يدلنا عباد اللِّ على أنه ينبخي لنا وإن عملنا من الطاعات ما عملنا » 
أن نكون على حيز الخوف والخشية من الله تعالى . وعذابه وأليم عقابه » فإنه 
لا يجب عليه لأحدٍ من خلقه شيء « فل فَمَنْ َلك من الله شيا إن أراذ أن 
يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرَيمْ ث2 وَمَنْ في الأرضٍ جَمِيعَاً © (المائدة : 01١‏ . 

ا كسان : ف وَإِني لَعَقّارَ لم . نَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً 
م امتدى » [طه : 0م). 

مع 0 10 
عظيم فيه ٠‏ مع كونه تعالى شرط للمبالغة في المغفرة أربعة شروط التوبة ع 
والإيمان الكامل . والعمل الصالح ».ثم سلوك سبيل المهتدين . من مراقبة اللّه 
تعالى وشهوده وإدامة الذكر والفكر والإقبال على الله تعالى بقلبه وحاله ودعائه 

ونظير ذلك قوله تعالى  :‏ فَأْمّا مَن نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاُ فَمَسَى أن 
يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ 4 (القصص : 00) . 

ولا تغتر بما قيل عسي من اللَّه واجبة الوقوع » فإن ذلك أكثري لا كلي » 
قال تعد : < فقولا لَهُ قلا لبن َل يَذَكَرُ أو يَحَشَى » (طه : 57) - وفرعون 
لعنه الله لم يتذكر ولم يخ تذكن ٠‏ بل نبهك الله تعالى على أنك إذا تبت توبة 
نصوحاً : وآمنت إيماناً كاملا وعملت صالحاً . ٠‏ كنت على رجاء حصول الفلاح 
ان + افإياك وآن تأمن مكر الله واستخضر قولة 
عن د « والاحراتة : وقوله : 

د ني ذَلِكَ 
لآية لِمَنْ حاف عَذَابَ الآخِرَةٍ ذَلِكَ يَوْمْ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسٌ وَذَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودَ وَمَا 


(1)رواء البخاري عن علي رضي الله عنه (187/3) الجهاد : باب الجاسوس في قصة حاطب بن أبي بلتعة 
حديث رقم 184379 


سكل سميد ين تجبير عن الخقية فقال انا تحفى. اله تاي بحتق تخ 
خشيته بينك وبين معاصيه . فهذه هي خشيته , وأما الغرة باللّه فهي أن يتمادى 


الرجل اقل المعضيةة. رويتمق. على الله المعقرة+ 


وعن يحبى بن معاذ قال : من أعظم الاغترار أن المذنب يرجو العفو من 
غير ندامة » ويتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة ؛ وينتظر الجزاء بلا عمل » 
ويتمنى على الله مع الإفراط . 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ؛ ومن طاعتتك 
ما تبلغنا به جتتك . ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا . ومتعنا باسماعنا 
وابصارنا وقوتنا ابدا ما أحييتنا » واجعله الوارث منا. واجعل ثأرنا على من 
ظلمنا » وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا» ولا مبلغ علمنا » 
ولا تجلل عليدا .بذنوينا :من ل كافك وله :يهنا . 


تحريم موالاة المشركين 


إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه. ونستغفره ٠‏ وتعوذ باللّه من 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل قاذ رقا لد 


وأشهد أن لآ إله إل اللّه:وحده لا شريك الهاء قود أن محيدا فته 
ورسوله يل تسليماً . 


ثم أما يعد..ء 
اعلموا عباد الله أن اللّه عز وجل قد هدى الناس يبركة نبوة محمد وَل » 
وما جاء به من البيئنات والهدى . هداية جلت عن وصف الواصفين . وفاقت 
معرفة العارفين 200 الموفتين نه ععوما : ولأولي العليم: متهم 
خصوصاً . من العلمٍ الناقع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسي 
المعي ف كقيام اعللهك الستد كاذ جسم ونا مقي 


قال عدي بن حاتم رضي اللّه عنه : أتيت رسول الله ب وهو جالس في 
المسجد ‏ فقال القوم : هذا عدي بن حاتم . وجئت بغير أمان ولا كتاب . فلما 
دفعت إليه اخذ بيدي . وقد قال قبل ذلك : إني لأرجو أن يجعل الله يده في 
يدي » قال : فقام ب بي فلقيته امرأة وصبي معها . فقالا إن لنا إليك حاجة فقام 
معهجا حون عقي لملجتييا لع اأخذا ميدي حت إلى بي داه + القت لله 
الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله واثنى عليه ثم قال : ما 
يك أيفرك أن تقول لا إل إلا الله ؟ فهل تعلم من له سوى الله ؟ قال . لك 
لا+ ثم تكلم ساعة ثم قال إتها يقر له إن تقول الله أكير أواتغلم شيا أكبر من 
الله؟ قال: قلت: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. 


عذال فقلك: فلات تيف مسلم .. قال: اقرايت وجهنه يبظ رذ 

وقد دل الكتاب على معنى هذا الحديث . من وسم النصارى بالضلال » 
والنهوة» بالعضتك». 

قال الله عز وجل في النصارى : « لَقَذ كَفَرَ الَِّينَ قَالُوا إن الله نَالِتُ 
َلانَةٍ ٠‏ إلى قوله عز وجل كُلْ يا أل الكتاب لآ تعلو في ديبم َيْرَ الْحَقَ وَل 
تَتبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْم قَدْ ضَلُوا من قَبْلُ وَأضَلُوا كبيراً لقتل و لاعن واد الْسّبيل »4 
(المائدة : 7/9 

وقال عز وجل عن اليهود : 
0 

ووسم التصارى بالضلال » » لآن كفرهم من وجهة عملهم بلا علم ٠»‏ فهم 
يجتهدون في أصتاف العباذات بلا كرينة من الله . ويقولون على الله ما لا 
يعلمون ٠.‏ ووسم اله بالإقفب لأن أصل كفرهم عدم العمل يعلمهم . فهم 
يعلمون الحق ولا يتبعونه قولاً أو عمل . 

ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون : من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من اليهودء ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . 

زاعلموا عباذ الله أن الله غز .وجل قد أوجب علينا معاذاة الكفار 
والمشركين . وأكد إيجابه . وحرم علينا موالاتهم وشدد فيها حنى إنه ليس في 
كتاب الله تعالى حكم فيه من الآدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم . بعد وجوب 
التوحيد وتحريم ضده . 
2 فمن 0 تحريم عوالاة. المتيركين 2 اللتكاد 


قَبَاهُوا بغضب عَلَى عَضَبٍ » (البقرة : 


50 
ُو لا دوا الحَافِيَ يق 
ميل ريوة أاتقا لل خلا ملطان ياه ررح 0 


(1)رواء الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب . 


١ 


فيقول عز وجل منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين « أيبتَهُونَ 
عِندَهُم الهِرَّة © نم أخبر أن العزة كلها له وحده لا شريك له » والمقصود التهييج 
على طلب العزة من جانب الله تعالى . والالتجاء إلى عبوديته . والانتظام في 
جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد . : 
ومن الآدلة كذنك قوله عز وجل : « لآ يَنَخْذ المْؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أوْلِيَاء من 
دون المُؤْمِنِينَ وَمْن يَفْمَلَ ذَلِكَ قَلَيِسَ مِنَ اللّهِ في شَيءٍ © (آل عمران : 58) . 

فته سيحالة. ‏ المؤمين عن موالاء الكافزين ثم قال © اومن يَفَمل 
ذَلِكَ > أي ومن يوال الكافرين فليس من اللَّه في شيء . أي - فقد برىء من الله 
وبرىء اللّه منه . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد فقا للإسلام والتوحيد 5 


وقال تعالى : ط ترى كثيراً مِنْهُم يَتَولُونَ الْذِينَ كَفَرُوا لبش ما قَدَمتْ لَهُمْ 
أنفتهع أن شخط الله علتهم دفي العذات َم حَالتوك ولو كانوا يُؤّمِنونٌ باللّه 
والتّبي وَمَا أنزِلَ إِليهِ مَا انَدَُوهُمْ م أوْلِيَاءَ وَلَكنّ كثيراً م مِنَهُم فَاسِقُونَ » (المائدة : 


ا 


فرتب الله عز وجل على موالاة الكافرين سخطه والخلود في العذاب ١‏ 
وأخبر أن اس ل ا 0 وأما أهل الإيمات باللّه براقا 
يَا يها اللي آمَنُوا لآ تتجدوا 
خض دمن لهم مِكُمْ إن منهُم إن الله 
في قُلُويهم مْرَض يُسَارِئون فيه م يَقُولُونَ 
نخشى أن تُصيي ار فُمْسى اللّه أن يَأتِي بالمتح. أو أمر مِنْ عِندِه فَيُصبِحُوا عَلَى 
مَا وو في انقسهم نادمين » (المائدة : ١ه2.‏ 67). 


فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا البهود:والتضارى ٠‏ :وذكن أن من 
تولاهم فهو منهم ء أي من تولى اليهود قهو يهودي + ومن تولى النصارى فهو 
نصراني ٠‏ وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال : قال عبد الله بن 
عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر قال فظنناه يريد 
هذه الآبة « يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَمُخِدُوا الْيَهُودَ وَالْنَصَارَى أَوْلِيَاء © الآية 


0 


وَكدلك من وى العسركك فهو مشركة + لا'فزقبيين أغل الكتابين وغيرهم .من 
الكفار 


ثم أَخْبْرَ تعالى أن الذين في قلوبهم مرض أي شك في الدين وشبهة 
يسارعون في الكفر 3 « نخنى أن تُصِيبنا ذَائرة » أي إذا تكرت عليهم 
موالاة المشركين قالوا نخشى أت تكون الدولة لهم ف االستيل ؛ فيتسلطوا 
علينا فياختدوا أموالنا 0 من بلادنا وهذا هوا ظن الصو باللّه عز وجل . 

ولهذا قال تعالى : ه فَعْسَى اللَّهُ أن يَتِيَ لفح أو أمر مِنْ عنده فَيُضْبِحُوا 
على ما أسَرُوا في أنفبهم نادِمِينَ 4 وعسى من اللّه واجب . والحمد لله الذي 
أتى بالفتح فاصبح أهل الظنئون الفاسدة على م ريا انهم نادمين . 
* وقال عز وجل : 8 يا يها الّذِينَآمنُوا لآ تخد انَخَذُوا دينكم هُرُواً 
ولعبًا من الذين اوتا الْكتاتَ من َبِلكُم وَالْكَقَارَ أَوْلَاءَ واتقوا اللّهَ إن كم 
مُؤْمنين #4 (المائدة : لاه) , 

فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة أهل الكتابين وغيرهم من الكفار 
وبين ان موالاتهم تنافي الاريمان 
وقال تعالى : ؤي ايها الّذِينَ آمتوا لآ : د 
اسْتَحَبُوا الكُفْرَ عَلَى الإيمَانِ وَمْن ينوَلهُم متم فأولتك هُمْ الطّالِمُونَ » ا : 
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فنهى سبحانه وتعالى المؤمن عن موالاة أبيه وأخيه اللذين هما أقرب 
النام اليه إذا: كان دينهسا غير الإيمان ...وبين أن الذي يتولى أباه وأخحاه إذا كانا 
كافرين فهو ظالم . فكيف من يتولي الكافرين الذين هم أعداء له ولآبائه ولدينه » 
أفلا يكون هذا ظالماً 3 الل إنه لمن لمن طلم الظالمين . 


4م ب 0 
اليل ؛ إن يفوك وتوا اق أَعَدَاءً 0 إليكم يَدِيَهُمْ وَالْسِتتهُمْ 


1 


السو وَوَدُوا لَوْتَعُفُوُونَ . لن تَشَعَكُمْ أرْخائحُمْ ولا أؤلادكم يوم القياقتميفصل 
َينكُمْ وَاللَّهُ بمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ . قذ كانت لَكُمْ اسْوَةٌ حسنة في إبُراهيم والذين 
مَعْهُ إذ فَالُوا ِقَؤْمهم إن برآ مِْكُمْ وما تعيْدُون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
العَدَاوَة وَالبَعْضَاءُ بدا حَتى تؤمنوا باللّه وخده إلآ قوّل إِبُراهيم لأبيه 
لَك وَمَا أمْلِكُ لَك مِنَ اللَّهِ من شَيءِ ءٍ رَبَنَا عَلَيِك توكّلنا وإليّْك أنبنا 
وَإلَيِكَ الْمَصيرٌ 4 (الممتحنة عع 51 وو إلى ١أة‏ كال اللددعن وك عا ]لخر 
السورة ظ يَا أيّها الّذينَ آمنُوا الا تَعَوْلُوا قؤْماً عضب الله عَليهِمْ فذ ينوا من 


الأغرة كثا شن الككاد 3 اشح القتوريكع (المححة د 01د 


وقد ثبت في الصحاح أن هذه السورة سورة الممتحنة نزلت في رجل من 
الصحابة رضي لاروك موق دين أبي بلتعة لما كتب إلى أهل مكة 
يخبرهم بمسير النبي يفل إليهم عام الفتح . فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ٠‏ 
وأخبر نبيه يف بخبر الكتاب . وبعث رسول اللَّهِ ته علي بن ابي طالب في إثر 
المرأة التي ذهبت بالكتاب . فوجده في عقيصة رأسها. فجاء الرجل إلى 
ا 0001 
مكة . وأنه أراد بهذا يدأ عند قريش . واستأذن عمر بن الخطاب في قتله ٠‏ فقال 
النبي يَفِةِ : «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم,2"؟ . 

فلولا أنه كان من أهل بدر لقتل لهذا الكتاب 

فهذه السورة مع سبب نزولها من الأدلة على وجوب عداوة. الكفار . 
ومقاطعتهم قنهى تعالى أهل الإيمانت عن اتخاذ عدوه ‏ وعدوهم أرثياء وعدا 
تهييج على عداوتهم , ولنضرب لذلك مثلاً وللّه المثل الأعلى ٠‏ فقدر نفسك 
مملوكاً . وسيدك له عدو من الناس . فهل يصح عندك ويجوز في عقلك أن 
مد ني ري ا حي الي سر وا 
النهي . ورتب على موالاتك له أن يعذبك وأن يسخط عليك . وأن يوصل إليك 
عا نكرو وجمتع» علق وما ناسغ » وكتتك ذا انا كا التو اند نعلي للك 


)١(‏ رواه البخاري عن علي رضي الله عنه )١57/3(‏ الجهاد . باب الجاسوس 
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أيضاً . فإذا واليته مع ذلك كله إنك إذا لمن الظالمين 

ثم قال عز وجل : 8 تُلقُونَ إِليْهِمْ بالمَودّةِ # فسمى الله عز وجل مجرد 
إرسال هذا الكتاب إلقاءً بالمودة » ثم بين عز وجل ما يدعو إلى عدارتهم وهو 
كفرهم الذي جاء: من عند الله .. وإخراجهم. النبي يد وأهل الاإسلام لأجل 
الإيمان باللّه ٠‏ فقال عز وجل : اه وَقدَ كفَرُوا يما جَاءكم من الْحَنّْ يُحْرِجُونَ 
الرسُولَ وإِيَاكُم أنْ نُؤْمُِوا بالله رَيُكُم # ومما يدعو إلى عداوتهم وبغضهم أيضاً 
نهم يتتمرواة. فى عسوم انهم إذا تمكنوا من المسلميزن ن لا يرقبون فيهم إلآ ولا 

ل : « إن نقفُوكمٍ 00 لَكُمْ اعداء و علناا ليم لِدِيْهُمْ 

وَالْسِننَهُمْ بالكوة 0 لو تكفرون © وهذا مشاهد بالعيان فضا عن الدليبل 
والبرهان . ففي كل زمان وفي كل مكان تكون الغلبة فيه لليهود 3 التصارى 
ويتمكنون من المسلمين يسوموهم سوء العذاب . 

لما استولت الحبشة على إقليم إرتريا المسلم . واستلم هيلا سلاسي الكافر 
السلطة . وضع خطة لإنهاء المسلمين خلال خمسة عشر عاماً ؛ وتباهى بخطته 
هذه أمام الكونجرس الأمريكي . وسن تشريعات لإذلال المسلمين . منها ان 
عليهم أن يركعوا لموظطقي الدولة ء وإلا يُمثْلُوا وأمر أن تستياح دماؤهم لأقل 
سبباء وأصدر أمزء.بإغلاق مدارس السكلمين ' وآمر بفشح امدارض مشيحية : 
واجبر المسلمين على إدخال ابنائهم فيها ليصبحوا مسيحيين 

وعين حكاماً فجرة على مقاطعات إرتريا » بدأ أحدهم عمله بأن أمر أن لا 
يقطف القلاحون ثمار اراضيهم إلا بعد موافقته . وكان لا يسمح بقطافها إلا يعد 
أن تتلفا. وأخيرا نهب جميع ممتلكات القلاحين المساسيت > اد ان تبتى 
كمحة علد موحل كل افريقاك لل يك ولك يلون بئى دوراً للعاهرات حول 
المساجد . ومعها الحانات التي كان يسكر فيها الجنود ليبولوا بها ويراقصوا 
العاهرات وهم سكارى ٠‏ وكاقاه هيلاسلاسي باق ععيقة 0 للداحلية . 

وقد سجل التاريخ على صفحات سوداء ما حدث للمسلمين في أسبانيا 
والفلبين والامثلة كثيرة لا تحصى وسبب ذلك شدة البغضاء للإسلام واهله . 


كما قال اللَّد عز وجل : « قَدْ بَدَتِ الْبْعضَاءُ من أثواهم وَمَا تُخفِي 
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صُدُورهم اكت 4 وال تعميات 2 اكمةء 

توهال عروجل + ع ل تتفكم ارعامكم وَل أَوْلآدكُم يَوْم الْقيَامَةِ يَفْصِلُ 
بَكُمْ واللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِير »# (الممتحنة : ©) . 

قبي عر وجل أن كوت الرخل له. أزيحام واولاة عند المشركين لا يبيح له 
موالاتهم . كما اعتذر حاطب بن ابي يلتعة ويجب على المسلم ان يكون الله 
ورسوله احب إليه مما سواهما. 

تم يين تغالق أن عدم موالاة المشركين والبراءة كتهت هد الضراط المسيمع 
الذي عليه جتجيم المراعلين فقال عز وجل : « قذ كانت لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةُ في 
ير اجيم وَالّذِينَ مَعَهُ 4 فأمرنا الله عز وجل أن نتأسى بإبراعيم الخليل ومن تممه 

من المرسلين في قولهم لقومهم ط إنا برآ مِنْكُمْ ومِمًا تَمبُدون من دُونِ الله 4 

وقدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على اليراءة من الأوثان المعيودة من 
دوث الله إلأن البراءة من: المشركين تستلزم البراءة من معبوداتهم » كما قال 
الخليل كذلك ناخ لازنا تاغوت حى قري الله راذغو ,ابي تين ذال 
أكون بدُعاء دبي شَقِيَا » (مريم : 48). 

فقدم مزالي كار مالع مسودلديةم تقال عز اول فور خاتمة هذه 
السورة المباركة . ف يَا يها الّذِينَ آمَنُوا ل َنوَلُوا قوْمَاً ضِب الله عَلَِهمْ قذ 
يَئِسُوا م مِنَ الآخِرَّةٍ كما يَيِسَ الْكْفَارٌ مِنْ أضحَاب القيور رِ» (الممتحنة: .)١‏ 

اللهم أعِرّ الإسلام والفسلمين؟» وأذل الكفر والكاقرين » وأعل كلمة 
الحق والدين . اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك » ويكديون 
رسلك . ولا يؤمنون بوعدك . اللهم العن اليهود والنتصارى ٠»‏ فطل النّهم 
وَبارك :على .محمد وآله. وضحبه وسلم. تسليما . 


70 حت 


فى ذم الحرص على المال والشرف(» 


إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره ٠‏ ونعوذ باللّه من شرور أنقسنا 
وسيئات أعمالنا , من يهده اللَّهِ فلا مضل له 9 ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد 
أن لا إله إلا الله :وده لذ :شنويك لد :راهن أن محمد عبده ورسعوله . 


« يا أيُهَا الّذِينَ آمنُوا القُوا الله حَقٌ تُقَاتهِ وَلآ تَمُونن إل وأنتُمْ مُسْلِمُونَ 4 (آل 
عمران : 9 .)1١٠١‏ 
< يا أيه اناس الَقُوا رَبُكُم الذي حَلَقَكُمْ ل نفس وَاحِدَةٍ وخا 


بْثّ مِنْهُمَا رجالا كير وَنِسَاءً وَانقُوا اللّه الَّذِي حَسَاك 
ار اللشاعرة: 617 


1 بن آمَُوا انّقُوا الله وَهونُوافَْلا سَدِيداً . يُضلِخ لَُمْ ماحم 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَُ فد قَارَ فَوْرَاً عَظِيمَاً 4 (الأحزاب : 
لبا ا 


أما بعد .6 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى . وخير الهدى هدى محمد يله » 
وشر الأمور محدثاتها ٠‏ وكل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة . وكل ضلالة في 
الثار . 
عن كعب بن مالك الانصاري رضي الله عنه عن النبي كه قال : 1 
ذئيان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من جرص المرءٍ على المال والشُرَّفٍ 
لدينه,20 , 


. » رسالة ابن رجب في شرح الحديث ه وما ذثيان جائعان‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (777/8 . 7577) الزهد : باب حرص المرء على المال والشرف لدينه . وقال الترمذي‎ 
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فهذا مثل عظيم جداً ضربه رسول اللّهِ ب لبيان فساد دين المرء مع 
حرصه على المال والشرف أي الرفعة في الدنيا » وأن فساد الدين بذلك ليس 
بأقل من فساد الغنم التي غاب عنها رعاؤها وأرسل فيها ذئبان جائعان. ومعلوم أنه 
لا ينجو من الغنم من إفساد الذئيين المذكورين والحالة هذه إلا قليل . قاما 
الحرص على المال فهو نوعين : احدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه مع 
وجوهه مع الجهد والمشقة . ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع 
العمر الشريف الذي يمكن أن يشتري به صاحبه الدرجات العلى والنعيم 
المقيم . في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم . ثم لا 
ينتفع به بل يتركه لغيره . 

قيل لبعض الحكماء : إن فلاناً جمع مالا . قال : فهل جمع أياماً ينفقه 
فيها؟ قيل : لا. قال : ما جمع شيئا . 

كان عبد الواحد بن زيد يقول : يا إخوتاه لا تغبطوا حريصاً على ثروته 
وسعته في مكسب ولا مال وانظروا له بعين المقت له في اشتغاله اليوم بما يرديه 
غدا في المعاد ثم يتكبر . 

وكان يقول : الحرص حرصان حرص قاجع وحرص نافع ٠‏ فأما الناقع 
فحرص المرء على طاعة الله . وأما الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا » 
وهو مشغول معذب لا يسر ولا يلذ بجمعه لشغله . فلا يفرغ من محبة الدنيا 
لآخرته . 

قال بعضهم : 
لا تغبطن أخحا جِرّص على طمع وانظر إليه بعِينِ الماقتٍ القالي 
إن الحريصٌ لمشغول بشروته2 عن السرور لما يحوي من المال 

قال آخر : 
يا جامما مائما والتعز زريقه” معتكرا ا سات محه يتخلقه 
جمعت مالاً ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياماً تفرقه 


هذا حديث حسن صحيح وقال الشيخ عبد القادر الارتاؤوط وهو كا قاله ورواه أحمد في المسند 
(0451/7 والنسائي وابين_حيان في صحيحه 


١ 


المال عفيك سكسورة اموازقه _ ..ما اتعال سالك الاي تشكنه 
إِنَّ القتناعة من يحلل بساحتهاا لمياآل في طلبٍ ممايؤرقه 

كتية تعض الحكماء اء إلى أخ له كان حريصاً على الدنيا © أما اعد فاتك قد 
أصبحت: خريضاً على الدئيا تخدمها. وهي 'تخرجك عن نفسها بالاعراضن 
والأمراض والآفات والعلل > كنك لم ات تحريصاً محزوماً ٠‏ وزاهدا مزروقاً » ولا 
عينا عن كيم ول معلقا من الناتنا بالسيوه 

عاتب أعرابي أخخاً له على الحرص فقال له: يا أخي أنت طالب 
ومطلوب . يطلبك من لا تفوته » وتطلب من قد كفيته . 

وأنشد بعضهم : 
حي امن أنك فين لخدن وتريحال  "‏ وطكول متكي وردان مدال 
ونازح الدارٍ لا ينشك مغترباً عن الأحبة لا يدرون بالحالر 
بمشرق الأرض طوراً ثم مغربها0 لا يخظر الموت من حرص على بال 
ولو قنعت أتاني الرزق في دعة إن القنوعٌ الغنى لا كثرة المال 

النرع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النرع 
الأول حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة » فهذا من 
بت سيو : < ومن يُوف شم تنه تأولبك هُمْ المفلكون » 
(الحشر : 

0-0 عن النبي كك 
قال : «اتقوا الشّح فإن الشّح أهلك من كان قبلكم , أمرهم بالقطيعة فقطعوا ‏ 
وأمرهم بالبخل فبخلوا ٠»‏ وأمرهم بالقجور ففجر وا3(0© . 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي وَل قال : داتقوا 
الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكُوا دماءهم واستحلُوا 
محارمهم:9© . 

أما الحرص على الشرف فهو أشد إهلاكاً من الحرص على المال . فإن 


اة : باب في الشحء والحام 6١1/١(‏ . وصححه شعيب الأرناؤوط . 


الصلة : باب تحرجم الظلم ورواء أحمد (9/6م) . 


0 
(5)رواه مسلم (155/53) ١‏ 


طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على 
العبد من طلب المال . وضرره أعظم والزهد قيه أصعب ء فإن المال يبذل في 
طلب الرياسة والشر . 

والحرص على الشرف نوعان : أحدهما > ظلب: الشرفه ب بالرلكية 
والسلطان والمال. وهذا خطر جد وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها 
وكرامتها وعزها . قال تعالى : < تلك الْدَارٍ الآغِرَةٌ تَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ ل يُرِيدُونَ 
عُلُواً فِي الأرضٍ وَل فَسَادَاً وَالْعَاقَِ لِلمُتُقِينَ » (القصص : 6)47. 

وقلّ من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق ٠‏ بل يوكل إلى 
نفسه , كما قال النبي يك لعبد الرحمن بن سمرة : ويا عبد الرحمن لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة 
أعنت عليهاء() , 

قال بعض السلف : ما حرص أحد على ولاية قعدل فيها . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي يه قال : 
«إنكم ستحرصون على الإمارة » وستكون ندامة يوم القيامة » فتعمت المرضعة 
ويئست الفاطمة:9© . 

500 عن أي موسى الاشعري رضي الله عنه أن رجلين قالا 
للنبي يك : يا رسول الله أمّرنا . قال : «إنّا لا نؤتي أمرنا هذا من سأله ولا من 
حرص عليه . 

ومن دقيق حب الشرف طلب الولايات لمجرد علو المنزلة على الخلق ٠‏ 
والتعاظم عليهم . وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه 


4001/ .507/16( باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها . ومسلم‎ )١17/1+( رواه البخاري‎ )١( 
- الامارة النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها‎ 

(١؟)‏ رواء البخاري )١765/17(‏ الاحكام : باب ما يكره من الحرص عل الإمارة وقوله : ٠‏ نعم المرضعة » قال 
البغري : مثل ضربه للإمارة وما يصل إلى الرجل من المنافع فيها واللذات وضرب «الفاطمة» مثلاً للموت 
الذي يهدم عليه تلك اللذات ويقطع منافعها عنه . 

(*) رواء البخاري )١75/17(‏ الاحكام : باب ما يكره من الحرص على الإمارة وملم )5١10/17(‏ 
الإمارة : النهي عن طلب الإمارة . 


ولدلا 


وذلهم في طلب حوائجهم منه . فهذا نفسه مزاحمة لربوبية اللّهِ وإلهيته » وربما 
يمه ميد ادج الوا عوو بدك عد لس 
إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه . ويتعاظم بذلك ويتكبر 
3 وهذا لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له كما قال تعائى : « وِلَقَد أَرْسَلْنَا 
إلى أُمَم مِنْ قَبْلِك فَأحذْناهُمْ بالبَأسَاءِ وَالْضَرَآءٍ َعَلّهُم يتَضَرْعُونْ » (الانعام : 
7 


وقال : ( وَما أرْسَلْنَا في قَرْيَةِ مِنْ ِيّ إل أَحَذْنَا هلها بالبَأسَاءٍ وَالْضْرَاءٍ 
َعَلْهُمْ تفرعو 4 (الأعراف : 48) . 

قهذه الأمور أصعب وأخخطر من مجرد الظلم » وأدهى وأمر من الشرك » 
والشرك أعظم الظلم عند اللَّه . 

ومن دقيق الحرصن :غلى الغبرقف كذلك أن.يحت. ذو اشرق والولاية: أن 
يحمد على أفعاله . ويثنى عليه بها ويطلب من الناس ذلك . ويتسبب في أذى 
من لا يجيبه إليه ‏ وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب مته إلى المدح . وهذا 
يدخل في قوله : دلا تَحْسبَنْ الِْينَيَفرَحُونَ يما أنوا وَيُحبُونَ أن يُحَمَدُوا بِما 
لم يَفُعَلُوا فا تَحْسَبَنْهُمْ بِمَفارَةٍ مِنّ الْعَذَاب » (آل عمران : .)١88‏ 

ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أفعاله . وما يصدر منهم 
من الإحسان إلى الخلق . ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك 
له. فإن النعم كلها منه . 

وكان عمرين عبد العزيز رحمه الله شديد العناية بذلك . وكتب مرة إلى 
أهل الموسم كتاباً يقرأ عليهم وفيه أمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم التي كانت 
عليهم . وفي الكتاب ؤلا تحمدوا على ذلك إلا الله فإنه لو وكلني إلى نفسي 
كنت كغيري . 

وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة » 
فإنها كانت لها أربع بنات ففرض لاثنتين منهن وهي تحمد الله ٠‏ ثم فرض للثالثة 
فشكرته فقال إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله . فمري هذه 
القلاث يواسين الرابعة .. 


ار 


والنوج الثاني من الحرص على الشرف . طلب الشرف على الناس 
بالأمور الديئية : 

وعدا أفحض من الأول وأقبح وأشد إفساداً وخطراً + فإن العلم والعمل 
والزهد إنما يطلب به ما عند اللّه من الدرجات العُلَى والنعيم المقيم . 

قال الثوري : إنما فضل العلم أنه ين بية الله :وال كان كسائر 
الأشياء . وقد روى أحمد وأبوداود وابن ن ماجه عنه يي قال : ومن تعلم علماً مما 
يبتغى به وجه اللّه لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنة يوم 
القيامة)230 , 

يعني ريحها ٠‏ :وسيب هذا واللّه أعللم. أن افي, الدنيا حنة معجلة + وهي 
معرفة اللّه ومحبته والأنس به والشوق إليه وخشيته وطاعته . والعلم الناقع يدل 
على ذلك .قن وله علمة على دختول هده الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة 
في الآخرة ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة . 

ولهذا كان أشند التامن حسيزة يوع القيافة عالم لم يتفعه الله يغلمه : حيك 
كان معه آلة يتوصل بها إلى اعلى الدرجات وارفع المقامات فلم يستعملها إلا 
في التوضل .إلى تخسن الأمور وأدتاها وأحقرها . فهو كمن كان معه جواهر نفيسة 
لها قيمة فباعها ببعرة أو شيء مستقذر لا ينتفع به . فهذا حال من طلب الدنيا 
تعلمه .. 
* ومن طلب الشرف بالدين أن يطلب العبد بالعلم والعمل والزهد الرياسة 
على الخلق والتعالي عليهم . 

عن ابن مسعود قال : «لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء . أو 
لتجادلوا به الفقهاء .» أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم . وابتغوا بقولكم 
وقعلكم ما عتد اللَّهِ فإنه يبقى ويفتى ما سواء» 


)١(‏ أبو داود 30/٠١‏ . 48) العلم : باب في طلب العلم لغير الله + ورواه اين ماجه (97/1) في 
المقدمة : باب الانتفاع بالعلم والعمل به قال عيد القادر الأرتاؤوط وفي سنده فليح بن أبي المغيرة 
الخزاعي أبو يحهى المدني وهو صدوق كثير اللخطاً » ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي » 
وجود إسناده الحافظ العراقي ء ولككن توبع في جامع بيان العلم )١40/١(‏ فهو به حسن. 
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وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اللبي كك 
قال : «إن اول الخلق تسَعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة . متهم العالم الذي قرا 
القرآن لبُّقالَ قارىء . وتعلم العلم ليقال عالم - وأنه يقال له قد فيل ذلك وأمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقي في الثار» . 

قال سفيان الثورئي : إن-هذا الحديث عد قمن. أزاد به الدنيا وجدها ومن 
اراد به الآخرة وجدها. 
* ومن طلب الشرف بالدين الجرأة على الفتيا » والحرص عليها . والمسارعة 
إليها . والإكثار منها . 

قال عقن كائر يتولزت» أجروك: خلق اضيا اقلق خلها : 
١‏ وعن 'آلبرَاء قال : أذركت عَقَيرِين_ومائة من الأنضار »من أضتحاب وسو 
الله يق يسال احدهم عن المالة . ها متهم من رجل إلا ود ان ااه كفاه . ٠5‏ 
رواية فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول - 

وقال ابن مسعود رضي الله أعنة. أعلم الناس بالفتارى أسكتهم ٠‏ 
وأجهلهم بها أنطقهم ‏ وقال بعضهم : إنما العالم الذي إذا أفتى فكأنما يقلح 
فرسه . 

وقال بعضهم : العلم ثلاثة حلال وحرام ولا أدري . 

وقال الإمام أحمد : ليعلم المفتي أنه يُوَقِمُ عن اللفرامية وني واه 
موقوف ومسؤول عن ذلك . 

وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل 
كن كاف لسن القع كا 

وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ثم يقول ما وجدت عد كمال 
غيري ؟ وقال قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت ٠»‏ وإن زماناً أكون فيه فقيه 
أهل الكوفة لزمان سوء . 

وقال بعض العلماء لبعض المفتين :. إذا سألت. عن مسألة قلا يكن هَعْكَ 
تخليصن "الشائو رك اولك رسن مك 01 
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وقال. اللّه عز وجل : ظايا أيهَا الْذِينَ آمنُوا لآ تُقَدّمُوا بيْنَ يَدَيْ الله 
وَرَسُولِهِ 4 (الحجرات : .)١‏ 

قلااييغي لاحد أن يتكلم في سحالة من سينائل: الندين حتى ببرجع إلى 
الكتاب والسئة اول وحمي م رأيه وعواه حلى كلام اللداعير وجل وكام 
رسوله يَف . وقال تعالى :الؤولاآ تفوُوا لِمَا قَصِف الْيِنكُم الْكَذِبَ هَذَا خلال 
وَمَذدَا حَرَام لِتَْعَرُوا عَلَى الله الْحَذِتَ إِنْ الَذِينَ يَفَْرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لآ 
يُنْلِحُونَ » (التحل .)1١١١5-‏ 
#*ه ومن طلب الشرف بالدين كذلك الدخول على الملوك والدنو منهم ٠‏ وهو 
الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسات قيها 

خوج الإمام احمد وأبوداود نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يك وني حديثه : « وما ازداد أحد من السلطان دنواً إل ازداد من اللّه 
يعدا ,200 , 

ومن أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلمة . أن يصدقهم 
بكذبهم . ويعيتهم على ظلمهم . ولو بالسكوت عن الإتكار علبهم ‏ 

وقد خرج اللامام الحعد والترفدي والنسائي وابن احباقا أي اتتاحيحه عن 
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي يَف قال : «سيكون يعدي أمراء 
0 قمن دخل عليهم قصدقهم يكذبهم . وأعاتهم على ظلمهم . ٠»‏ فليس مني ولست 
منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم 
يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض)29 . 
« ودق ظليالشرف بالقيق عدي الخهرة والسعق إليها . كانت السلف: رفي 
الله عنهم يكرهون الشهرة أشد الكراهة . منهم ايوب والنخعي وسفيان وتيك 
وغيرهم من العلماء الربانيين . وكذلك الفضيل وداود الطائي وغيرهم من الزهاد 


)١(‏ قال الهيئمي : ثم أجده في نسختي من أبي داود ‏ رواه أحمد والبزار وأحد إستادي أحمد رجاله رجال 
الصحيح خلا الحسن بن الحكم النخعي وهو ثقةمجمع الزوائد (43/8؟) 

5 قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والاوسط وأحد أسانيد البزار رجال الصحيح بروجال 
احمد كذلك ‏ مجمع الزوائد (88/5؟) . 


77 


والعارفين . وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم . ويسترون أعمالهم غاية الستر 
كان محمد بن واسع يقول : لو أن للذنوب رائحةٌ . ما استطاع أحد أن 
وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه . 
وكان معن وغيره من الزهاد إذا عُرفوا في مكان ارتحلوا عنه 
وقد تبين بما ذكرناه نا حت لجال والرياسة والحرص عليهما يفسد دين 
المرء حتى لا يبقى منه شيء 
واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أيناء جنسها » ولكن العاقل 
ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله ؤقربه وجواره + ويرغب عن 
العلو الفا الزائل الذي يعقبه غضب الله وسخطه وانحطاط العبد وسفوله . قال 
النّه تعالى : 


فَأمًا مَن طَفَى وَآثْرَ الْحَياة الدُنيَا إن الْجَحِيم م هِيّ الْمَأوَى وَأمًا مْنْ حاف 
نم ري وى النفس عي الى ف المي النارى ب (النازعات ان 

قال الحسن : إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في ال 

وقال وهيت ,بن الورد :إن امتظمت, أن لاايسيقك إلى_الله أحد فاقعل.. 

ففي درجات الآخرة الباقية يشرع التنافس وطلب العلو في متازلها » 
والحومين على ذللك” والسعني»7 في أسبابه , وأن لا يقنع الإنسان منها بالدون مع 
قدرته على العلو قال اللَّه عز وجل : « وَفِي ذَلِكٌ فسن الْمُنَافْسُون » 
(المطففين : )5١‏ . 

وم العلل الفاني المنقطع الذي يعقب صاحبه غدا حم وندامةً وذلةٌ 
زهواناً وضغاز ٠‏ فهو الذي يشرع الزهد فيه والإعراض عنه ٠»‏ وللزهد قيه أسباب 
سعديدة : 


* فمنها : نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية والإمارة لمن لا 
يؤدي حقها في الآخرة . فينظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمكذبين ومن نازع 
الله رداء الكبرياء . 


حارهنا 


وفي السنن عن النبي يفة قال: «يُحشر المتكبر ون يوم القيامة أمئال الذر في 
صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بُوَلّس 
يعولهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبّال,207. 

استأذن رجل عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قي القصض على الناس 
فقال : إني أخاف أن تقص عليهم فتترفع عليهم في نفسك حتى يضعك الله 
تحت أرجلهم يوم القيامة 
ومنها : نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا بالرفعة في الآخرة . 
فإنه من تواضع لله رفعه . 
ومنها: وليس هو في قدرة العبد ولكنه من فضل اللو رحمية .ها رشرة 
الله غياده العاوفين.به الزاهدين قيما يفتى من الال والشرف سما يجعله الله للهم 
في الدنيا من شرف التقوى . وهيبة الخلق لهم في الظاهر ومن حلاوة المعرفة 
والإيمان والطاعة .في الباطق © وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل 
صالحاً من ذكر أو انثى وهو مؤمن . وهذه الحياة الطية لم يذقها الملوك في 
الدنيا ولا أهل الرياسات والحرص علق القتزق كما قال إبراعيم ين أدهتم رححقة 
اللّه : لو يعلم العلوك واياء الملوك ما تحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف 

ومن رزقه الله ذلك شتغل به عن طلب الشرف الزائل والرياسة الفانية قال 
اللّه 3 : # وَلِبَاسُ التقوئ ذَلِكٌ حي 4 (الأعوات» 2 

: ظآمن كان يُرِيدُ العِرّة 5 قله الْعِرَّة جَمِيعاً 4 (فاطر : 5 

3 عز وجل هو العزيز ومن أراد العزة فليطع العزيز . 

كان حجاج بن أرطأة يقول : قتلني حب الشرف . فقال له سوار : لو 
تفيت. اللّه شرفت وني ذلك قيل : 
ألآ إنْما التقزى هِيَ الِْرٌوَالَكَرَمْ ويك لِلدَُنِاهُرَالَدُلُ وَالسفَ 
وَلْيْسَ عَلَى عبد تقِيّ نقيضة إِذَاحَقق التقوؤى وإن خاك او حجه 


: رواه الترمدي وو/.؟1-ع.8١) أبواب صفة القيامة وقال‎ )١( 


الألبافي فى الجامع وحسنبه عبد القاد 


جاء تقسيرها 


هي صديد أهل الار» . 


َيِه : ؛ وما طينة الخبال ؟ قال 


قال يعضهم : هن أشرف وأعز عمن انقطم إلى من ملك الأشياء بيده . 

كان الحسن لا يستطيع أحد أن يسأله هيبة له وكذلك كان مالك بن أنس 
يهاب أن يسأل حتى قال فيه القائل : 1 : 
0 الععورت ولا يراع مَييَة والتسائلوف تراك الآذقان 
ور الوَقَارٍ 1 سُلْطَانِ التقى مه وّالْكَهِيتٌ ع د سُلْطَانِ 

قال محمد بن واسع : إذا عدن العبد بقلبه على اللا أقبل اللّه عليه 
بقلوب المؤمنين 

وكتب وهب بن منبه إلى مكحول : أما بعد فإنك أصبت يظاهر علمك 
عند الناس شرفاً ومنزلة ٠‏ فاطلب بباطن علمك عند اللّه منزلة وزلفى . واعلم أن 
إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى . ومعتى هذا أن العلم الظاهر من تعلم 
الشرائع 'والأحكام والفتاوى والقصص والوعظ وتحو ذلك مما يظهر للناس » 
يحصل به لصاحبه عندهم منزلة وشرف , والعلم الباطن المودع في القلوب من 
معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته والانس به والشوق إلى لقائه والتوكل عليه 
والرضا بقضائه » والأعراض عن عرض ا الدنيا الفاني والإقبال على جوهر الآخرة 
الباقي + كل هذا يوجب لصاغيه عتد الله ملؤلة: ولف :ويكل حال :فظلب شرف 
الآخرة يحصل معه شرف ف الدنيا وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه 

قال الله عر وجل : « إنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الْصَالِحَاتِ سَيَجْمَل لَهُمُ 
الْرْحَمَنُ وُدَا »4 أي مودة في قلوب عياده (مريم : 05). 

اللهم احفظنا بالإسلام قائمين » واحفظنا بالإسلام 0 » ولا تشمت 
بنا الأعداء والحاسدين . اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بناء اللهم إنا 
تساللك الجنة وناآقزب إلنها من كول وعمل:...وتعوة بلقد امن النار ينا قرت إليها 
من قول وعمل . 


فضائل النبي كه( 


الحمد لله حمداً كثيرأ طيباً مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى » والشكر له 
حلي ما انايو لا صابعة واسدئ: > تحمده سيحانه وهو الولي الحميد » 
وكوب إله جل فاته . وهى العزايه الرشنة.» 
وبع ألو انتر راودالا كريك ل ان الست ريا دا + 
ونستدفع , يها انقامه + وتدعدرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اللّه 
بقلب سليم ؛ ونشهد أن محمداً عبده ورسوله . وصفيه من خلقه وخليله صلى 
للد .عليه .وعلّى آله اتجوم المهعدين + ؤرجوع. المععدين ٠‏ .ووضي. الله عن 
صحابيه الأبران الذين,قاموا بحق صحيعه + وحفظ شريعته + وتبليغ ,دينه إلى اسائن 
امته ٠‏ وكانوا خخير امة اخرجت للتاس . 
أما بعد 250 
ونإة أصدق الحديف ات اللهتقالى + وخير الهدى أفدى محمد قف : 
وشر الأمور محدثاتها . وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
التار) . .| 
وبعد ...2 
قال اللّه تعالى لنبينا يك متمنناً عليه ومُعرّقا لقدرة اليه < دَائْرَدَ اللّهُ 
عَلَيَِ الكتات وَالْحِحْمَةَ وَعَلّمْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمٌ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ 
عَظِيمَاً 4 (النساء : 018 . 


)١(‏ بداية الول في تفضيل الرسول فق العلامة العزين عبد السلام يتحقيق وتعليق عيد الله محمد الصديق 
الغماري يتصرف واختصار 


وقد فل اللايسو ول بعص البيين على بعض فقال تعالى : 8« وَقَقَدٌ 
ا دَاوْدَ رَبُورَا # (الإسراء : 00) وقال عرز 
وجل : : 9 بلك الرُسْلُ فَضُلْنا بَعْضَهُم على بغض 4 (البقرة 1 07 

أما حديك هلا تفضلوا بين أنبياء اللهه وفي رواية «لا تُخيروا بين 
!وعد انتراج و المح - فالمراد به النهي عن التفضيل بمجرد 
الرأي الذي لا يستند إلى دليل » أو المراد النهي عن التفضيل الذي يؤدي إلى 

نقص المفضول. أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع. أو النبي عن التفضيل في 
النبوة نفسهاء وهي لا مفاضلة فيها:لقوله تعالى : ظ لآ لُفَرّقُ بَيْنَ أحَدٍ من 
رُسْلهِ » (البقرة : 084 . 

وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسئة وإجماع الأمة على فضل 
« فمن الأدلة على شرفه وقضله يلل أنه ساد الكل وَِةِ كما في حديث 
عبد الله بن سلام رضي الل عنه من قوله بن : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
قخر . وأول من تنشق عنه الأرض اض . وأول شافع . بيدي لواء الحمد تحته آدم 
قمن دونه ,29 , 

ولما كان ذكر مناقب النفس إنما يُذكر افتخاراً فى الغالب . أراد يكلِقِ أن 
يقطع وهم من توهم من الجهلة أنه يدكر ذلك افتخاراً فقال : «ولا فخره . 
*« ومن الأدلة على شرفه يك أن الله تعالى أخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذنيه 
وما تآخر, ولم ينقل أنه اين أحذ! من الأنياء يمئل ذلققه » بل الظاهر أنه لم 
يخبرهم » » لأن كل واحد منهم إذا طلبت منهم الشفاعة في الموقف ذكر خطيئته 
التي أصابها وقال : (نفسي نفسي) كما ورد في حديث الشفاعة الطويل وفيه 
أن الناس يذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى يطلبون الشقاعة. فكل منهم 
يذكر أن اللّه غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب يعده مثله ‏ ثم 


(1رواة التلغاري بلق ولاامد تفضلوا بين أولياء اللّهه (2/ 50 4) الأنياء : باب قول الله تعالى : 9 إِنَّ يُونس 
ِمْن المُرْسلين © ومسلم )1١/169(‏ القضائل : فضل موسى عليه السلام . 

(؟) رواه البخاري (5//) الخصومات : باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود . ورواء 
"لمم )١77/15(‏ الغضائل : فضائل موسى كه . 


يقول : (نفسي نفسي) ويحيلهم على غيره حتى يأتوا عيسى فيقول لهم (لست 
هناكم . ولكن اك ثتوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) فإذا أنوا 
التبي كَل قال : وأتا لها آنا لهكؤللا» . 
2# ومنها أنه ين أول شاقع وأول مشفع ع في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
ا الم ع حر لاب د د 
تتشنق. عته “الآأرضن + افك شافع افك مشقع 2900 

فهو يَكِِ أول من يشفع في الخلائق يوم القيامة » كما في حديث الشفاعة 
المتقدم حين يذهب للشفاعة يستأذن على الله فيأذت له + غإذا رأى الله تعالى خخرٌ 
ساجداً . فيدعه الله ما شاء ثم يقال : «ارفع رأسكٌ محمد قل تسمع وسل تعط 
واشفع شفع 402 

وهذه هي الشفاعة العظمى في الخلائق كلهم يوم القيامة نوهي المقام 

د الذي الخنّص به نبينا يق في قوله تعالى « عَسَى أن رَبِكَ مَقَامَا 
مَحْمُودا © (الإسراء : ولع . 

وعسى. من الله واجب كما قال ابن عباس رضي الله عتهماء ولتبينا كي 
شفاعات أخرى . منها شفاعته لأهل الجنة في دخولها. فلا تفتح لاحد 
قبله ب . ومنها شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذبوبهم . 
فيشفع لهم حتى لا يدخلوها » ومنها شفاعته لقوم من اهل الجنة في زيادة ثوابهم 
ورفعة درجاتهم . ومنها شفاعته لأهل الكبائر من امته . ومنها شفاعته في بعض 
أهله الكفار حتى يخقف عنهم عذاب التار »ء وهذه خاصة بأبي .طالب قفي 
صحيح البخاري عن العباس رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ما أغنيت 
عن عمك وكان يدفع عنك ويحوطك قال : «هو في ضحضاح من نار ولولا أنا 


جه اب خبان يستد صحيح وقال الأتياني فى تحقيق بداية السول وهو مخرج ق ظلال الجنة وقي 


تخريع السدة برقم (531*) وله شاهد من حديث ألى سعيد الخدري عن ”الترمذي وغيرة وحسته و 


فى الصحيح رقم (31001) . 
(*) الحديث عفرج في الكتب الستة بألفقاظ وطرق وهو في البخاري )8077/١7(‏ 


حيد :رياب كلام الر 


باب الشفاعة . 


يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. . ومسلم (+/+ه إلى 30 الإ 


(*)رواه ملم (0/95*) الفضائل : ياب تقضيل ثيينا ع على جميع الخلائق 8 وأيو داود في السنة + 
5 


والعرمذي في 7المناقب 


ا ا 


لكان ني الدرك الأسفل من الثارء(©» 
* ومن شرفه وفضله يق إيثاره يك أمته على نفسه بدعوته ؛ إذ جعل الله عز 
وجل الكل التي دعوة مستجابةاة فكل منهم تَعَجَل دعوته في الدنيا» وَاحَْبَا 
هو بَقِلَدِ دعوته شفاعةٌ لأمته . 
ففي الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : «لكل نبي دعوةٌ 

مستجابة , فتعجل كل نبي دعوته . وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة . فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك باللّه شيئأو29 . 

وقد دلت الأحاديث الكثيرة على رحمة الننبي وَل بأمته » وإيثاره إياهم 
على نفسه . ودعاؤه لهم قي كل مناسبة تعرض له ٠‏ بل بلغ من شفقته عليهم أنه 
أخذه البكاء عند الدعاء لهم . ؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول 
اللّهِ يك تلا قول إبراهيم : « قَمْن نَيِعَنِي فَإنه مني وَمَنْ عَصَانِي فَإنك عَفُورٌ 
رَجِيم » (إبراهيم : 75) . 
وقول عيى : « إن تَُذَِهُم قإِنهُم بادك وَإن تَغفِر لَّهُم فَإنْكَ أنت الْعَرِيرُ 
الحكيم » (المائدة : .)١١8‏ 

فرفع يده وقال :- «أمتي أمتي» ثم بكى فقال الله تعالى يا جبريل يل : «اذعب 
إلى محمد فقل له إنا سترضيك في أمتك ولا تسوؤك»0© 

فصلى الله عليه وسلم ويارك وجزاه عنا أفضل ما جزى نبي عن أمته . 
* ومن شرفه وفضله يك أن الله تعالى أقسم بحياته يك فقال : لمر إِنْهُمْ 
لَفِي سَكْرَتَهم يَعْمَهُونَ » (الحجر 7م إن عنباته ةا لجديزة أن'نقسدم' الله 


(1)رواه البخاري (141/18) مناقب الأنصار : قصة أبي طالب ء» ومسلم (184/1 . 1120) ورواء أحمد عن 
اين عباس وقال الالباني حفظه الله في التعليق عليه هذا الحديث نص في أن السبب في التخفيف إنما 
جر اكتبي. علي اكلام أي شفاعته وليس هو عمل أبي طالب ٠‏ وهذه خصوصية للرسول وق كرامة أكرمد 
الله تارك وتعالى بها . مع أن القاعدة في المشركين أنهم كما قال الله عز وجل : ط قَمَا تَنْقَعُهُم شَفَاعَةٌ 
الّْاذْبين 4 ولكن الله تعالى يختص بفضله من يشاء . 

(؟)رواه البخاري (47/11) الدعوات: باب لكل نبي دعوة مستجابة » ورواه مسلم (75/17) الإيمان : 
باب اختباء النبي 85 دعوة الشفاعة لأمته . 

(#)رواء مسلم (6/87/) الإيمان : باب بشارة الآمة . 


ان اا 


عر وجل بهاء لما فيها من البركة العامة والخاصة . أخرج ابن جرير عن ابن 

عباس ٠‏ قال : ما خلق الله وما برأ وما ذرأ نفساً أكرم عليه من محمد يق . وما 
سمعت الله أقسم بحياة أحد ,غيرو» :فاق الله تعالى .2 © لَعقرّك: إنهم. لني 
سَكْرَتِهم يَعْمَهُونَ 4 (الحجر : 75) . 
5 ومن شرفه وفضله يل أن الله تعالى وَقَرَهَ في ندائه , قناذاه بأحب أستمائة 
وأسنى أوصافه فقال : «يا أيها النبي» وقال : ميا أيها الرسول؛ فنادى اللّهِ عز 
وجل الأنبياء باطامائكت الأعلام فقال : 8 ويا آدَمُ اْكُنْ أنت وَروجَكَ الْجَنْدَ > 
(الأعراك< 8 , 

وقال : ط يا نُوحُ اهبط بسَلَام » (هود : 48) وقال : ؤي إبرَاهوم قد 
صَدّقْت الرؤيا » (الصاقات : )٠١5 . ٠١5‏ وقال : © يا يحَبَىْ خذٍ الكتاتت 
قو 4 (مريم : +1) وما خاطب الله عز وجل نبينا يك إلا بقوله : < يا أيهَا 
الي > أو بقوله : « يا أَيّهَا الْرَسُول » ولا يخفى على أحد أن السيد إِذَّا دعا 
أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه مس الأوصاف العلية والأخلاق السنية . ودعا 
الآخرين يأسمائهم الأعلام الي لا تشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق اَن 
الاخلاق . أن منزلة من دعاه بافضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرت إليه 
ممن دعاه ياسمه العلم . 

وجمع الله غز وجل في الذكر بين خليله إبراهيم وخليله محمد كل ' 
تدك صياياة براح مسح وجباوله جيه كيه النبرةافعال سر ويل : < إن أؤلى 
انبْصُوه وَهَذَا ال » (آل عمران : 38) . فكناه إجادلل له 
3 وكام صمحم دمد يع الذكر علي امن يعنمف في بيعت 
وَمِنك وَمِنْ نوح وَإِبَرَاهِيمَ وَمُوسى 
وعَيسَى ابن مَرِيْم وَأخَذّنَا متهم مِيئاقاً غَلِيظَاً © (الأحزاب : 09 . 


« ومن فضله وشرفه و أن الله عز وجل أمر الآمة بتوقيره واحترامه ‏ 'فأخبرعز 
وجل أن الأمم السابقة كانت تخاطب رُسُّلهم بأسمائهم الأعلام كقولهم ٠‏ « يا 
ولي ابسن لوو 2 ا نا شوداتا 


0 م 6 اتخفة الواعظ 


/ وتهى. الله عربوجل أمة «النتى محمد 6ه أن ينادو يأضفه عا 
لآ تَجِعَلُوا دُعَاَ الرسول, بَنَكُم كَدُعَاءٍِ بَمْضِكُم بَمْضَأ »> (النور : +« 
وعن ابن عباس في هذه الآية قال : (كانوا يقولون يا محمد يا أبا ب 
فنهاهم الل عن ذلك إعظاماً لنبيه بق ٠‏ قال :. فقالوا يا نبي اللّهنيارسول اللّه) . 
ونهى الله عز وجل أمة النبي أن يرفعوا أصواتهم فوق صرته إعظاماً له بغ 
فقال عز وجل : 8 يَا يها الدب نوا لآ َرْفَعُوا أضْوَاتكُمْ فَؤْقَ صَوّْتٍ النبي وَلآ 
ع سر بودي أن تخبط أعْمَالكُمْ وأنكم لآ 
تَشْعْرُون 4 (الحجرات : ١‏ 
* ومن فضله 0 أن معجزة كل نبي تصرمت وانقضت 
لا وهي القرآن المبين ‏ باقية إلى يوم الدين . 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال النبي يَكيِةٍ وآله : دما من الأنبياء 
نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ء, وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله لل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»(3© . 
,. قال العلماء : ليس المراد من الحديث حصر معجزاته يه في القرآن وأنه 
لم يؤت غيره . 
وقال عمرو بن سوار : (قال لي الإما, لشافعي : ما أعطى الله تعالى تبي 
ما أغطى. محمداً 88 .. اقلت : أعطى عيسئ إجياء الموتق ٠‏ فقال:: أعطى 
محمدا يي حنين الجذع فهذا اكبر من ذاك) . 
فم معجزاته يك حنين الجذع اليابس وهذه المعجزة متواترة عن النبي كلل 
, كما روى أنس وابن ن عباس أن النبي يك كان يخطب على جذع فلما اتخذ 
المي :ذهب إلى المنبر فحن الجذع فاحتضنه فقال : ولو لم احتضته لحَنْ 
إلى يوم القيامة» . 
ومنها تفجير الماء من بين أصايعه قال بعضهم هذا مما تواتر أيضاً عنه يكل في 
مناسبات كثيرة عن جمع من الصحابة بعضها في الصحيحين كحديث 


)46١ .*841/١( رواه البخاري في فضائل القرآن وملم‎ )1١( 


)١(‏ قال الألباني : هذه المعجزة متواترة عن إلنبي َه وقد جمع قسطاً كبيراً .من طرقها الحافظ ابن كثير 
فى البداية والسيوطي في الخصائص عن جمع من الصحابة وقوله «لو لم احتضنه» عند ابن ماجة 
)١1515(‏ - بداية السول هامش 2٠١‏ . 


أنس بين ساكلةه رظي الله عند :قال + ورأيت رسول: الله © بوحافت. طتلوة 
العصر فالتمس التاس الوّضوء فلم يجدوه فآتى رسول الله 2 بوضوء فوضع 
رسول الله يتنه فى ذلك الإناء يده . وامر التاس ان يتوضؤوا منه ء قال : 
ابيع العا ع من تدحت صابعد نه اوها النادن محص ترقتوارط ابن عند 
آخرهم30" , 
ومنها تسليم الحجر عليه يَف ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال : 
قال رسول الله يق : «إني لأعرف حجرأ بمكة . ٠»‏ كان يسلم عَلَيَّ قبل أن 
أبعث + إني لأعرفه الآن»9© , 
ومنها انشقاق القمر له يف قال الله تعالى: 8 اقتَرَيتِ الْمَاعَةٌ وَانشَقٌ 
القَمَرٌ »لزان يَرُوا آيَةٌ يُمْرِصُوا وَيَقُولُوا سِشي مُدْثَهرٌ 4 (الفمر + ١‏ 
70 
فقد سأل أهل مكة رسول الله يكل آيدٌ فأشار إلى القمر فانشق 
لإشارته كفل . 
« ومن شرفه وفضله يَف أن الله عز وجل يكتب لكل نبي من الأنبياء من الجر 
بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها » وأمته شطر أهل الجنة . 
فقد روى أحمد ومسلم والأربعة من حديث أبي هريرة بلفظ (من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيك . 
وأمته خير الأمم يلي » » وإنما كانوا خير الأمم لما اتصقوا به من المعارف 
والأحوال والأقوال والأعمال ؛ ولأجل هذا بكى موسى عليه السلام ليلة الإسراء 
بكاء غبطة عبط بها النبي يق إذ يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمة 
موسى عليه السلام ء وصح هذا في قصة المعراج من حديث (أنس بن مالك 
رضي الله عنه مرفوعاً وفيه . . ثم صعد بي إلى السماء ا السادسة فلما خلصت 


(1١)هذا‏ مما تواتر أيضاً عنه يه في مناسبات كثيرة عن جمع من الصحابة خرج أحاديئهم أبو اتعيم 
والسيوطى . هامش بداية السول )4١(‏ للألباق 

*(؟) أخرجه مسلم (لا/مه-4ه) والترمذي (7717/8) وحسنه 
بداية السول . 

معروام ملم (27/4) و 
الترمدي هامش (وع- 


والدارمي وأحمد وأبو نعيم في الدلائل محقيق 


0 55-6 
داود (5>7/5) والترمدي )١١5/5(‏ والدارمي وابن ماجة وأحمد وقال 


): حديث حسن صحيح - الصحيحة 58م 


فإذا موسي ء قال : (جبريل) : هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد » ثم 
قال مرحباً بالأخ الالح والتبي الصالح . فلما تجاوزت بكى يل انها 
يبكيك ؟ قال : أبكي لآن غلاماً بعث. ٠‏ بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن 
يدل من امتي)922 : 
0 ومن شرفه وفضله ين أن الله تعالى أرسل كل نبي إلى قومه خاصة وأَرسلٍ 
نبينا يق إلى الجن والإنس ولذلك تمنن بقوله تعالى : < وَلَوْ سِنْا لبَعَكْنا في كل 
َريَةٍ نذِيراً 4 (الفرقان : )0١‏ . 

ووجه التمنن أنه لو بعث في كل قرية نذيراً ٠‏ لما حصل لرسول الله يكف 
إلا اجر إنذاره لأهل قريته . 
ومن شرفه وفضله كك أنه بك صاحب الوسيلة . وهي أعلى درجة في الجنة 
لا انيفي إلا" لعيد «مق, ناك اللة. .سي لد كلد . 77 َ 

ففي صحيح ملم عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صل يقول : «إذا 
معقشم النؤان لقونوا مل ما يول .كع عطلوا علي قله من على عل املد 
صلى الله عليه بها عشراً . ثم سلوا الله ِيّ الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبدٍ من عبادٍ اللّه . وارجو أن أكون أنا هو . فمن سأل الل لي الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة,0©) . 
ومن شرفه يك الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل . وهو نهر في الجنة 
وحوض في الموقف . 
1 روى أحمد ومسلم وغيرهما عن أنس قال : بينا رسول الله بين 
أظهرنا في المسجد إذ أغقى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماً قلنا ما أضحكك يا 
رسول الله ؟ قال لقد أنزلت عَلَي آنقَاً سورة فقرأ ف( بشم الله الرحْمَن ن الرّجيم نا 
عْطَيْنَاكَ الكَوثَرْ قَصَلّ لِرَبِكَ وَانْحَرْ إن شَائتَكَ هُرَ الأبتر 4 (الكوشر) . 

ثم قال : «أتدرون ما الكوثر» ؟ قلنا : اللَّه ورسوله أعلم . قال : «فإنه 


(١)رواء‏ البخاري )8١7-7١1/10(‏ مناقب الانصار : باب المعراج . 


(1)رواه البخاري (57/1. )١717‏ وميلم آي غوانة والنسائي والدارمي والبيهقي والسراج ‏ إرواء الغليل 
الفانس " 


لاا 


نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير . وهو حوض ترد عليه أمتى يوم 
القيامة . آنيته عدد النجوم في السماء . فيختلج العبد منهم :فقولا رت انه 
سن امتي . فيقول إنك لا تدري ما احدث بعدك,2»2 . 
ومن شرفه وفضله بك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أنه سمع رسول 
الله يةٍ يقول : «نحْنُ الآخرون السابقون يوم القيامة . بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي قُرِضٌ عليهم - يعتي البجمعة فاختلفوا فيه » 
فهدانا اللّه له انين لنا فيه تبع ٠.‏ اليهود غداً والنصارى بعد غدء9 , 
والمعنى أن هذه الأآمة ببركة نبيها يقن آخر الأمم له وأولهم دخول 
الجنة يوم القيامة . وفي الحديث كذلك أن اللَّه عز وجل قد فرض على الأمم 
السابقة يوماً يعظموتة ويتعبدؤن فيه فوقع اختيار اليهود على يوم السبت والنصارى 
على يوم الأحد. وهدى الله عز وجل أمة النبي يَف ليوم الجمعة . 
« ومن فضله وق أنه أحلّت له الغنائم ٠‏ ففي الصحيحين عن جابر أن 
النبي و قال عولض يتان حل امددنيء ٠‏ نُصِرتُ بالرأعب مسيرة 
شهر . وَجعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطهوّرا +. افائما رجلٌ من أمتي أدركته 
الصلاة 5 فليصل , وجنت لي الغنائم ولم نحل لأحد قبلي ٠‏ وأغطيت الشفاعة . 
وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة . وبُعثت إلى الئاس عامة» © . 
« ما ا السو ابن 0 : ؤ وَإِنْكَ لَعَلَى حلت 
عَظِيم » (القلم : 
واستعظام اسيم للشيء يدل على إيغاله في العظمة . 
« ومن فضله يك أن الله عز وجل أنزل أمته منزلة العدول من الحكام ٠‏ فعن 
أي .سمي ادر رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه عبد ويُذْعَى نوح يوم 


(١)رواه‏ ملم (4/9) وأبو عوانة وأيو داود والثائي وأحمد وقال الترمذي حسن صحيح ‏ إرواء 
الغليل ‏ 71457 . 

(؟) رواه البخاري (754/17) الجمعة ياب فرض الجمعة . ومسلم )١57 . ١57/7(‏ الجمعة : باب هداية 
هذه الامة ليوم الجمعة . ورواه النسائي كذلك في الجمعة باب إيجاب الجمعة . 

(") رواء البخاري )177/1١(‏ في التيمم : باب التيمم ٠‏ وفي المساجد وني الجهاد وملم (7/86. 4) 
في المساجد في فاتحة الكتاب ‏ 
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القيامة فيقول : لبيك وَسَعْدَيْك يا رب . فيقول : هل بلّفت ؟ فيقول : نعم 
فيقال لأمته : هل بِلّغْكُم ؟ فيقولون : إها أتاقا من تذير . فيقول من يشهد لك ؟ 
فيقول : محمد وأنهمشهزوك آنددقد بلع ويكون» الرسل علبهج تتبيد فالات 
قوله عر وجل : « وكذَلِك جعلتاكم امة وَسَطا لتكونوا شهَدَاء عَلى الئاس 
وَيَكُونَ الْرَسُولٌ عَلَكُمْ شَهيداً 204 (البقرة : .)47١‏ والوسط العدل . 
3 وه سوم وام يو ا 17 
لَحَافِظُونَ 4 (الحجر : ُ 1 

وقال عن الكتب السايقة ط بِمَا اسْتْحْفِظُوا من كِتاب الله 4 (المائدة : 
5) . فجعل حفظه إليهم قضاع . 
5 ومن فضله يَكلِِ عصمة أمته فلا تجتمع على ضلالة . وحفظ طائفة من أمته 
لا تزال ظاهرة على الحق . كما في حديث البخاري وغيره «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق . لا يضرهم من خذلهم . حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك,9© , 
ومن فضله وشرفه يك أن الله عزّ وجل وهبه سبعين آلفاً من أمته . يدحلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب وجوههم مثل القمر ليلة البدر » لا يدخل أولهم 
حتى يدخل آخرهم » وليس هذا لأحد غيره يلق . 

اللهمٌ إنا نسألك محبة المصطفى يك كما آمنا به ولم نره » ولا تفرق بيتنا 
وبينه حتى تدخلنا مدخله . الهم اسقنا من حوضه شربةٌ هنيئةٌ مريثةٌ لا نظمأ 
يعقاها آبدا . 


اللهمٌ أحينا على سنته . وأمتنا على ملته » واحشرنا في زمرته . 


(1)رواه أحمد (97/5) وابن ماجه وغيره بإستاد صحيح على شرط الشيخين ورواه البخاري باختصار . 

(1)رواه البخاري (148/1) الاعتصام بالنية : باب قول الني يو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
. الحق وفي الأنبياء والتوحيد ورواه مسلم (15/1) في الإمارة باب قوله يق «لا تزال طائفة من أمتي 
. ظاهرين على الحق» 


الزكاة("» 


إن اللحمد لله تمده وتحيية وتتعتكرة . وتعوذ بالله حون رزوي أنفستا 
وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل قلا هادي له . وأشهد 
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له . واشهد ان محمدا عيده ورسوله . 
أما بعد ...6 
فإِنَّ أصدق الحديث كتاب اللّه » وخير الهدى هدى محمد يق . وشر 
الأمور محدثاتها . وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 
ويعد .5 
الزكاة عباد الله هي الركن الثالث من أركان هذا الدين . قال النبي وق : 
«بُنِيَ الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول الله » 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . وصوم رمضان . وحج البيت من استطاع إليه 
صبيلة 3 
وهي قرينة الصلاة في كتاب اللَّه وسنّة رسوله وف . 
قال اللّه عز وجل : ف وَما أيرُوا إلا لِيمبدُوا الل مُلِصِينَ لَه لينَ خنقاة 
وَيُقِيمُوا الْضَّللا دكا > اليه 2 8) 50 
وجل : « فإن تَابُوا وَْقَامُوا الْصَّلاةَ وَآنَوَا الرْكَاة فَخَنُوا سِلَهُمْ 4 (التوبة : ه) 
وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي يق بعث معاذاً إلى اليمن فقال 


٠ تفسير القرطيي  تفسير ابن كثيز-افقه الركلة .للقرضاوئ - إنحياء. علوع . الدئن. للغزالي‎ )١( 
الإيمان باب اركان الإسلام‎ )١77/١( الايمان : باب دعاؤكم إيماتكم . وملم‎ )14/١( البخاري‎ )١( 
. ورواء الترمذي والنساتي‎ 


نك 


له : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فَادْعُهُم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللّه . فإن هم أطاعوك لذلك إفأعلمهم أن اللّ افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة . فإن هم أطاعوك لذلك تأعلمهم أن الله اقترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوك لذلك 
فإياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بيتها وبين الله 
حجاب » 230 , 

وفي الصحيحين كذلك عن ابن عمر أن رسول الله يكن قال . : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأنت محمداً رسول لله + ويقيموا 
الصلاة ٠‏ ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على اللّمه9» . 

ولذا قال الصديق رضي الله عنه : «واللّه أقَاَِنَ من قَرّقَ بين 2 
والزكاة » واللّه لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدوتها لرسول الله لقائلتهم على 
منعها) 2 . 

ولم يبال الصديق ولا من معه من الصحابة بتلك الشيهة الواهية التي تعلق 
بها بعض المانعين للزكاة ؛ فقد تمسكوا بظاهر قول الله عز وجل ط حل مِنْ 
نيهم صَدَقَةُ هرهم وتُركيهم بها وَصَلٌ غلْهم إن ضَلائَكَ سَكَنْ لَهُْ 4 
(التوية : )١١7‏ . 

ققالو] عدا خطات للتى كلق تقتضى الظاهره اقتصاره حليد.. فلو يأخد 
الصدقة سواه » وقالوا إن النبي يكٍ كان يعطينا عَوَضَاً عن الزكاة التطهير والتزكية 
لنا والصلاة علينا » .وصلاته سكن لتاء. وقد عدمتاا .ذلك من غيره يك . 

والشبهة التي تمسك بها القوم واهية الاساس ؛ حتى قال القاضي أبو 


)١(‏ رواء الترمذي (81/8 )١١8 ٠:‏ ومسلم (147/1 . )١917‏ الإيمان : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام والبخاري (14/4) في المغازي : باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ؛ 
الزكاة : باب ما جاء في كراهية أخد خيار المال في الصدقة . 00 

(1) رواه البخاري للا أول الزكاة وفي استتابة المرتدين . ومسلم (١/7١؟)‏ الإيمان واخرجه ابو داود 

في الزكاة والنسائي في الزكاة . فضل أبي بكر الصديق . 
0 صحيح ملم 2 )٠‏ في الإيمان : الكلام على توبة الزتديق , 


ا 


بكر بن العربي هذا كلام جاهل بالقرآن » غافل عن مآخذ الشريعة » متلاعب 
بالدين متهافت النظر . 

فإن الخطاب وإن كان للنبي يَقِةِ قي الآصل . فهو خطاب لكل من يقوم 
بامر الأمة من بعده . فهو ليس من الخطاب الخاص به يَقِيةِ . وما قالوه من ان 
النبي بف كان يحطيهم عوضاً عن الصدقة التطهير والتزكية والصلاة عليهم ولا 
يوجد ذلك في غيره فدعوى غير مسلمة . فإن التطهير والتزكية إنما يتمان بواسطة 
الزكاة فهي. أداة “التطهير . 

قال تعالى : < تُظَهِرهُم وتُرَكيهم يها » (العرية : )٠١«‏ . 

وكذلك الصلاة عليهم بمعنى الدعاء لهم > افكثل مح ..يأخل. الزّكاة من 
الإمام أو نائبه مأمور أن يدعو لمعطيها بالبركة والأجر. ولا يختص بالنبي 46 
وإن كان دعاؤه في المقام الأسمى في التاثير في سكن النفس وطمائينتها . 

فالّكاة: تظهير, للمال بإخراج: حق؛ الله تعالى اقيه.. 

وتطهير للمزكي من الشح والبخل وحب المال . وتطهير للفقير من الحسد 
والبغض للغني . ورفع لمعتوياته بقضاء حاجاته وضروراته . 
والزكاة في الإسلام : 
حق الفقراء في أموال الأغنياء » وهذا الحق أوجبه الله عز وجل . 
#* وهذا الحق معلوم قد حددت الشريعة مقاديره وأنصبته المختلفة في أنواع 
الآموال . ولم يترك تحديده لضمائر الناس . 
وهذا الحق كذلك على الدولة جيايتهُ وتوزيعه ‏ وعلى الحاكم أن يؤدب بما 
يراه من عقوبة على من يمتنع عن أداء هذه الفريضة بعد أخذها عنوة . وأي فئة 
ذات شوكة تتمرد على أداء هذه الفريضة فمن حق الإمام بل من واجبه أن 
يعاتلهم . حتى. يُؤدوا حق الله وحن القعراء .في أموالهم . 
وإن قصّرّت الدولة في المطالبة بالزكاة وتقاعس المجتمع عن رعاية هذه 
الفريضة لا يسقط ذلك وجوبها على الأآفراد . فيجب عند ذلك على الأفراد 
إخراج الزكاة المفروضة في مصارقفها الشرعية . 


مد 


وإن تَعَدّتِ الدولةٌ الظالمة ء وأخذت من الأفراد الضرائب الباهظة . له 
يُسقط يُسقط ذلك فرض الزكاة في أموالهم . لأن الضرائب لا تؤخذ تحت شعار 
الزكاة . ولا تنشّق في مصارف الزكاة التي حددتها الشريعة . 

وحصيلة الزكاة لا تثْرك لأهواءٍ الحكام ‏ ولا لتسنّط رجال الكَهَدُوت كما هر 
الحال عند اليهود . بل حدد الإسلام مصارفها في قول الله عزّ وجل 12 ِنْمَا 


الصَّدَقَاتُ للْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْمَامِلِينَ ئها وَل لوبهم وَفِي الْرَّعَابِ 
وَالْعَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اللَّه يْنِ الشبيل . قَرِيضَة مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيم © 


( العوية : 09) . 

وتجب الزكاة بشروط أربعة 

حرية . وإسلام » وحول . ونصاب سليم من الدين » قالوا : بأن الحرية 
شرط . لآن العبد ناقص الملك . 

فقالوا + الإسلام اشرط.» لأن الوكاة :ظهرةاء :والكافن له تلتق "اظهرة + 
ولأن الله تعالى قال : « وَأَقِيمُوا الْصَّلاةَ وَآنُوا الَّْكَاةَ 4 (المزمل : 6١‏ 
فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة . 

وقالوا إن الحول شرط ء لقوله يك «ليس في مال زكاة حون يحول عليه 
الحول)<'؟ . وقالوا إن النصاب شرط ٠‏ لقوله وك : «ليس في أقل من مائتي 
درهم زكاة . وليس في أقل من عشرين ديناراً زكاقري9'؟ . 
وقد ورد الترهيب الشديد والوعيد الأكيد لمانعي الزكاة : 

قال الل عز وجل : 9 وَالَّذِينَ يكْبرُونَ الذْعَبَ َالفِضَةَ 1 5 


جَاههُمْ وَجْنُويهُْ وظهُورْهُم هذَاما تائم لاتكُم وا احم كرون 4 

(التوبة : ث#اث8) 6 يقال لهم هذا الكلام تب تبكيتاً وتقريعاً وتهكماً كما في قوله 

)١(‏ رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال الألباني حفظه الله : قال الحافظ في « التلخيص»ء لا يأس بإسثاده 
والآثار تعضده فيصلح للحجة . وقال النووي رحمه الله في.الخلاصة: هو حديث صحيح أوحسن. 

(1) رواه أب عبيد (ه 92/4 والدارقطني (1949) عن بن يج يلي عن عله لكوم تن سسردين 


ن.فى سنده ضعيف فهو صحيح باعتباره رساله من الشواهد » 


قا الباق بكم وجدت الاحدد أخرى يسند صحيح عن علي رضي الله عنه خرجته في صحيح 


اء لاهلا - إرواء الغليل رقم 4١5‏ 


تعالى : لثم صُيُوا قؤق وَْسِهِ مِنْ عَدَابٍ الحميم كُقْ إِنَكَ أنث الْمؤير 
الكَرِيمُ 4 (الدخان : 44) . 

أي هذا بذاك . وعذا الذي كنم تكتزون لانفسكم ‏ 

ولهذا يقال من أحب شيئاً وقدمه على طاعة اللَّه عذب به . هؤلاء لما كان 
جمع هذه الأموال آثر عتدهم من رضا اللّد عتهم عذبوا بها . 

كمااكان أبن لهي اهداق عداو ريون الل ين وامرأته تعينه في ذلك 
كانت يوم القيامة عَوَناً علق عنذايه أيفاً ٠(في‏ جيدها) أي عنقها (حَبْلُ من مَسَم 
أي تجمع من حطب النار وتلقي عليه » ٠»‏ ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو 
أشفق عليه في الدتنا . 

كما أن هده الأموال الماحاتت أغر الأموال على أريابها:» كانت أغير 
الأشياء عليهم في الدار الآخرة » فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . 

قال بعض العلماء : لما طلبوا المال والجاه شان اللَّه وجوههم ولما طووا 
كشحاً عن الفقير إذا جالسهم كويت جنويهم ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم 
ثقة بها واعتماداً عليها كويت ظهورهم . 

وقيل إنما خصٌ هذه الأعضاء لأن الغني إذا رأى الفقير زوى ما بين عينيه 
وقبض وجهه . وإذا سأله طوى كشحه : وإذا زاده في السؤال وأكثر عليه ولاه 
ظهوق» قرتت. الله «الحقئنة: على حال المحصية ' ” 

وقد بينت سنة النبي يق كيفية هذا الكي . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
اللّه كله : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها . إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار ء فأحمى عليها في نار جهنم . فيكوى بها 
جنبه وجبينه وظهره . كلما بردت أعيدت له . في يوم كان مقداره خمسين ألفم 
شنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الثار»(© . 


)١(‏ مسلم (58/7. 4358 15) الزكاة : باب إثم مانع الزكاة 


هت 


وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه يل - 
«من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثْلَ له يوم القيامة شُجَاعَأْ أقرع له يتان يطوقه 
يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني شدقيه ‏ ثم يقول أنا مالك . أنا كنزك» ثم 
تلا النبي ود الآية : < وَل يَحْسَبَنْ الْذِ ينخْلونَ يما آنَاهُمْ اللَّهُ بن فَضْلِهِ هو 


يَلْ هُوَ شَرَ لَهُمْ سَبُطوُونَ ما بَحلُوا به يَوْمَ الْقَِامةٍ 274 (آل عمران : 


0 


أي إن المال يمثل له في صورة شجاع أقرع . والشجاع الحية الذكرء 
والأقرع الذي طال عمره وسقط شعرهء والزبيبتان نقطتان سوداوان فوق 
العينين » وهو احبث الحيات ء يطوقه ثم ياخذ بشقتيه فيقول : أنا مالك أنا 
5 

ولم يقف الشرع عباد اللّه 0 حد الوعيد بالعقاب الأخرويٍ بل هدد 
بالعقوبة الدنيوية كل من يبخل بحق الله عز وجل لاد إن 


ال ل 
الوم عَليُْمْ يكين 08 وَغْدَوا عَلَى حَرْ 


5 نا كنا ظَالِمِين ٠‏ قاد 5 
كُنَا طَاغِينَ ع عسَى رَينَا أ ها إن إلى رَيْنَا رَافِيُونَ , تَذَلكَ الْعذَاتُ 
وَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ أكُبرٌ لَوَ كَانُوا يَعلَمُونَ » (القلم من ١١‏ إلى #*) . 
فمانع الزكاة مهدد في الدنيا كذلك يزوال ماله . 
وقال كل : «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين»9© . 


. السخاري (158/17) الزكاة: باب إنم مانع الزكاة وفي تفسير سورة براءة وفي الحيل قي الزكاة‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الوسط ورواته ثقات . والحاكم والبيهقي إلا أنهما قالا دولا منم تقوم الزكاة إلا حيس الله 
عنهم القطر » وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ‏ الترغيب والترهيب )17٠/1(‏ ومجمع الزوائد 
(41/7) والسنين جمع سنة وهي الجدب والقحط . 


وقال يك : «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرَ من السماء ولول 
اليهائم لم يمطرواء20© . 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما 
اتبلغنا به جنك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا 
وابعغازتا وقوكا عا ايها واجعله الراويت هنا واجعل كلرنا كان رمح كلت 
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط عليئا 
بذنوبنا من لا يخافك ولا يرَحَمُنا . 


وصلَّى الله وسلُّم ودارك على محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً . 


(1) روا ابن ماجه )4١19(‏ وأبو نعيم في الحلية (777/4- 774), وقال البوصيري في «الزوائد» هذا 
حديث صالح للعمل به وقد اختلفوا في ابن مالك وابيه ورواء الحاكم )24٠/4(‏ وقال : صحيح الإستاد 
ووافقه الذهبي وقال الألباني : يل هو حسن الإسناد فهده الطرق كلها ضعيقة إلا طريق الحم فهو 
العمدة وهى إن لم تزده قوة قلا توهنه - الصحيحة ١١5‏ 


الزهد فى الدنيا('» 


الحمد للَّه الواحد القهارء العزيز الغفار. مكور الليل على النهارء 
تذكرة لأولي القلوب والأبصار ء وتبصرة لأولي الألباب والاعتبار . الذي أيقظ 
من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدارء وشغلهم يمراقبته وإدامة 
الأفكار » وملازمة الاتعاظ والإذكار ‏ 

الحماقه أبلغ حمد وأركاه 2 واكتملة وأتفناه 5 

وأشهف أن لا إله إلا الله ء البر الكريع + الرؤوف الرحيم 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله . الهادي إلى صراط 
مستقيم . والداعي إلى دين قويم . صلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى سائر النبيين 
وآل كل وسائر الصالحين . 

ثم أما بعد ... 

خرّجا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي يك قال : «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات 
الأرض . قيل ما بركات الأرض ؟ قال زهرة الدنيا . قال رجل : هل يأتي الخير 
بالشر ؟ فصمت رسول الله يَِ حتى ظننت أنه سينزل عليه . ثم جعل يمسح 
عن جبيته قال أين السائل ؟ قال : أنا . قال : لا يأتي الخير إلا بالخيرء وإن 
هذا المال خضرة حلوة ء وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم ء إلا آكلة 
الخضر » حتى إذا امتدت خاصرتاها استقيلت الشمس فاجترت وثلطت 
وبالت . ثم عادت فأكلت » وإن هذا المال خضرة حلوة ء من أخذه بحقه 


(1) مختصر من لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ‏ ورياض الصالحين للغووي ٠‏ 


عا ورعو الجر موبوز اباط بو لل 1 

م290 , 

كان النبي يت يتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم افيخاف عليهم 
الافتتان بها » ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن النبي يعي قال للانصار لما 
جاءه مال من اليحرين : «أيشروا وأملوا ما يسركم ٠‏ قوالله ما الفقر أخشى 
عليكم . ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان 
قيلكم . فتنافسوها كما تنافسوها ٠‏ فتهلككم كما أهلكتهم,9 . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي يَف قال : «إذا افتتحت 
عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : نقول 
كما أمرنا اللّه عز وجل . فقال رسول اللِّ كيه : او غير ذلك تتنافسون ثم 
تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضو نه , 

قوله بَتِةٍ «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات 
الأرض» . 

لما سمّى النبي و ذلك بركات الأرض . واخبر أنه أخحوف ما يخاف 
عليهم أشكل ذلك على يعض من سمعه حيث سماه بركة . فإن البركة إنما هي 
خير ورحمة ٠‏ وقد سمّى الله تعالى المال خيراً في مواضع كثيرة من القرآن فقال 
تعالى 9 وإله لي الي ليد 4 والعاديات 8) وقال : « إن تَرَكَ خَيراً 
الْوَصِيّةُ لِلْوَااِدِينٍ وَالكْرَبِينَ 4 ( البقرة : 18) 

وقال تعالى عن سليمان عليه السلام : ( إني أخْيَبْتُ حب الْخيْرٍ عن ذِكرِ 
رَبِي 4 (ص : 005 . قلما سأله السائل : زهل يأتي الخير بالشر) صمت 
النبي يه حتى ظنوا أنه أوحي إليه . والظاهر أن الآمر كذلك «ويلال ظلية أثة 
ورد في رواية لمسلم في هذا الحديث (فأفاق يمسح عنه الرحضاء) » وهو 
)١(‏ رواء البخاري )544/١1(‏ الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتناقس فيها . بلقظ ٠‏ إن أكثر ما أخماف 


عليكم » ورواه في الجمعة وفي الجهاد وفي الزكاة » وملم (47/17. 45) الزكاة : باب التحذير من 
الاغترار بالدنيا . 

(؟)رواء البخاري (47/11؟) الرقاق: ياب ما يحذر من زهرة الدنيا والننافس قيها . ورواه مسلم )42/١4(‏ 
أول كتاب الزّهد. وهو في المسند :)١717/5(‏ والترمذي وابن ماجه 

() مسلم (47/148) الزهد. 


العرق . وكان النبي يَِِ إذا أوحي إليه ينحدر منه مثل الجّمان من العرق من شدة 
الوحي وتقلة تغليه: ‏ 1 

وفي هذا دليل على أنه يِِ كان إذا سئل عن شيء لم يكن أوحي إليه فيه 
شيء انتظر الوجي كيه ولم يتكلم فيهبشيء حتى .يوحن إلية قيهة....فلمااتزل عاية 
جواب ما سثئل عنه قال : أين السائل ؟ قال : ها أنا . فقال النبي كلل : 1١‏ 
الخير لا يأتي إلا بالخيره . وفي رواية لمسلم (أوَ خير هو في ذلك دليل على أن 
المال ئيس بخير على الإطلاق . بل منه خير ومنه شر . ثم ضرب مثل المال 
ومثل من ياخذه بحقه ويصرفه في حقه » ومن يأخذه من غير حقه ويصرفه في 
غير حقه . فالمال في حق الأول خير. وفي حق الثاني شرء. فتبين بهذا ان 
المال ليس بخير مطلق . بل هوخير مقيد . فإن استعان به المؤمن على ما ينفعه 
في آخرمة كان: خيرا له + .وال كان شرا" لها. 

فأما المال فقال إنه خضرة حلوة . وقد وصف المال والدنيا بهذا الوصف 
في أحاديث كثير: ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام «أنه سأل النبي ككل 
فأعطاه . ثم سأله فأعطاه ثم سأله فقال له البي يل يا حكيم : إن هذا المال 
خضرة حلوة . فمن اخذه بسخاوة نفس بورك فيه . ومن اخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه . وكان كالذي ياكل ولا يشبع)20 . 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يك 
غال :+ ,وات الاتيا خشرة ة حلوة . وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ١‏ 
فاتقوا الدنيا واتقوا التساء . فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت" في الضاءء9) ٠‏ 

واستخلافهم فيها هو ما أورثهم اللّه منها . مما كان في أيدي الامم من 
قبلهم كفارس والروم » وحذرهم يَِةٍ من فتنة الدنيا عموماً ومن فتنة النساء 
خصوصاً . وهذا من الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام لآن النساء من الدنيا » 


)١(‏ البخاءى (/ 75”) الزكاة: باب الاستعفاف عن المساألة وفي الوصايا وفي الجهاد وفي الرقاق ٠‏ ومسلم 
)١7/7(‏ الزكاة بيان أن اليد العليا خير من اليد السقلى . 

)١(‏ رواه مسلم (/ا27/1) الرقاق : باب أكثر أهل الجنة الفقراء وهو عند الترمذي في جملة حديث طويل في 
القتن ورواه كذلك ابن ماجه وعند النسائي ,« فما تركت بعدي فتنة أضرر على الرجال من النساء» وهي 
كلك عند مسلم والترهذي واين ماجه . 


كد 1518 هت 


ا لى النساء أول ما ذكره الله عز وجل من شهوات الدنيا في قوله :اه دين لِلنّاسٍٍ 
حُبٌ الْعَهْوَاتِ مِنّ الْتَسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنَاطِيرٍ الْمُقَنطَرَةٍ مِنَ الْذَّهَب وَالْفِضْة 
وَالْخَيْل الْمُسَوَّمةِ وَالأنْمَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مُنَاعٌ الْحَيَاةٍ الْدُنيَا > . 

وقوله َل : «وإن كل ما أنبت الربيع يقعل حبطاً أو يلم . إلا آكلة 
الخضر» مثل ضربه رسول الله يِ لزهرة الدنيا وبهجة منظرها وطيب تعيمها 
وحلاوته في النفوس » فمثله كمثل نبات الربيع وهو المرعى الأخضر الذي ينيت 
في زمان الربيع ٠‏ فإنه يعجب الدواب التي ترعى فيه وتستطيبه وتكثر من الآكل 
منه أكثر من قدر حاجتها . لاستحلائها له فإما أن يقتلها فتهلك وتموت حبطاً » 
والتحيط اتتفاخ: البطق من كترة,الاكل» أىثقارت قتلها ويلم به قتمرض 
عرها ١‏ :صوق مقاريا التجونت.. 

فهذا مثل من يأخذ من الدنيا بشره وجوع نفس من حيث لاحت له لا 
بقليل يقنع + ولا بكثير يشبع + ولا يحلل ولا يرم + بل :الحلال عنده ما خل 
بيده وقدر عليه ٠»‏ والحرام ما حرم منه وعجز عله . 
تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء من مغبتها الا خير في لذة من بعدهاالنار 

شبه النبي يك من يأخذ الدنيا بغير حقها بالبهائم الراعية من خضراء 
الربيع . حتى تنتفخ بطونها من اكله . فإما أن يقتلها وإما أن يقارب قتلها , 
فكذلك من أذ الدنيا من غير حقها ووضعها في غير وجهها . إما أن يقتله ذلك 
فيموت به قلبه ودينه . وهو من مات على ذلك من غير توبة منه وإصلاح فيستحق 
النان يعمل 

قال تعالى : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا يد يتَمَتْعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تأكل الأنْعَامُ وَالنَارُ 
مَنْوَىَ لَهُمّ »6 (محمد: 009 . : 
نهارّك يا مخرور سهوٌ وغفلةٌ وَلَيِْلْكَ نَوْمٌ وَالرُتَى لَك لآَزِمْ 
وَتَقَعَبُ فِيِمَاسَوف تَكْرَهغِبّهٌُ كَذَلِكَ في الدُنيَا تَعِيشٌ الْبَهَائِمُ 

أما استثناؤه يكن من ذلك آكلة الخضر ء. فمراده يذلك مثل المقتصد الذي 
يأعن من الدنيا بحقها مقدار حاجته . فإذا نقد واحتاج عاد إلى الأخذ منها قدر 


١5 


الحاجة بحقهء وآكلة الخضر دويبة تأكل من الحضر بقدر حاجتها إذا احتاجثك 
إلى الأكل ٠.‏ ثم تصرفة عنها فتستقبل عين الشمس .٠‏ فتضرف يذلك ما في 
بطنها . وتخرج منه ما يؤذيها من الفضلات . 

هذا مل المزينالمتتهند "في الدنيا ياعة من حلالها ازمر كليل بالدسية 
إلى حرامها قدر بلغته وحاجته . ويجتزي من متاعها بأدونه واخشنه » ثم لا يعود 
إلى الأخذ منها إل إذا نفد ما عنده وخرجت فضلاته ٠‏ فلا يوجب هذا الأخذ 
ضرراً ولا مرضاً ولا هلاكاً » بل يكون ذلك بلاغاً له يتبلغ به مدة حياته ٠‏ ويعينه 
على التزود لآخرته » وفي هذا إشارة إلى مدح من من أخذ من حلال الدنيا بقدر 
بلغته » وقنع بذلك كما قال كلت : «قد أفلح من هداه اللّه إلى الإسلام وكان 
عيشه كفافا فقنع بهو230 , , : 
مُحذ ين الرزقٍ نا فى رَمِنَ العَيْصس ما صَنا 
كل هذا ,سيتتقشهي_ كسراج إِذَا انظفما 

ثم قال يَكتةِ : «إن هذا المال خضرة حلوة» فأعاد مرة اليه جلي مرق 
الاغترار به » فخضرته بهجة منظره وحلاوته طيب طعمه . ولذلك تشتهيه 
العوس. بوصسارع إلى [طليع .ولك لى لكات الى عراقد هيت متا 

الذي بَشْرَ أمته بفتح الدنيا عليهم جذرهم من الاغترار بزهرتها ٠‏ وخوفهم 
من خضرتها وحلاوتها , وأخبرهم بخرابه رفنائها » وأن بين أيديهم داراً لا 
تنقطع خضرتها وحلاوتها » فمن وقف مع زهرة هذه العاجلة انقطع وهلك . ومن 
يعن فحها. اوساز | الين الللنة ول ا . 

« أَرَضِينُمْ بالْحَيَاة لديا مِنَ الآخرّة قَمَا منَاحُ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا في الآخِرّة إلا 
قَلِيلٌ 4 (التوبة : 7 

أرضيتم يخرايات البلى في الفردوس الأعلى يا لها صفقة غبن . 

أتقنع بخسائس الحشائش والرياض ٠.‏ معشبة بين يديك . 

فالدنيا نابتة على مزبلة منتنة » يا دنيء الهمة قنعت بروضة على مزبلة ع 


)١(‏ رواء مسلم )٠١*/7(‏ والترمذي (7/دع) وأحمد (154/5) والبيهقي (117/4) وقال الترمذي حسن 
صتحيح ورواة ابن ماجة (18غ) عن اين ليعة وهو مبيء الحفظ ولا بأس به في المتايعات - الصحيحة 


رقم 15 


والملك يدعوك إلى فردوسه الأعلى . 
. وقوله يل : «من أخذه بحقه ووضعه في حقه فتعم المؤئة هوء ومن 
اخذه بغير حقه كان كالذي ياكل ولا يشيع» . 

قال سعيد بن جبير : متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة » وما لم 
يلهك فليس متاع غرور. ولكنه بلاغ إلى ما هو خير مته . 

وقال بعضهم : كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم٠»‏ وكل ما 
اضبت متها 'تريد بة. الآخزة فلين من الدنيا . 

وقال أبو سليمان : الدنيا حجاب عن اللَّه لأعدائه » ومطية موصلة إليه 
لأوليائة » فسبحان من جعل شيعاً واحداً ء» سبباً للاتصال به والانقطاع عنه . 

والقسم الثاني : من يأخذ المال بغير حقه » فيأخذه من الوجوه المحرمة 
فلا يقنع منه بقليل ولا بكثيرء ولا تشبع نفسه منه . ولهذا قال يك : «كالذي 
يأكل ولا يشبع» وكان النبي يف يتعوذ من نفس لا تشبع . 

ومثل طالب الدنيا كشارب ماء البحر . كلما زاد شربا مته زاد عطشا ء» 

وقال يلٍِ : «لو كان لابن آدم واديان من ذهب » لابتغى لهما ثالثاً ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب0"© . 

لو فكر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع » ولو تذكر الجائع فضول مآلها 


لشيع . 


عَث انك ف ملت الأر 2“ وَوان تنك الماك كان ناذا 
القى زا مرق عترت نكر لصوي الشرسة مدا كم ذا 

وقد ضرب الله في كتابه مثل الدنيا وخضرتها ونضرتها وبهجتها وسرعة 
تقلبها وزوالها وجعل مثلها كمثل نبات الآأرض النايت من مطر السماء في تقلب 


- وقوله تعالى « إِنّما أموالكُم وَأوْلآدكُم‎ ٠ البخاري (157/11) الرقاق : باب ما يتقى من فتنة المال‎ )١( 
.)790١/١( الزكاة: كراهة الحرص على الدثيا . ورواه أحمد‎ )١178/17( فتئة » ومسلم‎ 


أحواله ومآله قال تعالى : ؤوَاضْرِبٍ لَهُمْ مثل الْحَيَاة الْدُنَْا كَمَاءٍأتزّلناة من 
اليم فاختلط به نَبَاتُ الأزضٍ قَأَصْبَحَ هَسِيمَاً تذْرُوه الْرِياحُ وَكَانَ اللّهُ على كُلّ 
غَدِرأ » (الكهف : 60) . 

وقال تعالى : لط إِنْمَا مَْلُ الْحَيَاٍ الانيا كَمَاءٍ أَرَلاهُ من الْسَمَاءِ فَاختَلطَ به 
نَبَاتُ الأرْضٍ ممًا يكل اناس وَالا اذا أخذت الأرْضٌ رُخْرُفها وَارَينْتْ 
رَظِنْ أهلها أنّهُمْ قَاِرُونَ عَلََِا أَاهَا أ نا ليلا أز نَهَارَاً َجَمَلناهَا حَصِيداً كأن لم 
تَفْنَ بالأنئس. كَذَبِكَ تُقَصُلُ الآيَات قوم يتَفْكَرُونَ » (يونس ٠:‏ 94) . 

فالدنيا وجميع عا فيهاامن الخضرة والبهجة والنضرة شقلب أحرالها» 
وتتبدل ثم دير خطانا ابيا وأجسام بنني آدم وسائر الحيوانات كنيات 
الأرض ٠»‏ تنقلب من حال إلى حال . ثم تجف وتصير تراباً . 


2 عوعافاة ويه 


قال تعالى : ظ وَاللهُ أنبتَكُمْ مِنّ الأزضٍ ياتا ثم يُعبدُكُمْ فيهَا وَيُخْرِجُكُمْ 
إِخْرَاجَاً » ترس :لاله واوا 
فينقلب ابن آدم من الشباب إلى الهرم . ومن الصحة إلى السقم ٠‏ ومن 


الريحود إلى العدم + 

قال ميمون بن مهران لجلسائه : يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا 
ابي 

قالوا الحصاد . فنظر إلى الشبياب فقال إن الزرع قد تدرحه الآفة فة قبل أن 
يستحصد . 


عباد الله قبيح بالشباب تأخير التوبة ٠‏ وأقبح منه تأخير الشيخ لها . فإن 
الرجل إذا شاب فهو كالحامل التي قد أتمت شهور حملها تسعة أشهر لا تنتظر إلا 
الولادة . 
اللهم ارزقنا'توية نصوحا 


ل 


اختصام الملأ الأعلى(» 


إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا . من يهده اللَّه فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اللّه 
عليه وآله وصحيبه وسلم تسليماً . 

ثم أما يعد 6.ء 

خرّج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه أقاك : (احتيس عنا وسول اللَّهِ يي ذات غَداةٍ في صلاة اصبح حتى كدنا 
نتراءى قرن الشمس . فخرج رسول الله كل سريعاً » فثوب بالصلاة ٠‏ وصلى 
وتجوز في صلاته . فلما سلم قال : كما أنتم على مصافكم . ثم أقبل إلينا 
فقال : سأحدئكم ما حبسني عنكم الغداة » إني قمت من الليل فصليت ما قدر 
لي » فنعست في صلاتي حت حتى استثقلت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن 
مر اللي سيد الدري فم حصت الحلا لأكلى #اقلت : لا أدري 
رب . قال : يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري رب . قال : 
يا محمد فيم يختص الملا الاعلى؟ فرآيته وضع كَمُهُ بين كَتِقَي. حتى وجدت 
برد أنامله في صدري ». وتجلى لي كل شيء وعرقت . فقال : يا محمد فيم 
يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : في الكفارات والدرجات . قال : وه 
الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجمعات . والجلوس في المساجد بعد 
الصلوات ٠‏ وإسباغ الوضوء عند الكريهات . 

قال : وما الدرجات ؟ قلت إطعام الطعام » ولين الكلام » والصلاة 


- ممخنتصر من كتاب اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى - لابن وجب‎ )١( 


والناس نيام ٠‏ قال سَل. قلت : اللَّهمٌ إني أسالك فِعلّ الخيرات» وقرك 
المُنكرات . وحُبٌ العساكيق ٠‏ وأن تخفر لي وتوحمتي » وإذا أردت قتنةٌ في قوم 
فتوفني غير مفتون» وأسألك حُبِكَ وحُبٌّ من يحبك » وحب عمل يقربني إلى 
حبك:3) . 

وقال رسول اللَّهِ يَيِْةِ : «إنها حق فادرسوها وتعلموهاء . 

وفي بعض الروايات (المشي على الأقدام إلى الجماعات) بدل الجمعات 
وكذلك (إفشاء السلام) بدل (لين الكلام) . 

لم يكن من عادة رسول الله تأخير صلاة الصبح. وهذا اعتذر لهم وف 
الحديث دلالة على أن من أخر الصلاة لعذر أو غيره وخاف خروج الوقت أنه 
يخففها حتى يدركها كلها في الوقت . وإن كانت تصح إذا أدرك ركعة واحدة 

في الوقت . وفي الحديث أيضاً أن من رأى رؤيا تسره عليه أن يقصها على 

0 وإتتوانة الإدحال:«السزون عليهم . 

وفيه دلالة على شرف النبي َكب بتعليمه ما في السماوات وما في الأرض ٠»‏ 
وتجلى ذلك له مما يختصم فيه الملائكة في السماء كما أريّ إبراهيمٌ ذلكوت 
السماواتٍ والأرض . 

أما وصف الي يِل فهر حق وصدق ٠‏ ومن أشكل عليه فهم شيء منه 
فليقل ما مدح الله به الراسخين في العلم. وأخبر عنهم أنهم يقولون عند 
المتشابه « آمَنًا به كَل مِنْ عِندٍ ربا » (آل عمران : 09). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فكلما سمع المؤمنون شيئاً من 
هذا الكلام قالوا : هذا نما اخيرنا به الله رركرله تسق الله ورسوله . وما زادهم 
آله إتمانا رتسليها . 1 

وني الحديث دلالة ايضا على ان الما الاعلى وهم الملائكة المقربون 
منهم يختصمون فيما بينهم ويتراجعون القول في الأعمال التي تقرب بني آدم 
إلى الله عز وجل . 
(1) الحديث خرجه الترمذي كذلك وقال حسن صحيح . وسثل عنه البخاري فقال حسن صحيح . وهو 


المنتند (747/0) قال ابن رجب في إسناده اختلاف وله طرق متعددة وقي بعضها زيادة وفي بعضها 
نقصان . 


قوله في الكفارات «إسباغ الوضوء في الكريهبات ونقل الآقدام إلى 
الجمعات أو الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات» ‏ وسميت هذه 
كفارات لأنها تكفر الخطايا والسيئات : ولذلك جاء في بعض الروايات (من فعل 
ذلله عاق يكير روماحه خير اوكان: من .خظطيحه: كيوخ .ولدته أله 

وعته: الأعمالة القالب عليها تكقير “الستات٠.‏ ويحصضل: :بها أيقا رقع 
الدرجات . 

كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عته عن رسول الله و 
قال : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويَرَقَعُ به الدرجات ؟ قالوا 5 
يسول اللّه . قال إسباغ الوضوء على المكاره . وكثرة الخطًا إلى المساجد . 
وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم الرباط»0© . 

ولذلك ذكر اللّه عز وجل بعد آية الوضيرة يا أيهَا الّذِينَ آمئوا ذا كنم 
ِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَئْدِيكُمْ إلى الْمَرَاقِقٍ وامسَحُحوا ِرُؤُوسِكُمْ 
وَارْجْلِكُمْ إلى الحَميينِ » إلى 0 : < مَا يْرِيدُ الله لِيَجْمْلَ عَلِكُمْ ين خوج 
ولكن يُرِيدُ ليُطهِرَكُم وَلِيجِمُ د يَشمته عَلَيْكُمْ 4 (المائدة + 00) . 

فقوله تعالى : لسر » يشمل طهارة ظاهر البدن بالماء وطهارة 
الباطن من الذنوب والخطاياء وإتمام النعمة إنما يحصل يمغفرة الذنوب 
وتكفيرها . كما قال تعالى لنبيه يق : « لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقدّمَ من ذَنْيِكَ وَمَا 
ا وَيتمّ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ » (الفعح : 06). 

وقد وردت الأحاديث الكثيرة الدالة على تكفير الخطايا بالوضوء قرو 
مسلم عن عثمان رضي ي الله عنه أنه توضأ ثم قال : «رأيت رسول الله يك توضاأً 
مثل وضوثي هذا . ثم قال : من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه » وكانت 
صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة كل ,290 . 

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال : «إذا توضأ العيد 


)117/1( الطهارة: باب فضل إسياغ الوضوء على المكاره. والترمقي الطهارة‎ )١41/7( رواء مسلم‎ )١( 
الطهارة: ياب‎ )4/84/١( أيواب الطهارة : باب ماجاء في إسباغ الوضوء ثلاث مرات » والنسائي‎ 
. الفضل في إسياغ الوضوء‎ 

(7) مسلم )١١7/7(‏ الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة بعده.- 
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المسلم أم المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه 

الماء أو مع آخر قطر الماء . فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها 

يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ع فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها 

رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء . حتى يخرج نقياً من الذتوب:2©0 . 

كما وردت النصوص كذلك الدالة على كثرة الغواب على الوضوء 

بالإضافة إلى تكفير السيئات . 

وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبي يل قال : «تبْلُغْ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء »0© . 

وفيه أيضاً عنه عن النبي يك قال : «أنتم الغُرُ المُحَجََلُونَ يوم القيامة مِنْ 
إسباغ الوضوءء» . 

وإسباغ الوضوء هو إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية . والثوب السابغ هو 
المغطي للبدن كله . وخرج النسائي وابن ماجه من حديث أب مالك الأشعري 

عن النبي يك قال : «إسباغ الوضوء شطر الإيمان»9 . 

وخرجه مسلم بلفظ (الطهور شطر الإيمان)29 . 

وإسباغ الوضوء على الكرهيات : يعني في حالة تكره النفس فيها 
الوضوء . وقد فسر بحال نزول المصائب فالنفس تطلب الجزع فالاشتغال 
بالوضوء من علامة الإيمان » وفسرت الكرهيات أيضاً بالبرد الشديد » وكذلك 

عند النوم مع مدافعة 1 

وكل ما يؤلم النفس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب إن لم يكن للإنسان فيه 

)١(‏ مسلم (177/8. 157) الطهارة: باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء والموطأ )7/1١(‏ الطهارة؛ 
والترمذي (178/1) الطهارة: باب ما جاء في فضل الطهور . 

(1) مسلم (7/ )١4*‏ الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل. 

(1) رواه مسلم يلفظة (6/ )١84‏ الطهارة استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء والبخاري يلفة 
«إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء » (679/1) الطهارة: باب فضل الوضوء والغر 
ارات آثار الوضوء ورواه النسائي في الطهارة : باب جِلْيةِ المؤمن. 

(4)رواء أحمدٍ زالنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي مالك الاشعري وصححه الالباني - صحيح الجامع 
تدم رقم 24ة. 

. الطهارة: فضل الوضوء  ورواء ابن ماجه كذلك‎ )٠٠١/7()0( 


تت 


صنع كالمرض ٠‏ أو إذا كان الألم ناشتاً عن طاعة كقوله تعالىٍ  :‏ ذَلِكَ نهم 
ل صقم خا وه نشت ول شسة ل حلي لور ارد مرج 3 
الْكَُارَ وَل يَانُونَ مِنْ عَدُوٍ نيا إل كُجبَ لَهُمْ ب بِهِ عَمَلّ صَالِحٌ إن اللَّ لآ يُضِيعُ أخِرَ 
الْمُحْسِئِينَ > (التوية : .)١١‏ 

وكذلك ألم الجوع والعطش للصائم . فكذا التألم بإسباغ الوضوء في 
البرد » ويجب الصبر على هذا الألم » فإذا حصل الرضا فذلك مقام العارفين » 
وينشا الرضا عن ملاحظة امور : 

أولا : تذكر فضل اضوع :"انكس طفن عفن الالكحات من السلقه 
فضحكت وقالت انساني حلاوة ثوابه مرارة وجعه . 


وقال يعضهم : من لم يعرف ثُوابٌ الأعمال ثقلت عليه في جميع 
الاحوال . 

الثاني : ملاحظة جلال من أمر بالوضوء . كان علي بن الحسين إذا توضاً 
اصفر .قيقال له : ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء ؟ فيقول أتدرون بين يدَيْ 
مَنْ أريد أن أقوم . 

الثالث : تذكر ما أعده الله عز وجل لمن عصاه من البرد والزمهرير . 

الرابع : استحضار اطلاع الله على عبده في حال العمل » وتحمل 
الم كاقل الله مزوحل لي : « وَاضير لِحُكُم رَبك فَإنْكَ بعِينا » 
(الطور : 

عد 0 مشقة السهر عِلْمُهُم بأن السلطان بحس 
بهم . 

الحامحن :3 الاستغراق في محبة من أمر بهذه الطاعة ء وأنه يرضى بها 
ويحبها .» كما قال تعالى : < إن الله يُحِبُ الْتَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطِهُرِينَ » 
«البعوة 2 7 
قمن امتلا قلبه بمحبة الله أحب.ما يحبه وإن شق على النفس وتألمت 
بْه . كما قيل : (وما لجرح إذا أرضاكم ألم) وقال بض السلف : (أحَبْهُ إليّ 
أحَبَهُ إليْم . 


1١ 


والسبب الثاني في تكفير الخظايا 

المعى على الأقدام. إلى الجبمات والجحاعات + ,ولاامهيا إذا توضا 
الرجل في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة . 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «صلاة الرجل في 
الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين . وذلك أنه إذا 
توضأ فأحسن الوضوء . ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة . لم يخط 
خطوة إلا رفعت له بها درجة . وحط بها خطيئة . فإذا صلى لم تزل الملائكة 
تصلي عليه ما دام قي مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه . ولا يزال أحدكم 
في صلاة ما انتظر الصلاة» ©0‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة : (كل خطوة تخطوها إلى الصلاة 
صدقة قة) . وفيهما عن أبي موسى أن اللني بن قال : «إن أعظم الناس أجراً في 
الصلاة 5. أبعدهم إلنها ممم فأبعدهم»7) . 

ومع هذا فنفس الدار القريبة من المسجد أفضل من الدار البعيدة عله » 

لكن المشي إلى الدار البعيدة أفضل . وثواب المشي إلى المساجد في الظلم 

النور التام في ظلم القيامة ؛ كما في سنن أبي داود والترمذي عن بريدة عن 


الني يَلِِ قال : .«بشر الْمَشَائِين في الظُلّم إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة,9© , 


2 
)١(‏ البخاري )11١/1(‏ الأذان : باب فضل صلاة الجماعة . ومسلم (8175/5 )١575‏ المساجد: باب 
فضل الصلاة المكتوبة في جماعة . ورواه كذلك التسائي في الإمامة )٠١*/5(‏ والترمذي في الصلاة . 
(؟)رواه اليخاري )١1*1//7(‏ الآذان: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. ومسلم (1717//5) المساجد فضل 

الصلاة المكتوبة في جماعة 
(؟)رؤّآه أَبْوٌ داود (لاده) الصلاة والترمذي (7/1 عارضة) الصلاة وقال : هذا حديث غريب وابن 
ماجة (8//) وضححه الألباني . 


خب ب 


وقد قالك تعض السلف : الوضوء يكفر الجراحات الصغار . والمشي إلى 
المبسجد يكفر أكثرتمن ذلك . والصلاة تكفر أكثر من ذلك . على أن الكبائر لا 
تكفر بذلك لماامي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال : 
«.الضلوات اا ا ل اه 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر » . 

دأنظة يا عيلا لاه كت الك ريو أسباب تدر الخنة يري تعلات لور 
منها قبل موتك . فتلقاه طاهراً . فتصلح لمجاورته في دار السلام ٠‏ فإن اللَّه عز 
وجل طيبٌ لا يقبل إلا طيباً . 

قوله في الكفارات (الجلوس في المساجد بعد الصلوات) أي انتظاراً 
لصلاة أخرى كما في حديث «وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط» اي بمنزلة الرباط في سبيل الله عز وجل . 

ويدخل في قوله والجلوس في المساجد بعد الصلوات الجلوس 
والقراءة وسماع العلم وتعليمه نحو ذلك » و يديم ا اسسيس: 
الشمشء وفي الصحيحين عن أنس عن النبي و : «أنه لما أخر صلاة العشاء 
الآخزة ثم خرج فصلى بهم ثم قال لهم : إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة(0) , 

وفي صحيح مسلم عنه يَكِ قال : دوما اجتمع قوم في ببت من بيوت اللَّه 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لا نزلت عليهم السكينة ٠»‏ وغشيتهم 
الرحمة ٠‏ وحفتهم الملائكة ٠‏ وذكرهم اللّه فيمن عِنْدَه2500 وبالجملة فالجلوس 
في المساجد للطاعات له فضل عظيم . قال سعيد بن المسيب : من جلس في 
المسجد فإنما يجالس اللّه عز وجل . 

وهو أيضاً من السبعة الذين يظلهم اللَّه بظل عرشه . 


(1) إدواء البخاري بلفظ دولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة » (181/5) الأذان : باب فضل صلاة 
للجماعة ورواء اه مسلم (1717/0) فضل الصلاة المكتوبة في جماعة . 

(0) زواه مستكم (17/ 51١‏ 77) الذكر والدعاء: باب قضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر . وابو 
داود (754//15. 770) الادب: باب في المعونة للمسلم. والترمذي في الحدود وفي البر والصلة 


ح 1 


ولما كانتت المعتاجناابيوت الله وأضافها إلى تفسه تشريفاً لها 4 تغلقت 
قلوب المحبين لله عز وجل بها لنسبتها إلى محبوبهم » وارتاحت إلى ملازمتها 
لإظهار ذكره.. 

قال تعالى :ل نيلوت أذت اللا أن فرقم وَيْذْكَرَ فِيهًا اسْمُه يُسبَحْ لَه فِيهَا 
بِالقُدُرٌ وَالآصَال رِجَالٌ لا تُلْهيهم ب ولا بْيْعَ عَنْ ذكر اللّهِ وَإِقَامِ الصّلاة 
ايا الزكاة يحاقُون يَوْمَا تلب فيه القلُوبُ وَالأبْضَار 4 (النور : 65 7 00 . 

قوله يل في ذكر الدرجات (إطعام الطعام) . 

فإطعام الطعام من أعظم الأسباب الموصلة إلى أعلى ذرجات الجنة » 
وقد صف الله عز وجل الأبرار بقوله : « وَيُظمِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّهِ مسكيناً 
وَيْتِيمَا واسيراً:» (الؤنسان > 46 

أي على حبهم للطعام وحاجتهم إليه . وقيل على حبهم لإطعام الطعام 
اسيم وفي المستد وجامع الترمذي عن عل عن النبي يك «إن في الجنة 
غُرفاً يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول 
الله ؟ قال : لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام»(21 4 
فإطعام الطعام يوجب دخول الجنة ويباعد عن النار وينجي منها كما قال 
3 بَةٍ أو إطْمَامُ في يَوْم ذِي 
7 ذا مَفْرَية أو مشكينا ذا متريَة >ازالبلة ان 

وأفضل إطعام الطعام الإيثار مع الحاجة كما قال تعالى : « وَيُؤْئِرُونَ 
عَلَى انفسِهم وَلَوْ كَانَ بهم خصّاصّة » (الحشر: 

وكان بعض السلف يؤثر بفطوره غيره ويصبح صائماً ٠‏ وكان ابن عمر لا 
يفطر إلا مع اليتامى والمساكين وربما علم أن أهله قد ردوهم عنه فلم يفطر تلك 
الليلة قال بعضهم إذا أكلته كان في الحش وإذا أطعمته كان عتد اللّهِ موفوراً 


)1١(‏ رواه أحمد (ه/47) والبيهقي في شعب الإيمان ورجاله ثقات غير ابن معائق وهو مجهول وعزاه 


المنذري لابن حبان في صحيحه وله شاهد من حديثت عمر وصححه الحامٌ ووافقه الذهبي وحسته 


الألبان في صحيح الجامع رقم 5١١8‏ ومشكاة المصابيح رقم ١7+‏ 


هه 


فيا من يطمع في علو الدرجات من غير عمل صالح ٠‏ هيهات هيهات « أمْ حسَب 


الديق رضي السَّيّاتِ أنْ نَجْعَلَهُم كَالدِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الْصَّالِحَاتِ »© 
(الجاثية : .)15١‏ 

قوله: 25 فى:ذكر الدوجات كلك إلين الكلام) وفيٍ ووانة (إفشاء السلام) 
وهو داخل في لين الكلام . وقد قال الله عز وجل : < وَقُولُوا بلاس خنا » 
1 +« َكل لعَادِي يُولُوا التي حي أَحَسَ 4 وقال عز 


وفى 1 ا عن ال د : «والكلمة الطيبة صدقة)0©) . 
وفيه أيضاً : «اتقوا الثار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة9© . 
أما كون إفشاء السلام من موجبات الجنة ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة عن النبي يَلْةِ قال : «والذي نفسي بيده لا تذخلوا الجن حتى تؤمنوا ولا 
تؤمتوا حتى. تحايوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحايبتم أفشوا السلام 
1 ايد 7 
هكذا قرن الإحسان بالقول عقب الإحسان بالعمل . وربما كان معاملة 
الناس بالقول الحسن أحبٌ إليهم من إطعام الطعام والإحسان بالمال . 
كما روي عن لقمان أنه قال لابنه : لأن تكن كلمتك طيبة ووجهاك منيسطاً 
تكن أحبٌ إلى الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة . وروي عن ابن عمر أنه 
كاف يعكيد... 
بي إن الجر اإشى: هين وجة طليق ونان لين 
ومما يندب إليه إلانة القول في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . كما 
)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري (7817/0) الصلح : ياب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وفي 
الجهاد. ومسلم (54/1. 45) الزكاة : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
(1) رواء البخاري )]48/١١(‏ الآدب : باب طيب الكلام » ومسلم )٠١١/19(‏ الزكاة: باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من الار. 
(") رواء مسلم (01/1) وأبوعَوانة )7١ /١(‏ وأبوداود (5147) وابن ماجه (7381) وأحمد (7437/1) وقال 
التزمني: حديث حسن صحيح ‏ إرواء الخليل (510/8) رقم 07 ١‏ 


1 81/ 


'رأى بعض التابعين رجلا واقفاً مع امرأة قال لهما : (إن اللّه يراكما سترنا الله 
وإياكما) . 

ودعي الحسن إلى دعوة فجيء بآنية فضة فيها خلواء . فاح الجن 
الحلواء فقليها على رغيف وأكل منها . فقال بعض من حضر : هذا نهي في 
اكور 

وقاك ابو :الازداة + من وعظ, أحاة سر 'فعد زات ومن :وغطة لاني فقاذ 
0 كذلك الرفق في" مقابلة الأذى قال تعالى : © وَيَدْرَمُونَ بالحَسّنة السَيئة 
أَوْلَيِكَ لَهُمْ قي الدّار » (الرعد : 88) . 

قال بعض السلف : (هو الرجل يسب الرجل فيقول إن كنت صادقاً فغفر 
الله لي وإن كدت كاذباً فغفر الله لك) . 

قوله يَِةِ في الدرجات «والصلاة بالليل والناس نيام» . 

والصلاة في الليل من موجبات الدرجات العالية في الجه . قال اللّه عز 
وجل في وضف المحسنين < كَانوا ملام مِنَ الْلَّيِلِ ما يَهْجَمُونَ وَبِالأسْحَارٍ 
هم ِ رُونفَ » (الذاريات : 18) ,. 


:وقالة عز وجل « تتجاقى جُنُو عَنِ المضاجع يَدْعُونَ دَيُهُمْ حوقاً 
وَطمَعَا َم وَرقنَاهُم ينُِْون فلا تلم نَفْسٌ ما أحْفِيَ لهم مِن قُرة أغيّن جَرَاء يا 
كانوا يُتَملون # (السجدة : .)١١‏ 

وقال كل : «أفضل الصلاة بعد المكتوية القيام بالليل:20 . 

قال أبو الدرداء : صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور صوموا يوماً 
شديدا''خرة لحر يوم النشور تضدقوا بصدقة الشن يوم 'عسير : 

وعن بلال وأبي أمامة رضي اللمعتهما الرسزل الله يكن قال : #عليكم 
بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وإن قيامٌ الليل قرية إلى الله ومتهاة عن 
الإثم وتكفير للسيئات .ومطردّة للداء عن الجسد,9© . 


)١(‏ رواء مسلم (23/8) الصيام : ياب فضل صوم المجرم ٠‏ وابو داود في الصوم» والترمذي في الصلاة 
والنسائي في قيام الليل 
(؟) زواء الترمذي رقم *704 و7044 في الدعوات: باب رقم )١1١7(‏ ورواه أيضاً أحمد والحاكم والبيهتي 5 


بإي©ة جد 


ونختم يهذه الدعوات التي دعا بها رسول اللّه يي «اللهم إِنّا نسآلك قعل 
الخيرات . وترك المنكرات . وحب المساكين . وأن تغفر لنا وترحمنا . وإذا 
أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين ٠‏ ونسألك حبك , وحب من يحيك » 
وحب عمل يقربنا إلى حبك . وصلى اللَّهِ على محمد وآله وصحبه وسلم 
سلا 


عن بلال والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة بوابن عساكر عن أبي الدرداء والطيراتي عن سليمان وابن الني: 
عن جابر ‏ قال عبت القادر الارناؤوط وهو حديث حسن ‏ هامش (4 / 877) جامع. الاصول . 


785 حت 


طريق ولاية الله عز وجل<) 


إن السكلائله نحمده ونستعينه وتستشفره » :وتعوة باللّه هن ارون أنفستا 
وسيئات أعمالنا . من ن يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد 
أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له » وأشهد أن متحيذا عيده ورسوله . 

« يَا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا اله حَقَ مَُاتِهِ وَل تَموئٌ إل وَأنتُم مُسَلِمُونَ » 
آل عمران : ؟١٠).‏ 
الناسُ انْقُوا رَيُكُمْ الْذِي خَلَقَكُمْ ن قف وَاحِدَةٍ وَخَلّْقَ مِنْهًا 
جَهَا وب رِجَالاً كيرا وَبْسَاء وَاقُوا الله الّذِي تَسَاَلُوْ بهِ وَالأرْحَامَ إن 
لّهَ كَانَ َلك ييا #ز( النسام : 0١‏ 

يَا أيْهَا ال مَنُواالُوا الله وكُوُوا قؤلا سَدِيدَاً » يُضْلِخ لَكُمْ أمالكخ 


تفع لك الويت دين عر اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ فَوزاً عَظِيمَاً 4 (الاحزاب : 
ل 


كما يمك )ل 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدى هدى محمد بل . 
وشر الأمور محدثاتها . وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . وكل ضلالة في 
النارء وما قل وكفى خير مما كثر وألهى» وإن ما توعدون لآتِ وما أنتم 
معجزين . 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : 


(1) ولاية الله والطريق إليها - في شرح حديث الولي للإمام الشوكاني ‏ للدكتور إبراهيم إبراهيم هلال جامع 
العلوم والحكم شرح حديث الولي لابن رجب - فتح الباري شرح البخاري ‏ . 


«إث اللَّه تبارك وتعالى قال : «مّن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب . وما تقرب 
إليّ عبدي بشيء أحبٌ إلي مما اقترضنت عليه .: وما يزال عبدي يتقربت: إلي 
بالتوافل حتى أحبّه ٠.‏ فإذا أحببثهُ كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يسطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيته ولئن 
استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا قاعله » ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن ٠‏ يكره الهوت ونا أكره. مسات00, 

قال الحافظ في الفتح : المراد يولي الله المواظب على طاعته المخلص 
في عبادته . 

ومن أعظع ما رين به الولي أن يكون مجاب الدعوة » راضياً عن الله عز 
وجل في كل حالء قائماً بفرائض الله سبحانه + تاركاً لمناهيه » تاركاً لما 
يتكالب عليه الناس من طلب العلو في الدنيا والحرص على رياستها » لا يكون 
لنفسه شغل بملاذ الدنيا ولا بالتكاثر فيها ء ولا يتحصيل أسباب الغنى وكثرة 
اكتساب الأموال والعروض . إذا وصل إليه القليل صبر . وإذا وصل إليه و 
شكرء يستوي عنده المدح والذم . والفقر والغنى . والظهور والخمول » 
معجب بما مّنَّ اللّه عليه من خصال الولاية » 211 
تزاضيما وتخضيوعا + حسن الأخلاق . كريم الصحبة . عظيم الحلم » كثير 
الاحتمال . 

ومن كان فيه بعض هذه الخصال . واشتمل على شطر من هذه 
الصفات . فله من الولاية بقدر ما رزقه الله سبيحانه منها ووهب له من 
محاستها . 

ومن وهبت له هذه الموهيات الجليلة » وتفضل عليه بهذه الصفات 
الجميلة . فغير بعيد.ولا مستنكر أن تظهر على :يده من الكرامات التي لا تنافي 
الشريعة0 والتصرفات» فى متخلؤقات الله عن. وجل ١الوصيجة.‏ الأنه. ذا دعاة 
أجايه ء وإذا سأله أعطاه » قالكرامة لا تنافي الشريعة المطهرة » ولكن ينبغي أن 


)١(‏ رواء البخاري (571/85) وأبو بعيم في الحلية )4/1١(‏ والبغوي في شرح السنة /١417/١(‏ ؟) السلسلة 
الصحيحة رقم *158. 


ا 


.يعلم أنه ليست كل خارقة من الخوارق كرامة رحمانية . فالخارقة إما أن تأتي 
على يد فاسق أو مبتدع فهي عند ذلك عنارقة شيطانية » والدجال الذي هوغن 
أكفر الخلق يأتي على يديه من الخوارق العظيمة فتئة للناس . وإذا أتت الخارقة 
على يد متشرع .معروف يالصلاج » متبع للسنة » ٠.فهي.‏ تخارقة رحمانية » :وإن 
شئت قلت كرامة من الله عز وجل . لا نستكثرها على ولي من أولياء اللّه عز 
وجل . وكم للصحابة رضي اللَّه عنهم والتابعين لهم بإحسان من الكرامات التي 
يصعب حصرها . 

قمن هذه الكرامات : 

أن بيبا رضي الله عنه لما أُسَرَهُ المشركون كان يؤتى بقظف من العنب في 
غير يوققه . 

5 ومنها : أن الصديق رضي الله عنه كان يأكل هو وأضيافه من القصعة . فلا 
يأكلون لقمة إلا رَيَا من أسفلها أكثر متها ٠.‏ فشبعوا وهي أكثر مما كانت قبل أن 
يأكلوا وقصعة الصديق ثابتة في الصحيح ‏ 

© ومضا أن بعض الصحابيات ذهب بصرها من تعذيب المشركين:. 

فقالوا : ما أصاب بصرها إلا اللآاتُ والعزى . فقالت كلا واللّه فرد الله عليها 
بصرها . 

5 ومنها : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشاً مع رجل يسمى 
سارية » فبيدما عمر يطب جعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل »يا سارية 
الجبلّ» فقدم رسول الجيش . فسأله عمر فقال : يا أمير المؤمنين لقينا عدونا 
قهزمونا . فإذا بصائح يقول يا سارية الجبل + يا سارية الجبل . فأسندنا ظهورنا 
بالجبل فهزمتاهم .. 

* ومنها : أن أحد التابعين ألقي في التار فوجد قائماً يصلي ؛ وهو أبو مسلم 
الخولاتي . ولما قدم. المدينة جعله عمر بينه وبين أبي: بكر ٠.‏ وقال الحمد لله 
الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد يل من فعل به كما فعل بإبراهيم. ودعا 
عاق امرأة أفسدت عليه زوجته فعميت ١‏ قتابت نقدعا لهااقرد الله خَليها بضرها . 


ع« ومنها : أن صِلَةَ بن أشيم مات فرسه في الخزو فقال < اللهم لآ تجعل 


بح 


لمخلوق علي منة . ودعا اللَّه فأحياه ء فلما وصل إلى بيته قال : يا يني خذ 
السرج فإن الفرس عارية . فأخذ السرج قمات القرس . 

والعبد لا يصل إلى هذه الدرجة من الولاية » ومن إجابة الدعوة حتى 
يصل معها إلى درجات عُلَى عد الا د 0 
أبي :وقاص .رضي الله عنه:مسعجات. الدعوة ع وكان. يدعو للثاس لمعرقتهم له 
بذلك قلتقبا سوه في آخر عمره ٠‏ فقالوا له آلا دعوت لبصرك ؟ فقال : 
قضاء الله أحب إلى من بصري . 

وكان سعيد بن جبير مستجاب الدعوة . كان له ديك يوقظه للصلاة . قما 
صاح الديك يوماً فقال ما له قطع الله صوته فما صاح الديك بعد ذلك. فقالت له 
أمه لا تدعو على شيء بعدها أبداً . 

هذا السعيد عَدُّبةُ الحجاج حتى قتله . وكان يُمكنه أن يدعو على الحجاج' 
ولم يفعل . إلا أنه دعا أن يكون آخر من يقتله الحجاج . وكان كذلك . ومات 
الحجاج يعدم بمدة يسيرة . 

وكني أذ بعك "أن افضل الأولياة عم الأثاء #كواتمل الأتاك عم 
المرسلون . وأفضل المرسلين هم أولو العزم منهم . محمد ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى يفة. وأفضل أولي العزم من الرسل رسولنا يَقخِ وأفضل الأولياء 
بعد الأنبياء الصحابة رضي الله نهم > وأففل الصحابة أبويكر ثم عمر كم 
عثمان ثم علي ثم باقي العشرة. ثم البدريون ثم أهل الحديبية . 

واعلموا عباد الله أن الأولياء غير الأنبياء ليسوا بمعصومين . بإ, يجوز 
عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين . لكنهم قد صاروا في رتية رفيعة 
ومنزلة عَلِيّهِ هَقَل أن يقع منهم ما يالف الضواب ويناقي الحق . 

والعبد مهما تدرج في صفات الولاية ء لا يستغني عن الكتاب والسنة 
بحال » ولا ياتي عليه وقت يقول كما قال بعض جهال الصوفية : حدثني قلبي 
عن ربي . فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهود له بالولاية من 
رسول اللّهِ يك يشاور أصحابه ويشاورونه » ويراجعهم ويراجعونه ٠.‏ ويرجعون 
جميعاً إلى. الكتاف والسئة . 


نوكل 


قوله : ومن عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» . 

أولياء اللّه عر وجل تجب موالاتهم وتخجزم معاداتهم : معدا اللّه جل 
تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم قال الله عرّ وجل ٠:‏ لآ تغِدُوا عَدُوي 
وَعَدُوَكُمْ أولياء تلقُونَ يهم يالمَودَةٍ 4 ( الممتحنة )١١‏ . 

قال ابن هبيرة : يستفاد من هذا الحديث » تقديم الإعذار على الإنذار . 
قال الشوكاني : ووجهه أنه لما قدم معاداة من هوه يدم الصفة من الولاية. فكأنه 
أعذر اللّه إلى كل سامع 2 أن من هذا شأنه لا ينبغي أن يعادى ١‏ بل سل كل من 
عرف أن هذه صفته أن يواليه ويحبه . فإذا لم يفعل فقد أعذر الله إليه ؛ ونبهه 
على. أن من عاداه يستحق العقوبة البالغة على عداوته . 

.ومعنى (آذنته بالحرب) أي : أعلمته بأنني محارب له حيث أنه كان 
محارباً لي بمعاداته ولياً من أوليائي . 

قال الطوفي : لما كان ولي الله سبحانة ممق تولقى اللّه سبحانه بالطاعة 
والفترق ء. عولاه. الله تعالى بالحفظا بوالدصرة ., 

قوله عز وجل في الحديث القدسي : «وما ا 
إلى مما افترضت عليه» . 

قال الطوفي : الأمر بالفرائض جازم «.يقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل 
في الآمرين . وإن اشترك مع الفرائنض في تحصيل الثواب » فكانت الفرائض 
أكمل فلذا كانت أحب 0 الله وأشد. تقرربا.. 

واللّه عز وجل لا يقبل النافلة حت 7 تؤدى الفريضة . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أفضل الأعمال أداء ما افترض 
اللّدء والورع عما حرم الل اوسبين الثية أقيما عند الله عل اوتخل ٠.‏ 

ومن أعظم فرائض الله عز وجل ترك المعاصي . بل دخول فرائض الترك 
للمعاصني أولى من دخول فرائض الطاعات » كما يدل عليه حديث «إذا أمرتكم 
يأمر .فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فلا تقربوه,)0© . 


(1) رواه ملم (4/ )1١١- 1٠١‏ في الحج: باب فرض الحج مرة في العمر. 


حدر 


قوله: «وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالتوافل حتى أحيه » 

والنوافل هي ما عدا الفرائض من جميع أجناس الطاعات . والمعنى أن 
العبد إذا أتى بالفرائض وداوم على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى 
به ذلك إلى محبة الله عرٍّ وجل . 

وقيل > إ3 العيد قعل الفريضة سححافة العفات ووجاء الاجر مد اللفاعوق 
يجن »: والتعريب :إلى (اللشاعئ رريجل ."اننا القافلة هلين بتعاصى اليد القورر 
والتحبب إلى الله عز وجل . فكانت المداومة على النوافل بعد الفرائض . هي 
السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل : 

وقوله : «فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها» . 

قال ابن حجر في الفتح : وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا 
سمع العبد وبصره إلى آخره ؟ والجواب من اوجه . وذكر سبعة اوجه اقربها 
للصواب أن العبد بكليته يكون مشغولاً بريه عز وجل أقليستي مع إلا إلى 

مارويشي اللشههر وجل الدب مل بعر إلا نيما اأغرن الله لفن كر بي زا 

يستعمل يده إلا في طاعته ولا يحرك قدمه إلا في مرضاته . 

وقال الشوكاني : ذا الله عر وجل يمد جوارح العبد بنور فبهذا النور 
يسمع ء. وبه يبصر . وبه يبطش . ويه يمشي . واستدل على ذلك يادلة منها ما 
ثبت في الصحتيحين وغيرهما من دعائه يَف إذا خرج إلى الصلاة «اللهم اجعل 
في قلبي نوراً وفي بصري نوا وفي سمعي ندا وعن يميني نوراً 'وخلفي نوراً 
وفي عصبي نوراً وفي لحمي نوراً وفي دمي نوراً وفي شعري نوراً وفي بشري 
تورأي» , 

وقالالشيخ: معد :وشيد ها : إنه توفيق الله عز وجل يحالف العبد ‏ 
فإذا سسم فبتوفيق اللّه » وإذا أبصر فبتوقيق اللّهِ » وإذا مد يده فبتوفيق اللّه » أي 


)١(‏ رواء البخاري )١١7/11(‏ الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه بالليل . ورواه مسلم (45/7) في صلاة 
المسافرين: ياب صلاة النبي يَقِةِ ودعائه بالليل 


بت 


إن الله عز وجل يوفق عبده للصواب ويهديه للرشاد في كل قول وعمل . وهومن 
قبيل «واللّهُ غَالِبٌ عَلَى أمرم ‏ 

قوله عز وجل ل وَلَئِن سالين لأغطينه #4 أي إن هذا المحيوب المقرب 
تصير له عند الله منزلة عالية » ودرجة سامية ع تقتضى أنه إذا سأل اللّه شيعاً 
أعطاه إياه . 3 


روى الحاكم في مستدركه عن أنس عن النبي يك قال : «كم من ضعيف 
متضاعف ذي طمرين لو أقنسم على اللّه لآأبره منهم البراء بن مالك:0© . 
وأن البراء لقي زحقاً من المشركين فقال له ا أقسم على ربك 
فقال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم ذ فمنحهم أكتاقهم . ثم التقوا مرةٌ 
أخرى فقانوا : أقسم على ربك فقال أفشت حايان اننا تلكا ساديم . 
ا بنبيك كه فمتحوا أكتافهم وقتل البراء رضي الل عه 
: «دولئن استعاذني لأعيذنه» الاستعاذة : هي الالتجاء طلباً للحماية 
0 هي الالتجاء طليا لمنفعة . كما يقول القائل : 
يَامَنْ الْوديهِ قعا ةا رفن الردسة سق الفنوة 


0 


لا يجين التاسن عَظْمَا أنْتَ كَاسِرَُهُ ولا يَهِيِصُونَ عَظْمَا انْتَ جَابِرهُ 


أي أنه إذا احتمى يجناب اللّه عز وجل حتهاء: الله 

قوله : «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكر 
الموت وأنا أكره مساءته» . 

الموت هو مفارقة الروح للجسد ولا يحصل ذلك إلا بألم عظيم جداً وهو 
أعظم الآلام. التي “تصبيب: العبد افي. الفانيا.. 

حي بي لصو 0 12007 


(١)ورواء‏ الترمذي والضياء عن أنس 
(؟) جموع الفتاوى /١2(‏ وكاك انع 


د هذا الكلام طائفة وقالوا إن الله لا يوصف بالنردد.فاتما يتردد من لا يعلم عواقب 
ل الله عق حب أحدٌ أعلم بالله ورسوله 
كات المتحكلن ودلكر من أمتل: النامن واجهلهم 
أن يصان كلام رسول الله عَكُِمِ عن الظئون الباطلة 


الترغيب في حج بيت الله الحرام وفضل عشر ذي الحجة(") 


إن الحعد لله لله » تحمده وتستعينه ونستغفره ٠‏ وتعوذ باللّه من شرور أتفسنا 
وسيقات أعمالنا ...من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له , 

وأشهة أن له إله إلآ الله وحده لا شر يلق له رأشهد أن :فتحمه ا عله 
ورسوله . 

< يا أيهَا الَّدِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه حَقَ تُقَاتِهِ وَل تمُوئُنٌ إل وَأنكُمْ مُسْلِمُونَ » 
زآك سيران + +000م 2 


رَيُكُمْ الْدذِ خَلَقَكُمْ من نفس وَاجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهًا 
رُوْجَهَا وََتْ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَيِسَاءً و1 َقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إنَّ 
الله كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِييَا 4 (النساء : ) 

هيا أيّهَا الِّينَ آمُوا الُوا الله وكُولُوا قوَلا سَدِيداً . يُضلخ لَحُمْ أمالكم 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنَوبَكُمْ وَمَنْ يُطع اللّهَ وَرَسِولَهُ فَقَدْ قَارّ فَوْرَأْ عْظِيمَاً #4 (الأحزاب : 
اباك اوت 

أماا بعد 

قإن أصياق ,الحديت تاب اللّهاتعالى ٠‏ وير الهدى هذى محمد 6ل . 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدئة بدعة . وكل بدعة ضلالة . وكل ضلالة في 
التاق 3 

عياد اللّه : إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام » وقصدوا البيت 
الحرام ٠‏ وملاوا القضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام ‏ 


(اع أضواء اليان للعنقيطي ‏ لطائف المعارف لابن رجب ‏ التبصرة لابن الجوزي . 


711 عب 


تلبية لشنداء إبراهيم عليه شويع 08 
دَعَلَي كُلّ ضَامِرٍ 5 


ام ع يو 
(آل عمران: /817) . 

ولقوله عز وجل : « وَأْتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لله 4 (البقرة : 019 . 

وقال يت : «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
يحول الل » وإقام الصلاة وإجاء الزكاة . وصوم رمضان . وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلة,8» . 

2 ورد في فضيلة هذه العبادة أحاديث كثيرة اه رواه الشيخان من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «سئل رسول الله يل أي العمل أفضل ؟ 
قال : «إيمان بالّه ورسوله» . قيل : ثم ماذا ؟ قال : «الجهاد قي سبيل اللَّهه . 
قيل : ثم ماذا ؟ قال : «حج مبرور» وعنه يَِِ قال : «من حج فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته امه»<"2 وعنه قال : «العمرة 0 العمرة كفارة بينهما ‏ 


والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»0" وعن عائشة الت : «قلت يا رسول 
النّه : نرى الجهاد أقضل العمل أفلا نجاهد ؟ عمو اليه بم 
مبرورء9؟2 . 


وبر الحج عباد الله يشتمل على أمور 
5 متها : الإحسان إلى الناس بجميع وجوه الإحسان ء ففي صحيح مسلم أن 


. في الإيمان‎ )١717//1( في الإيمان. ومسلم‎ )54/١( رواه البخاري‎ )١( 

.701/0 رواه البخاري والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة  صحيح الجامع (141/6) رقم‎ )١( 

(7) رواه البخاري ومسلم والاريعة ومالك واحمد ‏ صحيح الجامع (57/14) رقم .4١16‏ 

(5) أخرجه اليخاري (1/ 415) والبيهقي (777/85) وأحمد (4/7/) من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا 
حبيب ين أبي عمرة بلفظ قلت : «يارسول الله آلا نغزو وتجاهد معكم ؟ فقال لكن أحسن الجهاد 
وأجمله الحج حج مبرور » قالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعته من رسول الله وق ». 


3 


النبي يه سثل عن البر فقال: «حسن الخلق»0 . 

وكان ابن عمر يتشد : 5 

بُْنَيَّ إِنَ البرٌ شَيْءٌَ هَيِّنَ وَجه طَلِيقٌ وَلِسَانُ لَيِنُ 

والإحسان إلى النامن في الحج بالقول والقعل يحتاج إليه #كترا فى 
السفر.وفي المسند عن جابر عن النبي يع قال : «الحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة قالوا . وما بر الحج يا رسول الله قال إطعام الطعام وإفشاء 
السلام»290 8 5 

وقالوا : البر هو فعل الطاعات كلها وضده الزثم . 

قال الله تعالى : « ليس الْبرَ أن ُونُوا وُجُومَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقٍِ وَالْمَغْربِ 
وَلَكن لير مَنْ آمن باللّه وَالَيَوم الآخر وَالمَلائِكَةٍ والكتات وَالبيينَ وَآتى الْمَالَ 
عَلَى حُبّهِ ذُوِي الْقُرْبَى وَاليَنَامَى والْمَسَاكِينَ وَائْنَ الْسَُبيل وَالْسَائِلِينَ وَنِي 
الْرََّاب » (البقرة شط 0 

“وكلها يحتاج إليها الحاج ٠‏ فلا يصح الحج بدون الإيمان . ولا يكون 
مبروراً بدون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ٠‏ فاركان الإسلام مرتبط بعضها ببعض . 
ومن أعظم أنواع البر غبا الله كثرة تذكر اللّه تعالى فيه . قال كَل : : وأفضلٌ 
الحج. العَجّ والتخ © 8 
والعج هو رفع الصوت بالتلبية والذكر . والتج إراقة .دماء. الهداياوالنسك 

ومن أنواع العو في الحج كذلك عباد اللّه استحسان الهدي واستسهانها 
واستعظامها فاق الله عو وجل : ط وَالْبْدْنَ جَعَْنَاهَاَكُمْ من شَعَائِر اللّه » ؛ كم 
فِيهَا خَير »4 (الحج : 75) وقال : # ومن يُعْظَمْ شَعْائْرَ اللّهِ فإنَهَا من تقوَى 


(١)رواه‏ مسلم )١1١١/57(‏ البر والصلة :باب تفسين البر والائم 
)واه الطيراني في الاوسط يلفظ ه وطيب الكلام » بدلاً من إقشاء السلام وقال الهيثمي : وإستاده حسن - 


مجمع الؤوائد (17/6. ”) - وزوى 1 


الأول من الحديث الطبراني عن ابن عباس وأحمد عن جابر . 


وحسنه الألياقي في صحيج الجامع رقم 08+ 


: وهفا الإستاد رجاله ثقات رخال مسلم إلا أنه منقطع ثم وجدت له شاهداً فالحديث 


به حسئه - يتصرف من الصحيحة رقم .18 . 


-_-- 


الْقُلُوبِ »4 (الحج : 086 . وقد أهدى الني بل في حجة الوداع مائة بدنة . 
ومن بر الحج كذلك عباد اللّه اجتناب أفعال ال كلها ٠‏ من الرفث 
«الفسوق والمعاصي . قال الله عز وجل : 9 فَلارَقتٌ ولآ قُسُوَقَ وَل جدَال في 
الْحَّ 4 (البقرة : /191) . 

وقال كي : «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه(9© , 
* ومن بر الحج كذلك عباد الله أن يطيب العبد نفقته . فإن الله طبب لا يقبل 
إلا طيناً . 
شبك ينارو ان فق تكااحبفت رهن حتت اليد 
5 يفيل لزه كز عيبو - مكل نضح يك للوِظِرير 
ومن بر الحج كذلك عباد الله أن لا يقصد العبد بحجه رياء ولا سمعة . ولا 
مباهاة ولا فخرا . ولا خيلاء . ولا يقصد به إلا وجه ربه ورضوانه ٠»‏ ويتواضع في 
حجه. ويستكين ويخشع لربه . 

قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما : ما أكثر الحاج ! قال : ما أقلهم . 

وقيل : الركب كثير والحاج قليل . 

والحج فريضة العمر عباد الله -روى مسلم عن أبي هريرة قال : خطبنا 
رسول الله و فقال : «أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا . فقال رجل 
أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً . فقال رسول اللَّه يل : لو قلت 
نعم لوجبت . ولما استطعتم . ثم قال ذروني ما تركتكم . فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم . واختلافهم على البيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما 
استطعتم ٠‏ وإذا نهيتكم ص شيء فدعوهه9) , 

والحج اجب عباد اللّه مع الاستطاعة لقول الله عر وجل: ِْوَلَِهِ على 
النّاس جِجٌ تٍ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبيلاً © (آل عمران : /ا9) . وحد الاستطاعة 
أن يملك المسلم مايوصله إلى البيت الحرام» مع نفقته ونفقة أهله حتى يرجع. 
)١(‏ رواه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة ‏ صحيح الجامع (1841/85) رقم 781/7. 


(7) رواء مسلم (4/ )٠١١ 1٠١‏ في الحج: باب فرص الحج مرة في العمر عن أبي هريرة وروى الشطر 
الأول أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس . 


1 


واختلف العلماء هل هذا الوجوب على سبيل القور أو التراخحي . فقال 
الشاقعي 00 إنه على التراخي . وقال الاإمام ايد وجمهور أضحاب أبيخ 
حنيفة إنه على الفور . وللإمام مالك قولان مشهورات . 

والراجح من حيث الدليل أ على الفور . أي إن العبد إذا ملك حد 
الاستطاعة . ينبغي عليه ان يحج بيت الله الحرام 

والأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تعالى : « وَسَارِعُوا إلى 
مَغْقَرَةٍ من رَبْكُمْ وجَنة عَرْضْهَا الْسُمَاوَاتَ وَالأَرْض أعِدّتٌ لِلمُتَقِينَ # آل 
عمران 2 +6000 .وقولة عر :وجل + :سايقو إلى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ » 

ولا شك أن المسارعة والمسايقة كلتاهما على الفون. 

كذلك حذرنا اللّه عز وجل من اقتراب الأجل ونحن لا نشعر . فقال عز 
وجل : « أوَلَمْ يَظرُوا في مَلَكُوتٍ الْسَّمَارَاتِ والأزضٍ ا 
اقَتَرَتَ أجَلْهُمْ 4 (الأعراف : مم١)‏ . 

قفي هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يبادر إلى امتثال الأمر خشية أن 
يعاجل العبد الموت وهو لا يدري . 

وقد دلت السنة: كذالك ع بمجموعة الحاديك'تضل نمجموعتها إلى 'خرحة 
الاحتجاج . فمن ذلك ما رواه ابن عبان عن الفضل أن احدسنا حن الآتخر 


قال : قال رسول الله يِه : «من أراد الحج فليتعجل . فإنه قد يمرض ٠‏ وتضل 
الضالة » وتعرض الحاجة »20 


وعن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال :«لقد هممت أن أيعث رجال 
إلى هذه الأمصار. فتنظر كل من كانت له جدةً . ولم يحج فيضربوا عليه 
الجزية . ما هم بمسلمين . ما هم بمسلمين» 

وكما دلت أدلة الشرع على وجوب الحج على الفور . دلت كذلك أدلة 
الغ "والطعل:.. 


)١(‏ أخرجه أحمد زاغ اى عاك ودح) وابن ماجة (088/85- والبيبقي وأبر تعيم )١١4/1(‏ والخطيب 


وقال الألباني : هذا إسناد ضعيف.لكن لعله يتقوى بالطريقة الأول - فيرتفي إلى درجة الحسن وقد 
صحخه عبد الحق في الأحكام - إرواء الغليل رقم 994٠‏ . 


|( لالاسم 


أما:اللغة:فإن: آهل اللسات: العربي + 'مطيقوث على أن السيد لى قال العيده 
اسقني ماء ٠‏ فلم يفعل فادبه » فليس للعيد أن يقول : هذا الآمر على التراخي . 

وأما العقل فلو قلنا إن وجوب الحج على التراخي + فلا يخلو من أخد 
أمرين + إما ان يكون ذلك التراخي له غاية معيئة ينتهي إليها وإما لا . 

والقول بأن له غاية يتتهي إليها ليس عليه دليل من كتاب ولا سئّة ولا 
إجماع . وإن قلنا إن تراخيه إلى غير غاية » فما جاز تركه إلى غير غاية » دل 
على عدم وجوبه ء» والمفروض وجويبه . 

فإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه . فالجواب أن البقاء 
إلى زمن متأخر ليس لأحد أن يظنه لآن الموت يأتي بغتة » فكم من إنسان يظن أنه 
يبقى سنين طويلة » ويخترمه الموت فجاة . 

كما قال الله عز وجل : 9 وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ قد اقْثَرَتَ أَجَلْهُمْ > 
(الأعراف : 146) . 

سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمناً . يترددون إليه ولا ير ون أنهم 
قضوا منه وطراً . لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسه + ونسبه إليه بقوله عز 
وجل لخليله إبراهيم « وَطَهِرٌ بنِتي لِلْطَائِقِينَ #4 (الحج : )5١‏ . تعلقت قلوب 
المحبين ببيت محبوبهم . فكلما ذكر لهم ذلك البيت حنواء وكلما تذكروا 
بعدهم عنه أنوا . 

يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق . ولمن شاهد السائرين إلى 
دار الأحبة وهو قاعد أن يحزن . 

ألآ كَل لِزْوَارِ دَارٍ الْحَبِيبٍ َبيقَاًَ لَكُمْ في الْجنانٍ الْحُلُودُ 
معنن عزنا من الها 0 فتن عطاس وَانشم ورودُ 

تمن ساروا وقعذنا: وعربوازويعذتنا ...قم يومتنا أن نكوق ممن كتتره الله 
انبعائهم فشبطهم . وقيل اقعدوا مع القاعدين . 
لِلَه مر رَكَاِبِ كارت بهم تطوي العَمَارَ الشَاسِعَاتٍ عَلى الْدجَى 
رَحَنُوا إِلَى البيتٍ الححرام. 50 قَلبُ اميم نهم مَاقَذ شَجا 
فولوا ببَابِ لآ يَِيبُ تَزِيلْهُ وَقُلُوبهُم بَيْنَ المخافة وَالْرجَا 


2ت 


على أن المتخلف لعذر . شريك للسائر في الأجر . كما قال النبي 26 
للصحابة وهو راجع من غزوة تبوك «إن بالمدينة أقواماً . ما سرتم مسيراً . ولا 
قطعتم وادياً . إلا كانوا معكم خلفهم العذره . 

يا شاتومة إلى اكيت الععيق لعذ سرح جوع وسرا ضي أزوا 

إنا افمنا غلى عد وقد راخبو ١‏ ومن أقام على غثر كمن واه 

لما كان الله سبحانه وتعالي قد وضع في نفوس المؤمنين حنيتاً إلى مشاهدة 
بيته الحرام » وليس كل ب عا الا 0 
على المستطيع الحج مرة واحدة في العمر . وجعل موسم العشر مشتر 
201 لت محمد عدو بد رنود رس ود - 
في بيته أفضل من الجهاد الذي هو أقضل من الحج . روى البخاري من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يَكِ قال : « ما من أيام العمل الصالح فيها 
أحب إلى الله من هذه الأيام » يعني أيام العشر . « فقالوا : يا رسول الله ولا 
الجهاد في سبيل الله قال : ولا الجهاد في سبيل الله إل رَجْلا خَرَج بِنَفْسه وَمَالِه 
نم لَمْ يرجع من ذلك يشيء 3006© . 

وهنذا الحدية :يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق 
بالفاضل في غيره ويزيد عليه . 

فيستحب الإكثار من العبادات كلها في أيام العشر و ككل للد صر وجل * 
والصلاة . والصيام » والصدقة . والجمهور على أن عقن الحجة هي 
المقصودة بقول اللَّه عز وجل : © وَالقَجْرِ وَليَال عَشْر » (الفجر : 

وكان السلف يعظمون ثلاثة أعكتار . عشر ذي الحجة 0 عرق 
رمضان ء والعشر الأول من شهر الله المحرم 

مل على اعساب كز لحري كام از يط : < وَيَذْكَرُوا 
اسْمّ اللّه في أيّام مَعْلُومَاتِ »4 (الحج ا 


)١(‏ روا البخاري وأحمد وأيو داود وابن ماجه عن أنسن ورواه مسل. راس ماجة عبن جابر - صحيح الجامع 
(«؟/كدلنى 


نشد 


فإن الأيام المعلومات حي أيام العشر عند جمهور العلماء . ومن أيام ادر 
يوم عرفة , وهو عيد أهل الموقف . وفيه أكمل الله عز وجل للمسلمين دينهم ٠‏ 
درك « الوم امل لك حبتقع واتمنت غلك نثمي ورضيت لقا الإشلاة 
دِينا » (المائدة : 2# . 

جا ل السطالافه عسات د رو .ل د ا 
الموقف . ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يَف قال : «ما 
تن جره اكر قن أ ريسي الله كيد حسد امن بلغا مع يبوم عرف »:و إن ل نوتم لهي 
الملائكة . فيقول ما اراد هؤلاء,20 . 

ويستحب صيام يوع عرفة لأهل الأمصار » » ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة 

عن النبي يكل قال : «صيام يوم عرفة أحتسب على الله ٠‏ أن يكفر السنة التي قبله 
والتي بعدهو0"©» , 

ويستحب لأهل الموقف الإفطار لأنهم ضيوف الرحمن والكريم لا يُجَوٌْ 
أضيافه . 

اللهم وفق إخواننا زوار بيتك الحرام لحج مبرور . 

اللهم ارزقنا في عامنا المقبل حجاً مبروراً 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 

معصيتك . ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك . ومن اليقين ما تهون 

به عليئا مصائب الدنيا . ومتعنا يأسماعنا وأبصارنا وقوتنا 

ما أحبيتنا . واجعله الوارث منا . واجعل ثأرنا على من ظلمتا » 

وانصرنا على من عادانا » ولا تجعل الدنيا أكبر همنا . ولا ميلغ علمنا . 

ولا تسلط عليتا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا . 


. الحج : فضل يوم عرفة‎ )177-١11/5( مسلم‎ )١( 
. الصميام استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عرفة ويوم عاشوراء‎ )5 ٠ /8( مسلم‎ )١( 


0 د 


خطبة عيد الأضحى١١)‏ 


إق اسه للع تحددة وتححة اه ولسحقرهءاوتعوةباللدامن شرو ر اشنا 
وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يله وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً . 
أماايعد 6 
عباد اللّهِ قد أظلنا أغترف أيام العام عند اللّه عز وجل ٠‏ آلا وقويوم 
الاضحية . يوم العَجّ والنَجّ . يوم النحر. يوم يصيح فيه الحجيج مغفوراً لهم » 


يوم الحج الأكبر . 
الله كبا الله أكون »> الله أعير 
الله أكبرء الله أكير ء الله أكبر 
الله كينا كعك "المستتهوة ابت الله التجزام ع:اتلبيةالتذاء إبراعم 9و ادق 


نِي الئاس بالحَجٌ ينوك رجَالآ © (الحج : 307) . 

يقولوت لبيك إللهم لبيك + لبيك لا شرك لك البيّك »إن الحمد والنّسمة 
للك والملك ٠‏ لا”"شريك للك . 1 

الله أكبر ما افوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهر . 

الله أكير ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات . 

الله أكير ما ابتهلوا فيه إلى الله وغفرت لهم جميع السيئات . 


. هداية المرشدين لعلي محقوظ  فتح الباري لابن حجر العسقلاني  غالية المواعظ للالوسي‎ )١( 
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الله أكبر ها وقفوا بالمشعر الحرام: شاكرين اللّه على ما هدام إلى غغالم 
السعادات . 

الله أكيو .ما وصبلوا إلى متى :وتشرئ) هَدَايَاهُمٌ وحلق كل أى تصَو. 

اللّهِ أكبن». اللّه أكيرء اللّه أكبر 
لما نزل قول الله عز وجل : « وَلِنَّهِ عَلَّى التّاس جح الْبَيْتِ مَنِ اسْنَطاعَ إليه 

سَبيلاً 4 وآل عمران : 910) . 

خرج النبي يَتِْةِ في السنة العاشرة من ١‏ جرة » وخرج معه خلق كثيرون ٠‏ 
تكاع| افق بين يديه ومن حكلقه وعن يكن وعن كتحالة عد اليك » وقال ينه : 
دوا عَني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا( . 

فلما كانوا بعرفة خطبهم رسول الله يِدِ خطبة جامعة . أرسى فيها قواعد 
الإسلام » وهدم فيها قواعد الجاهلية . وعَظَمَ فيها حرمات المسلمين ٠»‏ 
فقال ككل : «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا , في شهركم 
هذا في بلدكم هذا . آلا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع . ودماء 
الجاهلية موضوعة . وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث . وربا 
الجاهلية موضوعة . وأول ربا أضع ربا العياس بن عيد المطلب ع ٠‏ فإنه موضوع 
كله ٠‏ فاتقوا الله في النْساء . فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة اللّه » واستحللتم قروجهن 
بكلمة الله » ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه . فإن فعلن ذلك 
فاضر بوهن ضرياً غير مبرح » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به » كتاب الله » وأنتم تسألون عني 
فما أنتم قائلون ؟ قالوا تشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 0 
السباية يرقعها إلى السماء . ويتكسها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم 
اشهد,9) , 

نقوله يه : «إن دماءكم وأموالكم حَرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا ني 
)١١‏ دناه » مسلم (4/ 6/4 وأبو نعيم قي المستخرج (5/1737/51) وأيو داود ( )١91*‏ والنائي (7/٠ة)‏ 

والترمذي )١178/1(‏ مختصراً وابن ماجه (7758) وأحمد (1/8  )١‏ إرواء الغليل رقم 37١/4‏ . 


(1) رواء مسلم (141/9ء ماء 184) الحج : باب حجة التبي و . وأير داود (ه/ 0 05م /الام) 
المناسك: باب صغة حجة النبي يق ورواه اين ماجه (5/ 70 )٠١‏ المناسك: باب حجة رسول الل :4 


ا 


شهر كم هذا في يلدكم هذاء 'تعطيع التحرمة العسلم وكات ابن عباس رضي اللّه 
عنهما ينظ إلى الكعبة ويقولة : (إِنَّ الله حرمكِ وَعَظمِكَ وشَرّقَكِ والمؤمن أعظمٌ 
خومة عند الله عقلكة ‏ 

وروى مسلم عنه يَِةِ قال : «كل المسلم على المسلم حرام . دمه وماله 
وعرضه,230© , 

ثم قال يك : «ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعء أعز اللّه 
بهذا النبي الدين وأهله وأذل به الكفر وأهله . 

وجعل به كلمة الله حي العليا . وكلمة الذين كفروا السفلى . 

وأول شيء هدمه رسول اللّه يكل شرك الجاهلية » فأناهم يك بلا إل إلا 
الله شعار الإسلام وَعْلَمُ التوحيد . كلمة تخلع بها جميع الآلهة الباطلة » ونثبت 
بها استحقاق الله عز وجل وحده للعبادة » فهو الخالق عز وجل وما سواه مخلوق » 
وه القاهر عز وجل ومااسواه مقهور؛ قال الله عز وجل : ( الله الْذِي حَلَفَكُمْ كم 
رَرقَكُمْ َم يُمِيدكم م يُحبكُمْ هَل بن شُرَكَائِكُمْ من يَفْعَلٌ من ذَلِكُمْ من شيم 
سْبْحَانَ الله وَتعَاَى عَما يُْرِكُون » (الروم 0 

واعلموا عباد اللّه أن الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا لا يملكون لأنفسهم 

نقعاً ولا ضراً ( إن تَدمُومُم لآ يَسْمَعُوا مُعَاءكُم وَلَوْ سَمِمُوا مَا اسْنَجَايُوا لم 
59 يَكُفْر ون بِشِرْكِكُمْ وَلآ يُنبْْتَ مِثْلُ خَبير © ( فاطر : 1١5‏ ) . 

قله تذعرا غير اللمع ولا تديحوا تيار الله :ولك درن لكر اللدء وله 
تستعيثوا يغير الله : .ولا تحلفوا بغير اللد نولا تحلقوا ياللة إلا صادقين ر 

وما هدمه رسول الله وق ووضعه تحت قدمه حكم الجاهلية قال تعالى . 
<َأنَحْكمَ الْجَاهِلِيّة يَنِفُونَ وَمَنْ نْ أَحْسَنٌ بِنَ اللَِ حَكْمَا لِقَوْم يُوَْنُونَ» المائدة: ٠م)‏ 

والتحاكم إلى شرع الله عر وجل من صلب العقيدة » من صلب التوحيد » 
من صلب لا إِلَه إل الله قال عر وجلّ: إن الْحْهْم إلا لَِهِ أمر آلآ تَمبْدُوا إلا 
إيّاه 4 يوسف: 0 


)١(‏ رواء البخاري في التكاح. وفي الأدب: باب الغيية والترمذدي )١١0/8(‏ البر والصلة: باب ما جاء في 


شفقة المسلم على المسلم . 
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| ثم قال يق : «ودماء الجاهلية موضوعة؛ أهدر النبي ييه دماء الجاهلية » 
وقال كك : «وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» ثم قال 86 : 
«وربا الجاهلية موضوعة وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضي 
كله فأبطل النبي يك ربا الجاهلية وقال عز وجل . آمَنُوا انَقُوا اللّه 
وَذرُوا ما بَقِيّ مِنَ الْرّبَا إن كُتمْ مُؤْمِنين فَإن لَمْ تَفْمَلُوا فَأَذَنُوا بحَرْب مِنّ الله 
وَرَسوله » (البقرة : 4لا -4/اا). 

وقال عز وجل : ط يمْحَقٌ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرْي الْصَّدَقَات » (البقرة : 91/5 . 

فاحذروا عباد اللّه من التعامل مع الهيئات الربوية والبنوك الربوية ومن العمل 
فيها . 

00 ثم وصى النبي يل بالنساء فقال يك : «فاتقوا اللّه في الننساء فإنكم 
لوعن بأدانة اللدو تالت قر ريون علنة الله وكيا لق لاني التناد 
اوانقلمين دين الدع وطل + وان للإنون بالخجات رمي قال ال عر ول 2 
عَلَِهِن مِنْ جَلابِيِبهِنٌ 


ذَلِكَ أدْنى أنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْ: 4 والأسرانية : 

وقال كله : «صئقان من أهل الثار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضريون بها الناس . ونساء كاسيات عاريات . مميلات مائلات » 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة . لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها . وإِنَّ 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء(2© , 

ثم استشهد يك آمته أنه قد بلغ رسالة ريه فقال يك : «وآتت نتم تسألون عني 
فما أنتم قائلون ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت وتصحت» ونحن نشهد بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله أنك قد بلغت وأديت ونصحت الأمة » وكشفت الغمة » 
وجاهدت في الله حق جهاده » فجزاك اله عنا خير ما جزي نبي عن أمته . 

ومن شرف يوم النحر عباد الل أن اللّه عز وجل ابتلى فيه الخليل إبراهيم 


عد 


بديح ولده . قال اللّه عز وجل : ١‏ فَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السّعيّ قال ا بي إنّي أرَى في 


)١(‏ أخرجه ملم )٠55/4(‏ والبيهتي (74/7) وأحمد (05/1. 5هلا. )44١‏ عن سهيل بن أبي صالح 


عن آي هريرة مرفوعاً وله شاهد - الصحيحة (171/8*) رقم 1775 


لاك 


وي 1 م 
(الصافات : ٠١‏ إلى )٠١07/‏ . 


بلا مين عباد الله » ولكنه الخليل إبراهيم الذي أسكن ولده الرضيع وأمه 
بواد غير ذي زرع لاحسيس ولا أنيس ١‏ ولا زرع ولا ضرع ء امتثالاً لأمر الله عز 
٠ 1‏ م توجه إلى بيت الله فقال ْ رَبْنا إنَي أسْكدت من ذُرِيي باد غَيْرٍ ذِي 
رَرْع عند بتك الْمُحَرّم رَيْنَا ليُِيمُوا الّصّلاة 4 (إبراهيم : /90) . 


بلاءً مبينٌ عباد الله » ولكنه الخليل إبراهيم الذي مدحه عز وجل بقؤله : 
< وَإبْرَامِيمَ الذي وَنَى » (النجم : 80) . 

بلاء مبينٌ عباد الله ٠‏ ولكنه الخليل إبراهيم الذي قال الله عز وجل فية : 
١‏ وإذ الى إتراهيم رب لمات فَأنمهْن قال إِي جامِلَّ لئاس ِمَامَا قَالَ وّمِنَ 
دُرِيَي ؟ قَالَ : لآ يََالُ عَهْدِي الُظالمين » (البقرة ل" 


بلا مبينٌ عباد الله » أب قد رزق ولدأً على كبر ء هو بكره ووحيده » ولما 
صار الولد يسعى مع أبيه . يرى الأب في المنام أنه يؤمر بذبح ولده ٠‏ ورؤيا الأنبياء 
وحي . واستجاب الأب لأمر الله وآثر رضاه على هوى نفسه 8 وأخبر الولد تطبيباً 
لخاطره , وحتى لا يأخذه قسراً ويذبحه قهراً . فما كان جواب الولد عباد الله ؟ ما 
قال : ما ذنبي ؟ ما قال : وهل تطاوعك نفسك أن تقتلني ؟ فيحرك في أبيه عاطفة 
الأبوة ٠‏ بل قال الولد الحليم : « ًا أبَتِ افْمَلْ مَا تُؤْمَر سَتَجِدٌتي إن شَاء اللّهِ مِنّ 
الْصَابِرِينَ 4 جواب سديد عباد الله من الغلام الحليم . 


الوالد هو إبراهيم الخليل والولد إسماعيل عليه السلام جد نبينا ف 
فََمًا أسْلَمَ وَثَلَ لِْجِبِينِ > استسلم الابن للقتل وهم الوالد أن ينفذ أمر الله عر 
وجل ووجه الغلام إلى الأرض ء حتى لا يرى وجهه وهو يذبحه ٠‏ اللّه عر وجل 
لح وي محر مو و0 
(الحج : “,7 
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ما الحكمة التي أرادها الله عزّ وجل من ذبح أب لابنه. إنه الاختبار 
والابتلاء . 


6 قَد صَدَّقْتَ الْرُؤْيًا نا كَدَلِكَ نجي الْمُحْسِنِين إِنَّ 
هَذَا لَهُرَ الْبَهاهُ الْمبين وَفْدَيْاهُ يبح عَظِيم 4 (الصافات : 2304 001١0‏ . 

عباد الله تدبروا القرآن المجيد . فقد دلكم على الأمر الرشيد . وأحضروا 
قلويكمٍ عند سماع الوعد والوعيد . ولازموا طاعة ربكم ولا سيما أيام العيد » 
فهذا شأن العبيد ‏ واحذروا غضبه فكم قصم من جبار عنيد . « إن بَظسٌ رَبك 
َصَدِيدٌ , إِنْهُ هَوَ يُنْدىء وَيُعِيدُ . وَهُو الْعَقُورُ الْوَدُودُ . دُو الْمَرْضِ الْمَجِيدُ 
فَعَالَ لِمَا يُريدُ 4 (البروج :+2153 

أين من بنى وَشَادَ وَطوّل ؛ وتأمر على الناس وسَاد في الأول » وظن جهلل 
منه أنه لا يتحول + هيهات عاد الزمان عليه سالباً ما خول + قَسُقُوا كأساً من 
الموت على إهلاكهم عَوْل ل أفَمَا الح الأول بَلْ هُمْ في لبس, ين خلتي 
جَدِيد» رق: .)٠6‏ 

فيا من أنذره يومه وأمسه . وحادثه بالعبر قمره وشمسه , واستلب منه ولده 
وأخوه ره ورسة + وهو يسعى. إلى الخطأ طأ مشمراً وقد دنا حبسه ا« وَلَقَدْ حَلَقنا 
الإنسانّ وَتَْلَمُ مَا وسوس بد نَفْسّه وَنَحْنُ أفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الْوَريد 4 (ق : 
00 

أما علمت أنك مسؤول.الزمان » مشهود عليك يوم تنطق الأركات : معلوم 
ما قدمت في زمان الإمكان . محاسب على خطوات القدم وكلمات اللسان ٠‏ 
<َإذ يُتلقى الْمُتَلَقِيان 0 ال / 


وَعَنِ الْشَمَال قَعِيدٌ 4 0 


يا من يرى العبر بعينيه ويسمع المواعظ بأذنيه » والنذيرٌ قد وصل إليه ‏ 
وكلمائهُ تلقى عليه « مَا يَلْفِظُ من قَوْلٍ إل لَدَيْهِ رقِيبٌ عَدِيدٌ 4 (ق 1 


كنك بالموت قد اختطفك اختطاف البرق » ولم تقدر على دقعه عنك 

بملكِ الغرب والشرق » ب ا رينت 

3 الأولى والأخرى أحق . « وَجَاءَتٌ سكرة :العو 
تحيد» (ق: .)١9‏ 


ثم تَرَحَلْتَ من القصور إلى القبور . على رحائل العيدان والظهور ء 
وبقيت وحيداً على مر العصور ء كالآسير المأسور. « وَنْفِحَ في فِي الْصُورٍ ذَلِكَ 
يَوم الْوَعِيد »4 (ق: .)0١‏ 

عباة الله : بادروا إلى ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد ٠‏ فالاضحية عَلَمْ 
على الل اوسن سيد : « فَصَلٌّ لِرَيَّ 
وَانْحَرْ # (الكوثر : 

لشن رامن باهم طر يم اوس ةي 
بكبشين أملحين وكان ينحرهما بعد صلاة ة العيد . وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة 
لسن هق اللشك كن أشي توإللنا عر الحم كذمه الأهله:. 

وكان من هديه يت اختيار الأضحية . واستحسانها» وسلامتها من 
العيوب . ولا يُضَحى بالعمياء والعوراء » والعرجاء . والعجفاء ٠.‏ ومقطوعةٍ 
الأذن » ومكسورة القرن » ومقطوعة الذَّنَبِ » ويجوز من الضأن ما استكمل 
منه :5 ومن عدرل “شرن 
: | ويستحب للمضجي أن يذبح بيده » إن كان يحسن الذبح » ويستحب له 
أن يأكل. من. أضحينة. ويتصدق متها على الفقزاء .ريهدي: منهاا لجيرالة 
وإعخوانه . 

وفقنا الله وإياكم لِمراضِيه . وجعل مستقبل حالنا وحالكم: خخيراً من 
مضني . 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


1١م١‎ 


صفات عباد الرحمن7) 


الحمد للَّهِ ذي العِزٌ المجيد . والبطش الشديد ؛ الميدىء المعيد . 
الفعال لما يريد ء المنتقم ممن عصاه اه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد ء السكرم 
لمن ,خاقة إوإتقاه. بدا لهم فيها ع كان خير مزيد» السيكاذة من اسم خلا 

قسمين ء وجعلهم فريقين « فَمنهُمٍ شَقِي وَسَعِيدٌ 4 , ٠‏ 8 مَنْ عَمِلَ صَالِحَاً 
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أساءا فعليها .وما رتك بظلام ِلْعَبيد #4 (فصلت : 006 

أحمده.وهو أهل للحمق والثناء والتعجيد . وأشكره ونعهةبالشكر تدوم 
وتزيةء. وأشهد أن.لا إله إل الله وحده لا شريك له ٠‏ .ولا كفو ولا عَدَلَ ولأاضد 
ولا نديد . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله : الداعي إلى التوحيد » الساعي 
بالنصح للقريب والبعيد . المحذر للعصاةٍ بنار تلظى بدوام الوقيد ء المبشر 
ا رلا ينفذ نعيمها ولا يبيد . صلى اللَّه عليه وآله وأصحابه صلاة لا 
تزال على كر الجديدين في تجديد , وسلم ليان 
آم بعد ).2 

قرلة عر وكله عن وضف عياد الرحمن 

3 ذ على لخر َوناً , وإذا خَاطيهم 
4 


وَمُقَامَاً » وَالْذِينَ إِذَا أنفقُوا لم يُسْرُِوا و لم َعرُوا 0 وَالَّذِينَ 
لآ يَدْمُونَ مَعْ الله إَِهَا آحَرَ وَل يَقتلُونَ النَفْسَ الّي حَرُمَ اللّهُ إل بالحق وَل يَرْنُونَ 


)١(‏ التخويف من النار لابن رجب - تفسير اين كثير ‏ محاسن التأويل للقاسمي 


ااا 


ون يمْمَلُ ديك يلق أناما 5 اسراف ديد وَيخْلدٌ فيه مُهَانا إلا 


دُغاؤكم كَقَدْ دم قَسَوفَ يُكُونُ لِرَّامَاً » (الفرقان :+ #<ى 552 

في هذه الآيات الكريمات من خواتيم سورة الفرقان . يصف الله عز وجل 
عباده الذين شرفهم بنسبتهم إليه . فأول أوصافهم أنهم «يَمْسُونَ عَلَى الازض, 
عَوْنَه أي بسكينة ووقار وبغير جبرية ولا استكبار . وليس المراد أنهم يمشون 
كالمرضى تَضَعْفا ورياء ٠‏ فقد كان سيد ولد آدم ب إذا مشى فكأنما ينحط من 
صبب . وكاأنما الأرض تطوى له ء وقد كره السلف رضي اللّه عنهم المشي 
بتضعيف وتصنع ‏ » حتى روي عن عمر أنه رأى شاباً يمشي رويداً فقال : ما 
بالك أأنت مريض ؟ قال لا يا أمير المؤمنين فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة . 

قال الحسن البصري : إن المؤمنين قوم ذلت واللّه منهم الأسماع 
والأبصار والجوارح . حتى يحسبهم الجاهل مرضى ٠١‏ وإنهم والله 1 5 
ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم . ومنعهم من الدنيا علمهم 
بالآخرة , فقالوا الحكة لله الذي أدهت عنا الحزن.ء أما واللّه ما أحزنهم ما 
أحزن الناس . ولا تعاظم في نفوسهم شيء طليوا به الجنة . ولكن أبكاهم 
: الخوف من النار ء إنه من لم يعر بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات » 
ومن لج إير الله نعمة إلا في مطعم "أو شري فقد قل علمه وخضر عذابه . 

وقوله عز وجل : ط وَإِذًا خَاطَيَهُم الْجَامِلونَ فَانُوا سَلَامَاً 4 أي إذا سَفِه 
عليهم الجاهل بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله . بل يعفون ويصفحون . 
ولا يقولون إلا خيراء» كما كان سيدهم يق لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا 
حلماً . ع 01 0 ع 

وبعد ان وصف الله عز وجل نهارهم . اخيرنا ان ليلهم خير ليل . فقال 
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قِيامَاً 4 كما قال تعالى : « كَانُوا 
ليلا ِنَ ليل ما يَفجَعُون وَبلاسْحَار هُمْ يَسَْْفِرُون ‏ وقال تعالى :ف تَتَجَافَى 
جُنُويُهُم عَنِ الْمَضاجِعٍ يَدَعُونَ رَبْهُم حَوقاً وَطمََاً 4 (السجدة : )2 واقفان 
عز وجل بقوله : « لِرَبّهم #4 إلى إخلاصهم فيها ابتغاء وجهه الكريم . 
11 انال اميل كاكدرى لق فَيُسْفِرْعَنَهُمْ يَهُمْ رُكُوٌ 
أظَارَ الْحَوْفٌ نَوْنَهُمٌ فََامُوا وَأَهَلُ الأمْنٍ في الدَُنَْاهُجُوعٌ 

ومع اجتهاد عباد الرحمن في طاعة الله عز وجل . ومواظبتهم ليل نهار 
على طاعته . فهم كذلك وجلون مشفقون من عذاب الله عزّ وجل . خائفون من 
عقابه ء قال تعالى : 9 وَالّذِينَ يَقُوُونَ رَبْنَا اضرف عَم عَذَابَ جَهَثُمَ إن عَذَابَها 
كان غرَامًا » ( الفرقان : 58 ) . 

قال الحسن : كل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه قليس بغرام . وإنما 
الغرام الملازم ما دامت السماوات والأارض 

(إِنْهَا سَاَتَ مُسْتَقراً وَمُقَامَاً 4 أي بئس المنزل منظراً وبئس المقيل 
مقاماً . 

ثم وصف ‏ اللّه عز وجل عباده في النفقة والاقتصاد . فقال عز وجل : 
١‏ وَالَْذِينَ إذَا أنققُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ قروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَاً 4 (الفرقان : 
َك" 

أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة . ولا بخلاء على 
أهليهم فيقصرون في حقهم : ٠‏ بل عدلاٌ خخياراً ٠‏ وخير الأمور أوسطها. » كما قال 
الله عرّ وجل  :‏ ولا ْمَل يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عُمْقِكَ وَلَآ تبْسْطَهَا كُلَّ الْبَسْطٍ » 
( الإسراف: 8ع . 

وقال الحسن البصري : ليس في النفقة في سبيل الله سَرَف . 

وقال غيره : السرف النققة في معصية اللّه . 

ثم بين الله عز وجل أن عباد الرحمن ليسوا معصومين من الذنوب » 
ولكنهم يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ٠‏ وإن تليس أحد المسلمين بشيء من 


تت 116 


أتجامن هله الكبائر ثم تاب وأناب وحسنتٍ توبته » فإنه يدخل كدلك في عباد 
الرحمن فقال : 9 وَالَذِينَ ل يدون مَمْ الل لهأ آخر ولا يَفلُون النفْسَ التي 
حَرم اللّهُ إلا بالخ ول يَْنُونَ وتتن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أثاماً , يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ 


الله سَينَا حَسَنَاتِ وكَانَ الله غَفُوراً رَحِيمَاً » وَمْن نَاتَ وَعْمِلَ صَالِحَا فَإِنّ 
يَنُوبُ إِلَى الله ميا 4 (الفرقان : 5 : 27١‏ . 

حدث الإمامٌ أحمد عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله يِل أي الذنب 
أكبر ؟ قال : أن تجعل لله ندأ وهو خلقك قال ثم أي ؟ قال أن تفتل ولدك خشية 
أن يطعم معك . قال : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك0© . 

قال عبد الله وأنزل الله تصديق ذلك « وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَمْ اللّهِ إلها 
آخرٌ » الآية قوله : ظ يَلْقَ أَنَامَاً 4 أي يجد في الآخرة جزاء إثمه وقال عكرمة : 
أودية في جهنم يَعْدَبِ فيها الزئاة.. .وقوله : جا يضاف له الْعَدَات يوم القبّائةٍ 
وَيَخُلُد فيه مُهَااً 4 أي ذليلا محتقراً فيجمع له بين عذاب الجسد .: والعذاب 
المعنوي . قوله : « إلا مَن نَابِ وَآمَنَ وَعَمِلَ عا صَالِحَا 4 أي تاب من 
جميع ذلك واستمر في الدنيا على طاعة اللَّه عز وجل . قال الحافظ ابن كثير : 
وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل . ولا تعارض بين هذه وآية النساء 
« (وَمن يَعئلْ مُوَنا تعمد مَجَرَاوُ جَهنَمْ حَابِداً مُخلّدا فيا بدأ 4 (الساء : 
1 

فإنامتدرواة كات مينية إلا أنه مطلقةا+ » فتحمل على من لم يتب . لأن 
هذه مقيدة بالتوبة » وقد ثبد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله يي بيصحة توبة 
القائلن 1 م قال عز وجل : ١‏ تأوليك يبَدَلُ الله سَيْناتِهِمَ حَسْتاتٍ © . 

وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات . 
قال عطاء بن أبي رباح : هذا في الدنيا يكون الرجل على صفة قبيحة ثم يبدله 
الله بها خيراً . وقال سعيد بن جبير : أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن » 


)١(‏ رواه البخاري (177/4) التفسير باب قوله تعالى : فافلا تجعلوا لله أنداداً » ورواه في الآدب والتوحيد» 
ورواء مسلم )8١/7(‏ الإيمان: باب الشرك أعظم الذنوب ورواه الترمذي والنسائي وأبوداود. 


1 


وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين . وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح 
المؤمنات . والقول الثاني : أن تلك السيكات تنقلب بالتوية النصوح حسنات . 
كما ثبتت السنة بذلك » وصحت به الآثار المروية عن السلف رضي الله 
عنهم ٠‏ فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يقة : «إني لأعرف 
آخر أهل الجنة خروجاً من النار ء وآخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة , يؤتى 
يرجل فيقول نحُوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها د 
كذا . كذا وكذا. وعملت يوم كذا كذا وكذا . فيقول : . لا يستطيع أن 
ينكر من ذلك شيئاً فيقال ١‏ ةلك يكل سب خط يقول : يا رب عملت 
أشياء لا أراها ههنا ؟ قال : فضحك رسول الله يق حتى بدت نواجذه»20") . 


ال اعد وجل الى رضت عاد الرحمة : « وَالَّذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الْرورَ 
وَإِذَا مَرُوا باللْغوي مَرُوا كرّاماً #:والرورهو الكذب: والفسق واللغو والباطل ». وف 
الصحيحين عن أبي بكرة قال : قال رسول الله ا : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ 
ثلاث . قلنا : بلى يا رسول الله . قال : الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان 
متكثا فجلس فقال : ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى 
قلنا ليته سكت . ويروى عن ابن عباس في هذه الآية « وَالّذِينَ لآ يَشْهَدُونَ 
الْروُّر » قال : أعياد المشركين . وقال ابن مسعود : الزور الغتاء . 


وقوله عز وجل : 8 وَإِذَا مَرُوا باللْغو مَرُوا كرَامَاً 4 أي إذا اتفق دي 

بأهل اللغو. وهو كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح . مروا معرضين عنه مكرمين 
أنفسهم عن الخوض معهم و : 9 وَإِذَا سَمِعُوا الَلّفْوَ أغرَصُوا عَنْهُ 
وَقَالوا لَنَا أَعْمَالًا وَلَكُم أَعْمَالكُم سَلامُ عَلَيكُمْ لآ ننَمِي الْجَاهِلِينَ 4 (القصص : 
إدكت 

3 ومن صفاتهم كذلك عباد الله أنهم إذا وعظرا بآيات الله وَحَوَقُوا بها « لم 
يَخْرُوا عَلَيْهًا ضما وحمي 4 بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية كما قال اللّه عز 
وجل في وصفهم : ه إنْمَا المعؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم وَإِذَا 
كيت عَلَيْهِم آيّاته رَادنَهُم إيمَاناً » (الانفال : 002 . 


(1) رواه مسلم (47/5) الإيمان: باب آخر أهال النار خروجاً . والترمذي (517/1) صفة جهتم 


0 


ولذا قال قتادة فيهم : هم قوم عقلوا عن الله وانتفعوا يما سمعوا 
مخ كشابة + بومن عات عاد التارحسن كندل كعياة: الله عزسيم على 
صلاح زوجاتهم وذرياتهم اقي برايو ما روا اعت لاير 
عينٍ وَاجِعْلْنا لِلمُقِينَ إمَامَاً 4 قال الحسن البصري : أن 
يري اللّهُ العبد المسلمَ من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله .لا واللّه لا 
شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولداً صالحاً . أو ولد ولدء أو أخأء أو 
حميداً «مطيعا لخر وجل . 


أ وَاجِنًا ودرب 


روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال : جلسنا 
إلى المقداد بن الأسود يوم فمر بنا رجل فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين 
رابا" كول لمكي , الوددنا اننا زايا ما رايت 6 وقهيكنا ما تيكاتك تاتحضت 
المقداد » فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيراً . ثم أقبل إليه فقال ما يحمل 
الل على نكري متعيراً 852 الله له » اباي لد خنوحة كيف كوت 
فيه » واللّه لد حضر رسول اللّه كيد أقوام , أكبهم اللّه على مناخرهم في 
جهنم » لم يجيبوه ولم يصدقوه . أو لا تحمدون اللّه إذا أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم . مصدقين بما جاء به نبيكم . قد كفيتم البلاء 
بغيركم » لقد بعث رسول الله يَقةِ على اشر حال بعث عليها نبيا من الأنبياء » 
في فترة جاهلية ما يرون ان دينا افضل من عبادة الأوثان » فجاء بفرقان فرق به 

بين الحق والباطل ء وفرق بين الوالد وولده . وإن كان الرجل ليرى والده ووئده 
وأخاه كافراً وقد فتح الله قفل قُلبه للإيمان , يعلم أنه إن هلك دخل الثارء فلا 
تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في الثار » وإنها التي قال الله تعالى : « وَالْذِينَ 
يَقُولُون رَبنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْرَاجِنا وَدُرَيَابَنَا ُرَ أَعيْنٍ وَاجْمَلَْا لِلمُمْقِينَ إمَامَاً 004 
(الفرقان : 4لا2 . 


وقوله عز وجل  :‏ وا ِمَامَاً 4 قال ابن عياس والحسن : 
أثمة يتقددى ينا'فى الخير . يقال 006 هداة مهتدين دعاة إلى الخير فأحبوا 
أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم . وآن يكون هُداهم متعدياً 


(1) قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 


حت ا 


إلى غيرهم , فذلك أكثر ثواباً وأحسن مآياً . وقال بعض السلف : بأن في الآية 
دليل على ان الرياسة في الدين يجب ان تطلب ويرغب قيها . 

ثم قال ع1 ويخل ,بعت متف عباحه زأجباية .2 . فو اوليك 4 أى المتصفون 
بما ذكرء وهو خبر لقوله عز وجل : ط عِبَادُ الرّحْمَن 4 ا يُجْرَ 
صَبْروا وَيُلقَوْنَ يها نجي وَسَلَاماً حَالِدِينَ فِيها حَسّنْت مُسْتقراً وَمُقَامَاً 4 والغرفة 
هي الدرجة العالية في الجنة , أي يجرون” بها على. عبترهم على ,مكباق 
المجاهدات :في الدعوة إلى الخيرات , والَدَأب غلى_الطاعات واجتئاب 
المحظورات 8 خَالِدِينَ فِيهًا 4 أي مقيمين لا يظعنون ولا يحولون ولا يموتون 
«لا يَبِغُونَ عَنْهًا جولا » (الكهف : .)1٠١8‏ وقوله :حملت مُسْتَقَرَا 
وَمُقَاماً 4 (الفرقان : 75) أي حسنت منظراً ٠‏ وطابت مقيلا ومنزلا . 

ثم قال عز وجل بعد أن ذكر أوصاف عباده المتقين ومآلهم < كُلْ مَا يغبا 
وم ذل 4 بوالغرتان :3 الو أي الا نباي بك رلا سقك علو كم كان 

بن عباسس. : الولا إنماتكم ٠.‏ وقيل :: لولة عباذتكم ٠‏ نقذ عدبم » أي تنا 

جاحكم من الديق ل إشارة إلى المشركين < قوق يكن ِرَامَاً 4 أي سوف 
يكون هذا النباً والذكر الحكيم الام الجليل أمر الرسالة رع وثابتاً ٠‏ وقيل : 
< لرَامَاً » أي سوف يكون تكذيبهم مَقَفنيا لعذايكم ودماركم في الدنيا 
والأخرة ٠‏ ولقد صدق اللّه وعده وتصر عبده وأعرٌّ جنده وهزم الأحزاب وحده . 
تساله تعالى خير ما عنده . 


ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين 


184 


تحريم الظلم وامتنان الله عز وجل على عباده بنعمه(» 


إنَّ الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » وتعوذ بالل من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا ء من يهده اللّه قلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له . وأشهد ا عبده ورسوله . 

« يا أيّهَا الذِينَ آمْنُوا انّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَل تَمُوئُن إل وَأنثُم مُسْلِمُونَ » 
(آل عمران : 1 .)١٠١‏ 

< يا أيهَا الّاسُ انقُوا رَبُكُم الْذِي حَلَقَكُمْ من نفس وَاجِذَةٍ وَحَلَقَ متها 


نَ به وَالأرْحَامَ إن 


0000 
تَقُوا اللّه وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدَاً يضلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمَ 


وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ و ل ل وزكر نه ل لزنا ملي والاعرب 
لا الاي 


أما يعد .6+ 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى . وخير الهدى هدى محمد و » 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار . 
عن أبي ذر رضي الله عنه عن الننبي يَكِ فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه 
قال : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً . افلا 
تظالموا . يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته . فاستهدوني أهدكم » يا عبادي 


(1) جامع العلوم والحكم لابن رجب - والإتحافات السنية في شرح الاحاديث القدسية . 
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كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من 
كسوته . فاستكسوني أكسكم . 

يا عبادي إنكم تخطتون بالليل والنهار . وأنا أغفر الذنوب جميعاً , 
فاستغفر وني أغفر لكم . ع يا عبادي : إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني .ايا عبادي لو أن أولكم وآخركم كم وإنسكم وجنّكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ٠‏ ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ا 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد متكم . 
نقص ذلك من ملكي شيئاً . 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد » 
فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ٠‏ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما نقص 
المخيط إذا أدخل البحر . يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم د ثم أوفيكم 
ل وإ ل ا 
نفسه(0) , 

كان السلف رضي الله عنهم يعظمون:شأن هذا الحديث.. كان أب وإدريس 
الخولاني إذا حَدّتٌ بهذا الحديث جثى على ركبتيه . 

الله عز وجل ذو الكرم الفياض يمن على عباده بنعمه ء وله الحمد والمنةٌ 
على كل نعمة . فقوله عز وجل : ط يا عِبَايِي إنّي حَرّمت الظلم عَلَى نَنْسِي 
وَجَمَلتهُ بكم مُحَرماً 4 والظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها . ولذلك كان 
الشرك بالل عز وجل هو أعظم الظلم . لأنه وضع المخلوق العاجز المقهور في 
عاد ليام را حال لع لظام عار ع علدت ريل 


كما قال تعالى  :‏ إن الله لا يَطْلِممَِْالَ ذَرٍُ 4 (النساء غ) . وقال تعالى : 
١‏ وَمَا رَبْكَ بطَلام لِلعبيد 4 (فصلت : © .د ييل لل وال ييا 


ْم !َِالمِينَ 4 (آل عمران 1 . وحرم اللَّه عز وجل الظلم بين العباد » 
فحرام على كل عبد أن يظلم غيره » وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي كلف 
قال «إن الظلم ظلمات يوم القيامة» وفيهما عن أبي موسى عن النبي يل قال : 
)١(‏ رواه مسلم (177/17. 187) البر والصلة: تحريم الظلم. ورواه الترمذي (704/8. 305) أبواب 


صفة القيامة وقال الترمفي : هذا حديث حسن واللفظ لمسلم ‏ 


0 كم 


«إنَ الله بُملي للظالم حتى إذا أخذء لم يفلته ثم قرأء ‏ < وكذلك أَحدٌ ربك دا 
اخذ القرى عي ظَالِمَةٌ إن اخذه شديدٌ 4 رهود : )٠١‏ 

..فالظلم حرام في ذاته حتى ظلم الكافر كما قال الله عز وجل : + ولا 
يَجْرِمئكُم شَنَآنُ قَوْم عَلَى أن لآ تَعدِنُوا ادلو م هُوَ أَثْرَبُ لِلتَقَوى » (المائدة : 
0 

ومن عظم الظلم عند الل عز وجل . حرم اللّه عز وجل ذكر عيوب الناس 
وذنوبهم ٠‏ وأباح للمظلوم أن ينشر مظلمتة حتى إذا نزل بالظالم عذاب الله عز 
وجل ٠»‏ علم الناس أن ذلك من شؤم الظلم ٠‏ فقال عز وجل : « لآ يحب اللّهُ 
الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ القَوْل 3 من لم 4 (النساء : .)١44‏ 

ومن عظم الظلم كذلك. أجل الل عر عل ذغرة العطارع مشا «١‏ 
كان كافراً » فقال يل : «ثلاثة مر دَعْوَتَهُمْ الإِمَامُ الْعَايِلٌ . و 
يَمْظِره وفي رواية حتى يفطر ودعوة المظلوم - يرقعها الله قوق العَْمَامء 
ويقول : « وعزتي وجلالي لأنصرئّك ولو بعد حين»7" . 

أرسل الأمير نوح إلى هل سركت كايا يار افيه بالخلا الخراج منهم ء» 
فجمع أميرها الققهاء وقرأ عليهم رسالة الأفيرء فقال له أبوامنضور الغقيه فد 
بلغت رسالة الأمير فأردد عليه الجواب زدنا ظلماً حتى نزيد في دعاء السهرا» 
فلم تمض أيام حتى وجدوه مقتولاً ٠‏ وفي بطنه زج رمح مكتوب عليه . 

بَغَى وال يُ سِهَامٌ تَنقَظِر رَمَنَهُ اندي الْمَنَايَا وَالْمَدَر 

عَعام الذي الفاككا في الشخر يرهن لَهُ اليل وثّر 

وفي صحيح البخاري عن النبي ككل قال 00 
فليتحلل منها ء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم . من قبل أن يؤخذ من حسناته , 
فإن لم يكن له حسنات اخذ من سيئات أخيه قطرحت عليه)0© . 

ثم قال : «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم» 


)١(‏ رواء الترمذي )8/1١(‏ أبواب صفة الجنة وقال: هذا الحديث ليس إسناده بذاك القوي وليس عو عندي 
بمعتل . ورواه أحمد (702- 04145 وابن ماجه فرٍ الضيام . وقال عبد القادر الأرتاؤوط : هو حسن 
بشواهده (17/11) جامع الاصول. 

(7) رواء البخاري )٠١١/0(‏ المظالم : باب من كانت له مظلمة ع الرجل فحلها له هل يبين مظلمته - 


ات 


فالعباد كلهم مقتقرون إلى الله عز وجل ٠‏ والهداية نوعان : هداية بمعنى 

تبيين الهدى من الضلال » وهذء الهداية يقدر عليها الرسل وأتباعهم » كما قال 
الله عز وجل لنبيه يل : ط وَإِنْكَ لنَهْدِي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم 4 (الشورى : 
1ه 
3 وقال عز وجل : ظا وَهَدَيَْاهُ الفُجْدِينِ 4 (البلد : )٠١‏ أي أوضحنا له 
الطريقين طريق الهدى » وطريق الضلال . والنوع الثاني من الهداية : الهداية 
بمعنى شرح الصدر للإسلام ء وهذا النوع لا يقدر عليه أحد إلا اللّه عز وجل . 
كما قال تعالى : 8 إِنْكَ لآ تَهْدِي مَنْ احْبَيِتَ وَلَكِنٌ الله يهْدِي مَن يَشَاء > 
(القصصن ' 0 

ثم قال عز وجل : ديا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 

الك يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ٠‏ يا عبادي 
إهع تخطنون بالليل والتهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم» : 

انلع وجل قادر على أن يهديّ العباد بغير سؤال منهم 8 وأن يطعمهم 
بغير سؤال منهم ‏ وأن يكسيهم بغير سؤال منهم ولكنه عز وجل يحب من 
العباد أن يسألوه عر وجلٌ. وأن ينزلوا حوائجهم به عز وجل ع وأن -يعترقواً بأنهم 
كلهم في ضلال » حتى يهديهم الله عز وجل ء » كلهم جائعون حتى يطعمهم اللّه 
عز وجل . كلهم عراة حتى يكسيهم الله عز وجل ع » كلهم هلكى بذتوبهم حتى 
يغفر اللّه عز وجل لهم . ٠‏ لذا أحب, الله تعن تح لزي زاك الملا لهج ميل » 
وتضرعهم إليه عز وجل بل يبتلي الله عق وجل الناين وبالبلايا والززايا. بحن 
يتضرعوا إليه عز وجلٍ ٠‏ كما قال تعالى : 9 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى ل سن 
فَأَحَدَناهُمٌ ِالبَسَاءِ وَالْهَدَاةِ لَملّهُم يتَضْرْعُون » (الأنعا/ 1 ا 

وعاتب الله عز وجل العباد بقولة : ط نكم تَحْطِئُون اليل وَالتَهَار وَأنَا 
أغفِر الوب جَمِيَا فبداً بالليل » والنّه عز وجل جعل في الليل فرصة للتوبة 
والإنابة والاستغفار.» قملاً الناس الليل قبل النهار بالمعاصي . 

ثم قال عز وجل : ١‏ يا عِبَادِي إنْكُم آن تَبْلقُوا ضَرِي لَتَضرُونِي , وَلَن 
- والترمذى (84/4؟) ضفة القيامة: باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص بلفظ : و رحم لله غبداً كان 

لاخيه عنده مظلمة » الحديث. 


تبلغوا تَْمِي فَتْمَمُونِي » فشأن اللّه عز وجل أعلى وأغلى من أن يتضرر بختخاصي 
العباد ء أو أن ينتفع بطاعاتهم » » بل العباد أنفسهم هم الذين ينتفعون بطاعاتهم ع 
وهم اتفسهم يتضررون مضي واللّه غنيى حميد . 

قال تعالى : « ولا بَحرُنكَ الَّذِينَ يَُارِعُونَ في الْكُفْرِ إنّهُمْ آن يُضُرُوا الله 
شَيْعا > (آل عمران : 5لال), 

وقال تعالى : «وَمّن يَنْقَلِب عَلَى عَقِبَيْهِ فَآن يَضُر اللّده (آل عمران: 144). 

وقال عز وجل حاكياً عن موسى عليه السلام : ف إن تعفروا نكم ومن في 
الأرضٍ جمِيعَا فَإِنْ الله لَغنِي كه إبراهيم : م . 
1 أنشّم الْقَُرَاءُ إلى اللِّ الله هُوَ المي الْحَمِيدُ 
إن يََ هيم وبي بخلي جدِيدٍ وما لِك عَلى الله زِيزْ» (فاطر: 236 15). 

فالله عز وجل يحب من العباد أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه » 
ويحب منهم أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره عز وجل ٠‏ مع أنه عز وجل غني 
عنهم وعن طاعتهم ثم بين الله عز وجل ذلك بقوله : « يا عِبَادِي لو أن أولَكُم 
«آخركم وَإِنْسَُم وجنكُم كانوا على أنقى قلب رَجُل وَاجد بِنْكُمْ مَا راد لِك في 
ملي ذيناء َا عبَادِي لو أن أوْلَكُم وَآجركُم َإلسَحُمْ وَجِدُكُمْ كانُوا عَلَى أَلْجَرٍ 

قلب رجل وَاجد مِنْكُم مَا تق ذَلِكَ من مُلْكي شَيئ» يمن الله عز وجل بكمال 
ملك » فملكه عرِّ وجل لا يزيد بطاعة الخلق. ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على 
قلب اتقى رجل منهم » ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين ‏ ولو كان الجن 
والإنس كلهم عصاة ة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم فَإِنَهُ سبحانه الغني 
بذاته عمن سواه. وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله . 
ثم قال عز وجل : 9 يا عِبَادِي ل أن أوَلكُم وَآجرَكُم وَإنتكم وَجِنْكُمْ 
قَامُوا في صَعِيد وَاجِد فَسَألُوني ,قاغطيت كل وَاجد مَسْألتَه ما نتقص ذلِك يما 
عِندِي إلا كَمَا ينقص المخْيّط إذَا أذخل البخر > يَمْنّ الله عز وجل بتمام قدرقه » 
وكمال أسمائه وصفاته . وكمال غناهء فلو أن الأولين والآخرين الإنس والجن 
اجتمعوا في مكان واحد ٠‏ وقاموا واجتهدوا في إنزال الحوائج والرغائب باللّه عز 
وجل . قمن كمال قدرته وكمال سمعه وبصره أنه بي يسمع الجميع في وقت 
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واحد . على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم وحوائجهم . لا يشغله سمع عن سمع » 
ولا تغلطه كثرة المسائل ٠‏ ولا يتبرم بإلحاح الملحين . ومن كمال قدرته عز وجل 
يحقق مطالب الجميع في الي كه عن داع آغرنء» 
ومن كمال غناه عز وجل لا ينقص مع ذلك ما عند الله عز وجل إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البح كنا يوسا للقانطين من رجمعهء ونا يونا للزاهدين في 
غطائه » والمحيط إذا ادحل البخر لا يتعض منهشكاً.. ذلك ساعند الله علق 
وجل كما قال تعالى : ما مندَكُمْ د وَمَا عند الله بَاق 4 (التحل : 0 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله باه 
دِيْدُ اللَّهِ ملأ لآ تُغِيضها نفقة أي لا تنقصها نفقة سَحْحَاُ الليل والنهار , 
أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض . فإنه لم يَغْضَ - أي لم ينتقص ما 
ل الما 
ثم قال عز وجل : (يَا عِبَادِي إِنْما هي أغْمَالَكُم أَخْصِيهًا لَكُم . ََ 
أو فيكم إِيَاهَا ٠‏ فَمَن وَجَد خَيْرا قَليُحمد الله » وَمَن وَججد عَبْر ذَِك فلا يَلُومن إلا 
نَفْسه 4 يمن الله عز وجل وله الحمد والمنة على كل نعمة على عباده بكمال 
عدله فيقول : « إنَمَا ي أَعْمَالَكُم أخْصِيهًا لَكُم 4 كما قال تعالى :ايوم 
يَْعَتْهُم اللّهُ جَمِيعاً م يمَا عمِلُوا أخصَاه اللّهُ وَنّسوه 4 .(المجادلة 00 
وقال عز وجل : ل بوم جد كل فس ذا ولك دز حدر عضرا ؤم يلت من 
سوه و5 لو أن زينها",ويتة” امذا نذا 6 زان عهران + 0 


| وقال عز وجل : « وَوْضِعَ الكتابُ قَتَرَى المُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه 
يناما لها اتاب لا مَُاِرٌ صَغِيرة وَل بير إل أحْصَاهَا وَوَجَدُوا 
مَا عَمِلُوا حَاضِرَاً َلآ يَظْلِمُ رَيْكَ أَحَدَأ 4 (الكهف : 44) . 

فاللّه عز وجل لا يظلم الناس شيئاً ولكن' الناس أنفسهم يظلمون » 
فيحصي الله عز وجل على العباد أعمالهم ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها . وتوفية 
الأعمال يوم القيامة » فإن المؤمن قد ينال ببركة طاعته في الدنيا » وينال الكافر 
بشؤم معصيته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن للحسنة ضياء في 
الوجه , ونورا في القلب . وسعة في الرزق ٠‏ ومودة في قلوب الخلق . وإن 
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للسيئة ظلمة في الوجه . وسواداً في القلب ء وضيقاً في الرزق » ويُعْضَةٌ في 
قلوب التخلق . (أما توفية الأعمال) فيوم القيامة ينال المحسن جزاء إحسانه 
كاملا . والعسيء جاه إساءته أ يعفو'اللّه بغز وجل قالاتعالن > ]اننا 
ترفو أَجُورَكمٍ يوم الْقِيَامَةِ # (آل عمران : .)١86‏ 
ثم قال الله عز وجل : 9 فَمَن وَجَد خَيْرا فَيَحْمد اللّهِ وَمَنْ وَججد غَيْر دك 

قلا يلون الأ نفكه ##فلى جد العيد. قي القن .طاغة: اللاعز وجل ايحي الله 
ع ود" ٠‏ فما أطيع إلا بفضله ورحمته . وما عصي إلا بعدله وحكمته فكل 
تغعة هته فض لل+ توكل :نهم منه,.عدل ٠»‏ فلا يستطيع أحد أن يطيع الله عز وجل إلا 
بمعونة اللّه عز وجل وتوفيقه ٠‏ وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني 
عليه اجهاف. 

كان السلف رضي الله عنهم يجتهدون في الطاعات . ويخاقون من 
المعاصي حتى لا يلوموا أنفسهم يوم القيامة . 

كان عامر بن عبد قيس يقول : (والله لاجتهدن . ثم واللّه لاجتهدن . فإن 
نجوت فبرحمة الله . وإلا لم أَلْمْ نفسي) . 

وكان زياد بن عياش يقول لابن المنكدر ولصفوان بن سليم : (الجد الجد 
والختر الحذن فإ يكن الام على ما ترجو كان نا عملتمافضلا توالا" لم تلوما 
أنفسكما) وكان مطرف بن عبد اله يقول : (اجتهدوا في العمل » فإن يكن 
لمر كما ترجو من رحمة الل وعفوه كانت لنادرجات , وان يكن الأمر شدي 
كما نخاف ونحذر لم تقل ربتا أخرجنا تعمل صالحاً غير الذي كنا تعمل + 
نقول : قد علمنا فلم ينفعنا ذلك) . 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ‏ ومن طاعتك 
ما تبلغنا به جنتك ‏ ومن اليقين ما تهون به عليتا مصائب الدنيا- ومتعنا بأسماعنا 
وأنصازنا رقوتنا .ما أحييتنا واجعله الوارث .منا واجغل ثأرناا على 
ظلمنا - وانصرنا على من عادانا ‏ ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ‏ ولا 
تسلط علينا بذتوبنا من لا يخافك ولآ يرحمنا . 

وصلٌ اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 
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فقه التجارة مع اللّه عرز وجل<١)‏ 


التعمةبالة الملكِ القهار. العزيزٍ الجبارء الرحيم الغفار. مقلبٍ 
القلوب والأبصارء مقدر الأموررء كما يشاء ويختارء مكور النهار على الليل » 
ومكور الليل على التهار . أسبل ذيل الليل فأظلم للسكون والاستتارء وأنار منار 
التهان:قأضاة للجركة والاتتشار .وجعلهسا مزاقيت «الأهماك .زمقادين الأغهار».» 
وخلق الشمس والقمر يجريان يحسبان ومقدار » ويعتقيان في دارة الفلك الدائر 
على تعاقب الأدوار .» وجعلهما معالم يعلم بهما أوقات الليالي والأيام والشهور 
والأعوام في هذه الداوء ويهتدي بهما إلى ميقات الصلاة والزكاة والحج 
والصيام والإفطار . حجة قائمة قاطعة للأعذار» وحكمة بالغة من حكيم عليم 
ذي اقتدار . 

الحتملاة وحلاوة محامده ودادمع التُكرار 1 راشكن: وفضله على من شكره 
مدرارء وأشهد أن لا إله إلا اللّه ؤحده لا شريك له » شهادة تبرىء القلب من 
الشرك بصحة الإقرارء وتبوىء قائلها دار القرار. 

وأشهد أن امحمدا عيده ورسؤله,, البكر تجبيته: إذا سر استنان > واليم يميتة 
فإذا سئل أعطى عطاء من لا يخشى الإقتار . والحنيفية دينه القيم المختار . رفع 
اللّه ببعثته عن أمته الأغلال والآصار » وكشف بدعوته أذى البصائر وقذى 
الأبصار . وفرق بشريعته بين المتقين والفجار , حتى امتاز أهل اليمين من أهل 
اليسار. صلى الله عليه وعلى آله أولي الأقدام والأقدار. وعلى أصحابه نجوم 
الأقطار . صلاة تبلغهم بها في تلك الأوطان نهاية الأوطار.» وسلم تسليماً . 


(1) لطائف المعارف لابن رجب ‏ تفسير اين كثير- البحر الرائق في الزهد والرقائق للمصنف . 


35 حت 


أ تومنو لله ديول وَنْجَاهِدُونَ ني سَبيل الله بِأمْوَال 


شبك ذَلكُم حير لَكُمْ إن كشم تغلمون » (الصف : عواق اانه 


وقال عز وجل : ط وَمِنَ الناس من يشري نَفْسَهُ الْتفَاه مُرْضَارٍَ الله 4 


(البقرة : )7١1/‏ 
وقال وَل : كل النّاس يعد 3 
أي مهلكها . 
ويقول القائل : 


أي نما الدّنِيَاتَسوقي قد قر 
َكل امرىء لا بد يدخحل سُوقَها 
وَل بِدُ من بيع ولا بد من شرا 


3 2 
اقيم لنا وانفض عُمْرٌ الفُوَّاتِيًا 
عراف ييا كارهاً م رسيا 
ولا ند يمشي وايخا أو غَاديًا 
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وسلعته الكبرى التي يَبيِعُهَا هي النفس لكن من يكون الشَارِيًا 
فَإنْ باعهالله إذكت وَكانَ له من جَمْرةٍ النار وَاقِيا 
وَجنة رَبي كانت الثمنّ الذي تيققة الإنسانٌ فَرْحَانَ رَاضِ 

وَقَدْ رد بح الع الذِي تم عَفْلَهُ وَجْلْ الإله الْممْمَرِي جل رَبِي 


فالدنيا سوق عباد اللّه ٠‏ والتجارة إما مع الله عز وجل وربحها الحياة الطيية 
في الدنيا . والسعادة الأبدية في جنة الل عز وجل في الآخرة . وإمامع الشيطان , 
وربح هذه التجارة الشقاء والفنك والهم والغم والحزن في الدنياء والشقاء 
الابدي والجحيم السرمدي في الآخرة ٠»‏ كما قال يَكِدِ : «فبائع 00-0 
موبقهاء وليس هناك ثالث يساوم على نفس العبد وماله قال بعض السلف : 
يي ا موس لس 
الشيطان . وإن تركه الله عز وجل أخذه الشيطان . 


وأعلى تجارة وأغلاها هي التجارة مع الله عزوجل , ببذل النفس والمال لله 


)١(‏ رواء مسلم (494/17. )٠١١‏ الطهارة : باب فضل الوضوء. والترمذي ف 
وأوله ٠‏ الطهرر شطر الإيمان » ومويقها : أي مهلكها 


في الدعوات . والنسائي في الزكاة 
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عز وجل . قال تعالى : < إن الل اشعَرَى من الْمُؤيتِينَ أنْسَهُمْ وَأنْوَالَهُم بِأَنْلَهُمْ 

نَ ف إن © (التوبة : .)١١١‏ 

عن أن ررضت الله عنه عن النبي يل قال : «لغدوةٌ في سبيل اللَّه أو 
روحة, خيو عبن الدنيا وما خيهاي1" 4 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلف قال : «والذي نفسي بيده 
لوددت أن أغرو في سبيل الله فأقئل ٠‏ ثم أغزو فأقتل. ثم أغزو فأقتل»29. 

وروى الذهبي أن ابن المبارك لما كان مرابطاً بطرطوس سنة سبع وسبعين 
وماثة » أرل إلى الفضيل بن عيامن رسالة فيها هذه الآبيات 1 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العيادةٍ تَلَعْبُ 

مَنْ كان يخْضِبُ خده بدموعه ١‏ فتحورنا بدمائنا تتخضبٌ 

أ كان يُنْعِبُ خيله في باطل, فخيولنا يوم الصبيحة تتعبٌ 

ديح العبير لكم ونحن عبيرنا وَمَجٌّ السَنَابكِ والغبارٌ الاطيبٌ 

ولقد أنانا من مقبال نينا لول ادح إضاذق الا كدت 

لا يستوي غبارٌ خيل الله في أنف امرئءٍ وغبار نار تَلْهَبُ 

هذا كتابُ اللَّهِ ينطق بيانا ليس الشهيد بميت لا يكذبٌ 

فلما قرأها القضيل ذرفت عيناه » وقال صدق أبو عبد الرحمن ونصح . 

ثم قال للرسول أتكتب الحديث ؟ قال : : نعم . قال : فاكتب هذا الحديث 
كرا اء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا ثم أملاه بسنده رواية لحديث أبي هريرة 
رضي اللَّه عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله يل فقال : دُلني على عمل يعدل 
الجهاد . قال: «لا أجده». قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل 

مسجدك فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر ؟ قال : «ومن يستطيع ذلك)»9©. 

)١(‏ واه البخاري )١7/7(‏ الجهاد : باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة 
ومسلم (71/7) الإمارة فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ورواه الترمذي في فضائل الجهاد.. 

)١(‏ البخاري (117/17) التمني : باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة وقي الجهاد: باب تمني 
الشهادة. ومسلم (77/1) الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله ورواه مالك في الجهاد والنساتي أ 
الجهاد كذلك. 

(5) رواء البخاري (4/7) الجهاد: باب فضل الجهاد والسير واللفظ له ومسلم .74/١(‏ 6؟) الإمارة : 
باب فضل الشهادة في سبيل الله ورواء مالك في الجهاد والنسائي في الجهاد كذلك. 


ات 


قال أبو هريرة : إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات » 
فالجهاد في سبيل الله أعلى تجارة وأربح تجارة مع اللّه عز وجل . 

وكل عباذة من السادات أو معاملة من المعاملات الشرعية تجارة مع الله عز 
وجل . وكل تجارة مع الل عز وجل فهي رابحة لا تخسر بحال من الأحوال . قال 
الادعر وجل وات 


كل أحتحين اتا )د راد ساي عرد تادز دا طس جي 2 
منه نوع منفعةٍ » واللّه عز وجل يريدك لك ء ويطلب منك أن تعامله عز وجل ء 
حتى تريح أنت عليه أعظمٌ الربح ٠‏ وهوعز وجل غني عنك وعن معاملتك . 

قال النبي مَيِةُ : دمن قال سبحان اللّه العظيم وبحمده . غرست له نخلةٌ في 
الجنة,90© , 

فانظر إلى مُضَيِّع الساعات كم يفوته من النخيل ‏ 

وقال يَف : «اقرؤا القرآن فإنكم تؤجرون عليه أما إني لا أقول ألم حرف 
ولكن ألفٌ عشر ولام عشر وميم عشر»90© . 

وقال يَْةِ : «من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدةٌ تطوعاً . بنى الله له بيتاً في 
الجنة»9” , 

أي من صلى السئن الرواتب في كل يوم يبنى له بيت في الجنة كل يوم ما 
أربح التجارة مع الله عز وجل ! ! 

واعلموا عباد اللّه 5500 لات «اوكل فسن فى انقامن. 
العمر جوهرة ثمينة » تستطيع أن تشتري بها كتزاً لا يفنى أبد الآباد » فتضييعه 


: ؟) وابن حبان والحاكم عن جابر مرفوعاً وقال الترمقي‎ -١50/17( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١ 

حديث حسن صحيح» وقال الحام : « صحيح على شرط مسلم ٠‏ ووافقه الذهبي وصححه الأليانى 

بشواهده الصحيحة رقم 54 . 

(؟) أخرجه الخطيب في التاريخ (1/ 5م١)‏ والديلمي (1/1/1) وقال الالباني : وهذا إستاد جيد رجاله 
رجال الصحيح غير ابن الجنيد ترجمه الخطيب وقال: وهو شيخ صدوق . ووثقه غيره وروى الترمذي 
تحوه- 

(7) رواه مسلم (7/5) صلاة المسافرين: «فضل الستن الراتبة؛ وأبو داود في الصلاة والترمذي في الصلاةء 
والنسائي في قيام الليل . 


1 م 


وخسارته أو اشتراء صاحبه به ما يجلب هلاكه , لا يسمح به إلا أقل الّاس عقلا ء 
وأكثرهم حمقاً . واللّه عز وجل جعل الليل والنهار خِلْفَة لمن أراد أن يَذّكَرَ أو أراد 
شكرنا : 

والتجارة مع اللّه عز وجل ليست كغيرها من التجارات ٠‏ فهي معاملة بين 
العبد الفقير والرب الجليل . بين المخلوق الضعيف والخالق القدير ٠‏ فهي نوع 
خاص من المعاملات لا يشبه معاملة المخلوق للمخلوق ٠‏ وينبغي علينا عباد اللّه 
أن ندرس فقه التجارة مع الله عزوجل . حتى لا نكون يوم القيامة من المغبونين ١‏ 
أو من اللذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 
فما هو فقه التجارة مع اللَّه عز وجل ؟ 


*« من فقه التجارة مع اللّه عز وجل . أن يعلم العبد أن الله عز وجل غني عن 
العبد وعن عبادته » وأن من عمل عملا أشرك مع الله عز وجل غيره فإذ: هذا العمل 
لا يقبله اللّه عز وجل كما قال تعالى : 

< وَقَدِمْا إلى مَا عمِلُوا مِنْ عَم َجعَلْاهُ مَبَاء مَتُورَأ 4 (الفرقان ف 1 
فكل عمل كان بإرادة غير الله مشوباً معموراً يجعله الله عز وجل يوم القيامة هباءً 
متبورا .. 

فاللّه عز وجل لا يقبل إلا الدينَ الخالصٌ كما قال تعالى : « ألا للّهِ الدّينٌ 
الخالص » (الزمر : 07 . 

وقال عز وجل : « وَمًا أمِرُوا إلا ة مُخِصِينَ لَهُ الدينَ حتفا 
5 . فيشترط الله عز 
وجل على من أراد أن ل اللّه عز وجل 
بالقصد في العبادة » وتجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب 

قال رسول الله ب : «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى 
به وجهه)("©2 , 


: دواء النسائي (5/7؟) الجهاد: من غزا يلتمس الاجر والذكر. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء‎ )١( 
الترغيب. والترهيب.‎ )١4/1١( وإسناده حسن (4 /8؟) وقال المنذري إستاده جيد‎ 


ومن فقه التجارة مع الله عز وجل انالا يعمل العبد عملا إلا بنية . قال كي : 
«إنَّمَا الأعْمَالٌُ بالنيّاتِ,20© , 

فالنية الصالحة تقوى على رفع العمل المباح إلى درجة الطاعة ». 00 
بعضن السلف سي قومتي) وقال يعضهم : 
تعملن عملا 1 بيع + 

له اكات لمر ص أن يجمع العبد في العمل الواحد 
تبات كخيرة. عالحة ٠‏ قال النبي كله ا«إنما لكل امرىءٍ ما نوى: )©9‏ 

أي إن ثواب العامل على عمله . بمقدار ثواب النيات التي يجمعها في 
العمل الواحد . فمن ذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة ٠‏ ولقاء إخرانه في 

الَّه » وسماع دروس العلم . وإقامة ذكر اللّه عز وجل ٠‏ ا المتجد ٠.‏ 

والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء» إذ لا يعدم من يسيء صلاته انايد إن 

المسجد . كان ثوابه على هذا العمل يمقدار ثواب الثيات الصالحة التي جمعها 

في ذلك العمل . ولذلك قالوا (تجارةٌ النياث تنجارةٌ العلماء) والعلماء هم الذين 

يعرفون فقه التجارة مع الله عز وجل . وكيف يريحون على اللَّه عز وجل أعظمَ 

الأرياح . 

5 ل ار ا أن ياف العيد أن عجله رماي كه 

النبي يق . لقوله كله : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْه أمْرّنا فَهُوَ رّهه© . 

فكل عمل لا يندرج تحت الشريعة . ولا تكون شريعة النبي وق حاكمة 
عليه بالصحة قهو مردود غير مقبول ٠»‏ كما قال :ك8 : «فعليكم يسنتي وستة 
الخلقاء الراشدين المهديين من بعدي 1 عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 

الأمور فإِنَ كل بدعة ضلالة)9©» , 

)١(‏ دواء البخاري )4/١(‏ يدء الوحي : باب كيف كات بدء الرحي إلى رسول الله 5 وفي الإيمان وني 
العتق, ورواه مسلم (07/17. 24) ياب قوله 5 : « إثما الأعمال يالنييات ؛ ورواء أصحاب السنن 
العامة . 
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(7) رواء مسالم )١8/17(‏ الأقضية : باب تقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمور بهذا اللفظ . واتفقتا 


على إخراجه يلفظ ه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ». 
(5) أبوداود /١1(‏ 4ه 250) السنة : باب لزوم الستة ء والترمدي )١44 .157/1١(‏ أيواب العلم وقال - 


ا 


قال سفيان الثوري : لا يقيل قول إلا بعمل ٠‏ ولا يستقيم قول وعمل إلا 
بنية » ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا يمتابعة السنة . 

وقال الحسن البصري : السنةٌ والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي + 
فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقلّ الناس فيما مضى. وهم 
اقل الناس فيما بقي ء والذين لم يذهبوا مع اهل البدع في بدعهم ولا مع اهل 
الإتزاف في اثزاتهمء وسبررااجلى بنتهم حتي لقنا ربهم . فكذلك إن شاء 
الله بفكويوا .. 
لما من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يجعل العبد معاملته سرأً بينه وبين ن الله 
عجن رودل هافن" التعد وجل يحه من العنك أن ساطلوم درا : 

المحبوت يغارون من إطلاع الأغيار على الأسرار التي بينهم وبين من 
يحبهم ويحبونه . وكان السلف رضي الله عنهم يخفون حسناتهم كما نخفي 
سيكاتيا. . 

وفي الأثر: (من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح 
فليفعل) . 
3 من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يحفظ العبد أعماله الصالحة من 
محيطات الأعمال . قال الله عز وجل : < يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ تَبْطِلُوا 
صَدَنَاتِكُم يِالمُن وَالأذَى »© (البقرة : 954) . 

فالمعصية بالمن بالصدقة على عباد الله . أكبر من الصدقة . وكما أن 
الحسنات يذهبن السيئات ء كذلك السيئات إذا قويت على الحسنات أحبطتها ع 
ولكن هذا الإحباط ليس كإحباط الكفر للإيمان فإذا عمل العبد عملا صالحاً » 
ينبغي عليه أن يحفظه فلا يمن به على اللّه عز وجل . أو على عباد الله ٠‏ ولا 
يعجب به » ولا يصيبه الكبر بسيبه » بل يعلم أن الله عز وجل هو المتفضل عليه 
بالتوفيق » وعليه عز وجل القبول . 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك . ومن طاعتك 


> الترمني : هذا حديث حسن صحيح : وأحمد وابن ماجه رقم 47 في المقدمة باب إتباع سنة الخلفاء 


الراشدين ؛. وابن حباك في صحيحه وصححه الأليافي في ضحيح الثر ترغيب والترهيب ١/1‏ 1)7. 


ما تبلغنا به جنتك . ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا . 

ومتعنا بأسماعتا وأيصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا . واجعل 
تأرنا على من ظلمنا» وانصرنا على من عادانا . 

ولااتجمل الدنيا أكثر مما ».وله ميلخ علعنا ه ولا تبلط علينا بذنوينا من 
يكاتنك ولا ترعماد 

مكل اللّهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وكام اتتلتها. 


صلة الرحم('» 


الحمد لله المتفرد بوحدانية الآلوهية » المتعزز يعظمة الربوبية » القائم 
على نقوس العالم, يآجالها.٠‏ والغالم, بتغلبهآ وأحزالها + الماك عليهكم بتزاتر 
آلآئه . المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه . الذي أنشأ الخلق حين أراد » بلا معين 
ولا ُشير وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير » فمضت فيهم بقدرته مشيئته ‏ 
ونفذت قيهم بعزّيه إرادئه » فالهمهم حسن 'الإطلاق #وركت اكيهم اتشسعت 
الأخلاق . فهم على طبقات اقدارهم يمشون ء وعلى تشعب اخلاقهم 
يدورون ؛ وفيما قضى وقدر عليهم يهيمون , و« كُلُ جرْب بِمَا لَدَيْهم 
فون » (الروم : 05 . 

وأشهند أن لآ إله. إلا الله » قاطر السموات العلا » ومنشىء ء الارضين 
والثرى » لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه » « لآ يُسْأَلُ عَم يَفْعْلُ وَهُمْ 
يُسْأَلُونَ » (الآثبياء :“08 : 

وأشهد أن محمداً عبده المجتبى » ورسوله المرتضى . بعثه بالنور المُضي 
والآمر المَرْضِيَ على حين فترة من الرسل ودروس من السبل ٠‏ قدمغ به 
الطغيان » وأكمل به الإيمان . وأظهره على كل الأديان » وقمع به أهل الأوثان 
فصلى اللَّه عليه وسلم ما دار في السماء فلك . وما سبح في الملكوت ملك 
وعلى آله أجمعين . 3 

أن عدي 
قال اللَّه تعالى : «يَا أيه الناس انّقُوا رَيُكُمْ الّذِي خَلَقَكُمْ من نفس 


)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ‏ غذاء الالباب للسفاريني ‏ فضل الله الصمد شرح الادب المفرد ‏ تفسير 
القرطبي ‏ تفسير ابن كثير ‏ فتح الباري شرح البخاري . 


واد وَحَلَنَ منْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمًا رِجَالاً كبر وَنِسَاءٌ وَانْقُوا اللّهَ الْذِي 
تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام إِنَّ اللّه كان عَلَيْكُمْ رَقِيبَاً + والساء : 0١‏ 

يقول الله تعالى آبرا عتاقة بتقواه » وهي عبادته وحده لا شريك لهء 
ومتبهاً لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة » وهي آدم 5 
رُوْجََهَا »4 وهي حواء خلقت من ضلعه الأيسرء وقوله «اققلا نيعا رجا 
كَبِيرًا وَيَْاءَ » أي ذرأ منهما أي أبن دم وتوا رجالا كثيرأ ونساءً , ونشرهم في 
أقطار . العالم على اختلاف أصنافهم وألوانهم ولغاتهم ٠‏ ثم قال تعالى : 
« وَاتقُوا اللّه الْذِي تشاءلوة والأزعاة » أي اتقوا اللّه بطاعتكم إياه » واتقوا 
الأرحام أن تقطعوها . ولكن بروها وصلوها . وقوله ا تتاءلون # أي كما 


يله +" سالك 2 وبالرحم وقيل : تتعاقدون وتتعاهدون به . 

وقال تعالى : هَل ِل نيكم إن تويك أن تُفيِدُوا ني الأرّضٍ وَتَقْظعُوا 
ال وا ع م عي جر 
رن 5 


قال ابن جريج : المعنى فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في 
الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام . 

وقال أبو العالية : المعنى فهل عسيتم إن توليتم الحكم قجعلتم حكاماً . 
ان تفسدوا في الأرض باخذ الرشا . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يي : دن اللّه 
خلق الخلقّ ‏ » حتى إذا قرغ منهم . قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من 
القطيعة » قال نعم أما ترْضِينَ أن أَصِلَ من وصلك ء وأقطع من قطعك ؟ 
قالت : بلى ٠‏ قال : : فذاك لكوم كاك رسول الله كلق : «اقرءوا إن شئتم» 
< فَهَل عَسَيثُمٍ إن أن دوا في الأزضٍ وَتُقطمُوا أرحَامكُمْ أولَيك الذين 
لَعَتَهُم اللَّهُ قَأصَمُهُمْ وَاعْمَى َبْصَارَهُم ٠‏ أقللا يَعَدَيُرُون الْعُرْآنَ أمْ عَلَى قُلُوتٍ 
أقفالها » (محمد : )0 


والرحم هم قرابة الرجل من طرفي أبيه وأمه فتججب لهم الحقوق الخاصة 
من المخبة والنصرة وعدم القطيعة . والقيام بحقوقهم كتمريض المرضى ٠‏ 


حت كا 7 


وحتوق) العزتى 6. .من عسلهم روالصضلاة عليهم 4 وغ ذلك من حدوق 
المسلمين » وزيادة على ذلك النفقة على المحتاج منهم ٠‏ وتفقد احوالهم » 
وترك التغافل عن تعاهدهم في اوقات ضروراتهم . حتى إذا تزاحمت الحقوق » 
بدا بالأقرب فالأقرب . 

وقد وردت السنة يتاكيد. أغمية: هدم العاف :فمن ذلك ما .رواة فى 
الصحيح عن 2 أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال : (يا رسول اللّه 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال القوم ماله ماله فقال رسول الله يك : «أَوْبَ 
مَالَهُ فقال النبي كلِةٍ : تعبدٌ اللّه لا تشرك به شيئاً . وتقيم الصلاة . وتؤتي 
الزكاة » وتصل الرحوولا».. 

وفي الصحيح كذلك من حديث أنس : (من أحب أن يبسط له في رزقه » 
وَيْسَاً له ف اأثره فليصل اتحممغ0 , 

وقوله يَكِِ: «ينسأ له ني أثره» أي يؤر أجله وسمي الاجل أثراً لأنه يتبع العمر. 

قال زهير : 

والمرء ممدود له أمل الاينقضي العمرحتى ينتهي الأثر 

وأصله من أثر مشيه في الآرص ٠»‏ فإن امن مات “لا'يبقى 'له حركة ٠‏ فلا 
ينعن القانمهاقي. لاضن ,الزن 

قال ابن التين : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : < فَإِذَا جَاء أجَلْهُم لآ 
يُسْتَاجِروة. سَاعَةٌ وَلَا يَنْسَتَيِمُودَ 4 (التحل : ..)31١‏ 

والجمع بينهما من وجهين : أحدهما : أن الزيادة كناية عن البركة في 
العمر » بسبب التوفيق إلى الطاعة . وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة » وصيانته 
عن تضييعه في غير ذلك . مثل هذا ما جاء أن التبي يل تقاصر أعمار أمته 
بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم , فأعطاه الله ليلة القدر » وحاصله أن صلة 


)١(‏ رواء سلم 177/1 . 107) الإيمان: باب بيان الإيمان الذي يدل الجنة ومعنى « أَرْبٌ مَالَهُ أي حاجة 
جاءت به قدعوه . 
(؟) البخاري )415/1١(‏ الادب : باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم . ومسلم )١١5/17(‏ البر 


والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطعها ورواه أحمد والبخاري عن أني هريرة 


الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة » والصيانة عن المعصية » فيبقى بعده الذكر 
الجميل فكانه لم يمت . 

وجا الزيادة على حقيقتها . وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمر . وأماا الذي :دلت عليه الآية فبالنسية إلى علم الله تعالى ٠‏ كأن يقال 
للملك إن عمر فلان ماثة مثلا إن وَصَلَ رحمه , وستون إن قطعهاء وقد سبق 
في علم الله أنه يصل أو يقطع ٠‏ فالذي في علم الله لا يتقدم أو يتأخر . والذي 
في علم الملك هو الذي فيه الز ار النقضات + وإلية الإختارة بعولة تالى 1 
« يَمْحُو اللَهُ مَا يَشَاءُ وَعِندَهُ م الكتّاب » (الرعد : 7”8) . فالمحو 
والإثبات بالنسبة لما في أعلم الملك . 

وقيل فيه جواب ثالث : وهو أن واصل رحمه تكون له الذرية الصالحة 
يدعون له من يعده . 

وورة خَذلِك أن من :وضل رمه .وضلة: الله . 


قي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «إن الرحم شُجْنْةٌ من 
الرحمن» . فقال : « من وَصَلَكِ وَضَلْنُهِ وَمن قَظمْكِ قطعته 204 . 

قيل وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة » وقوله : «من الرحمن» أي 
ايها الاق م عالت در دا العم ا اعراد او لصن 
مرفوعاً : «أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت: لها اسماً من اسمي)9© . 

قال الإسماعيلي : معنى الحديك أن الرحم اشتق ايها من اسم 
المحين افلها ب اعلذقة وليين معنا انها من ناك الله كمال الله من ذلكلك. 

والععتى” الجامع لصلة الرحم إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من 
الشر بحسب الطاقة . وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة . فإن 
كانوا كفاراً أو فجاراً قمقاطعتهم في اللَّه همي صلتهم , يشرط بذل الجهد في 
وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق ء ولا يسقط مع 


)١(‏ البخاري )417/1١(‏ الادب: باب من وصل وصل الله ورواه أحمد وابن أبي عاصم (0178) بمعتاه 
(؟) الترمذي )٠١٠١/8(‏ أبواب البر والصلة وقال الترمذي صحيح . 


ذلك صلتهم بالدعاء لهم بِظَهْرٍ الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى . 

وَقوْلهَ * .معن وصدلك؛ وسلتة » .ومن اقطعك قطعتةة الوؤضل عر أغظم عا 
يعطيه المحبوب لمحبه . وهو التقرب منه. وإسعافه بما يريد ومساعدته على ما 
يرضيه . وهو كما يليق بائله عز وجل وعظمته . 

روى مسلم وأحمد عن أبي هريرة قال : أتى رجل للنبي يكت فقال : يا 
رسول الله إن لي قَرَابَةٌ أصلهم ويقطعون ». وأحسن ن إليهم ويسيئون 0 ٠‏ 
ويجهلون علي وأحلم عنهم قال : «لقن كان كما تقول كأتما تسفُهُم المَلّ , 
يرال معك من الله ظهير عليهم فنا احمك علو دل 110 

قال النؤوي.: كأتما تظعمهم الزمادا الحار"» وزو تشبيه الما'يلحقهم مق 
الآلم يما يلحق آكل الرماد الحَارٌ من الألم ولا شيء على هذا المحسن بل ينالهم 
الاثم العظيم في قطيعته . وإدخالهم الأذى عليه 

وقيل إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم . لكثرة 
إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنقسهم كمن يسف المل . 

وقد أخبر النبي #لِهِ أن الواصل ليس هو من يقابل الإحسان من الأقارب 
بالإحسان . ولكنه من يقابل الإساءة متهم بالإحسات إليهم . 

قفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو عن التبي #قة قال : «ليس الواصلٌ 
بالمكافىء ٠‏ ولكنٌ الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء»0© . 

قال الطيبي : المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافىء 

: وقال اليلقيني : المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل ٠.‏ فإن في 
المكافأة نوحٌ صلةٍ بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه ء فإن فيه قطعاً بإعراضه 
: 1 مدت ٍ 

عن ذلك + .وهو من. قبيل (ليسن 'الشديد بالصرعة) و (لسن الغتى عن. كثرة 
العَرّض)» انتهى . 
(١)مسلم )١١6/17(‏ البر والصلة : صلة الرحم وتحريم قطعها . 


(؟)رواء البخاري )١١7/14(‏ وفي الآدب المفرد (14) وكذا الترمذي )*84/١(‏ وأحمد 159/8 يعولء 
158) غاية المرام (77؟) رقم 8*8 . 


وقال ابن حجر : لا يلزم من نفي الوصل كرت القطع ١‏ اقيم ثلانك 
درجات مواصل ومكافىء وقاطع . فالواصل من يَتَمَضل وله 1 عليه » 
والمكافيء الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ , والقاطع الذي يُتفْصُلُ عليه 
ولا يتفضل . وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين » فمن بدا حينئذٍ فهو 
الواصل ء فإن جوزي سمي من جازاه مكافتاً . 

وقد وردت الأحاديث كذلك بالوعيد الشديد لقاطع الرحم ففي 
الصحيحين أن جبير بن مطعم أخبر أنه. سمع رسول الله ب يقول : دلا يدخل 
الجنة قاطع»(© . 


عن أبي بكرة عن النني يِل قال : «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة 
الرحم, 9 . 

قال الحجاوي : وقطيعة الرحم من الكبائر . 

قال البلباني في آدابه : إعلم أنه يجب عليك أن تصل بقية رحمك » وهم 
كل قرابة لك من النسبٍ . وقد قرن الله سبحانه الأرحام باسمه الكريم ف قوله 
جل من قائل : 9 دَاقُوا اللّه الِي تَسَاءَنُونَ به وَالرْحَامَ إن الله كَانَ عَلتِكُمْ 
رَقِيَا » (التساء : 0١‏ . 

وذلك تتبيه عظيم على أن صلتها بمكان منه سبحانه ومقربإليه : .وقطعهاً 
خطر عظيم عنده ومبعد عته سبحانه . 

أخرج الطبراني عن الأعمش قال : كان ابن مسعود جالساً بعد الصبح في 
حلقة فقال : (أنشد الله قاطمٌ رحمٍ لما قامَ عَمَا ». فَإِنَا تريد أن تدعو زبنا > فإن 


(١)رواه‏ البخاري )415/١٠١(‏ الادب : باب إثم القاطع . ومسلم )1١١4/١5(‏ البر والصلة : صلة الرحم 
وتحريم قطعها . 

(؟)رواه اين المبارك في الزهد (774) والبخاري في الادب المفرد )1١17(‏ وأبو ذاود قفش يكرها 
والترمذي (8/7) وابن ماجه (287/7) والحاكم وأحمد وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم 
صحيح الإسناد وقال الألباني : وهو كما قال فإن رجال إسناده ثقات كلهم 
(الصحيحة - 410//378/5) . 


أبواتَ السماءٍ مُرْتَجَةُ دون قاطع رحم)2 . 
١‏ وروي كذلك في الآثار (أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم . 
وان. الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع وحم 7 

قال الحافظ في الفتح : قال الطيبي يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه 
على قطيعة الرحمٍ تكزوة لمر دل أذاايراه بالرحصة 'العظر وأنه يحيعه 
ع االنام عدوم بشؤم. التقاطع.. 

وقال كذلك واعلم أن المراد يصلة الرحم موالاتهم ومحبتهم أكثر من 
غيرهم لأجل قرابتهم ٠‏ وتأكيد المبادرة إلى صلخهم عتد عنداوتهم.ء والاجتها 
في إيصالهم كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم ٠.‏ والإسراع إلى مساعدتهم 
ومعاونتهم عند حاجتهم ومراعاة جبر خاطرهم؛ مع التعطف والتلطف بهمء 
وتقديمهم في إجابة دعوتهم ‏ والتواضع معهم مع غناه وفقرهم وقوته وضعفهم 
ومداومة مودتهم ونصحهم في كل شؤونهم » والبداءة بهم في الدعوة والضيافة 
قبل غيرهم وإيثارهم في الصدقة والإحسان والهداية على من سواهم . لأن 
الصدقة عليهم صدقة وصلة ء وفي معناه الهدية ونحوها . ويتأكد فعل ذلك مع 
الرحم الكاشح المبغض . عساه أن يرجع عن بغضه إلى مودة قريبه ومحبته . 
وفي الحديث : «الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة 
وصلة0© . انتهى . 

قال السفاريني : واعلم أن هذا كله ليس بواجب أكثره مندوب كما يعلم . 

وينبغي على العاقل كذلك عباد الله أن يبادر إلى صلة ذي الرحم 
الكاشح 3 وأن يدقع ما عنده من الضغن العم اتام والاغضاءٍ » كما 
قال تعالى : 8 ِذْقَعْ بالتي هِيَ خسن فَإِذًا الْذِي : عَذَاوَةٌ كانه فلن 
حَميم » (فصلت : 078 . 
(1) قال الهينمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الاعمش لم يدرك ابن مسعود مجمع الزوائد 

دم/امل) كتاب الير والصلة ‏ 


(؟)رواه البخاري في الأدب المفرد عن اين أي أو . وأخرجه البييقي في شعب الإيمان وضعفه الألباقي 
في ضعيف الجامع رقم 4517 


(*) رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن ., والنساتي وابن ماجه والحام في المستدرك عن سلمان بن 


عامر وصححه الألباني - صحيح الجامع رقم 58105 . 


فكيف بالحميم الذي هو القريب ‏ 
فصل رَحِمَكَ رَحِمَكَ مولاك » وخالف بذلك نفْسَكَ وهواك » واصبر على 
أذاهم فإن بذلك تبيك أوصاكٌ ٠‏ وبالغ في الإحسان إلى من أساء إليك متهم 


تيد يذنك عقباكة + وحسن أخلاقك معهم تُرْضِي حدّقك + وتنئل راحتك 
ويطيب مثواك . 


واللّه المسؤول أن يوفقني وإياكم وجميع. المسلمين والمسلمات لما فيه 
السعادة , وأن يرزقنا الحسنى وزيادة » وصلى الله وسلم على النبي الاواب من 
جاء' بالسنة والكتاب » وعلى آله وصحبه ما دجت الأحلاك ودارت الأفلاك . 
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تنفيس كربات المسلمين وإعائتهم وستر عوراتهم 
والاجتماع على ل العلم(') 


الحمد للّه الذي أكمل لنا الدين . وأن تم علينا النعمة .» وجعل أمتنا وللّه 
الجمد عدر أنه ٠‏ إويمت: فيا كرك ما در علي 0ك زيرك م ولمندها الاي 
والحكمة . 

أحمده على نعمه الجمة . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهاع 
شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله للعالمين رحمة ٠.‏ وفرض عليه 
بيان ما أنزل إلينا  ٠‏ فأوضح لنا كل الأمور المهمة . وخصه بجوا مع الكلم فريما 
جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو شطر كلمة : ٠‏ قال يكيِةٍ : «يعثت بجوامع 
الكلم 9 , 

فصلى الله عليه وآله وأصحابه صلاة تكون لنا نوراً من كل ظلمة وسلم 

أما بعد ...2 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى . وخير الهدى هدى محمد وذ : 
وشر الأمور محدثاتها . وكل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
الثار . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل قال : «من نَفْسَ عن مؤمن 


. جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 
رواء البخاري (40/1) الجهاد ومسلم (077) المساجد : في فاتحته والترمذي (1988) والنساتي‎ )1( 
. )081/4( الجهاد جامع الأصرل‎ )4 .5/1( 


كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يَسْرَ على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والاعرى ومن ستر مسلماً ستره اللّه في الدنيا 
والآخرة . واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . ومن سلك طريقاً 
يلعمس فيه علماً سهل اللَّ له به طريقاً إلى الجنة » وما اجتمع قوم في ببت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكيئة وغشيتهم 
الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم اللَّه فيمن عنده . ومن أبطأ به عمله لم 
يسرع ابه نسيهم99© . 

هذا" الحديك غباد. اللّه ينين أبواياً..من.. آبوات الخير » يبينها لنا معلم 
الخير يك ٠‏ وأول هذه الابواب قوله يي : «مَنْ نفس عن مؤمن كرية من كرب 
الدئيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة» . 

والجزاء من جنس العمل كما قال يَِِ : «إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء»2)9 . 

وقال يك : «إن اللّه يعذب الذين يُعَذَّبُون النّاسَّ في الدنياء” . 

والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب وتنفيسها 
تخفيفها . والتفريج أعظم من ذلك وهو أن يزيل عنه الكربة » فجزاء التنفيس 
ع التفريج التفريج . وقوله يَكِ : «كربة من كرب يوم القيامة» 
ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قيل في التيسير والسترء وقد قبل في 
مناسبة ذلك » أن الكرب هي الشدائد العظيمة وليس كل أحد يحصل له ذلك 
بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر فإن أحداً لا يكاد يخلو من ذلك 
وقيل لان كُربَ الدنيا بالنسبة إلى كُرَبِ الآخرة كلاشيء . فادخر اللّه جزاء 
تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة . 


(١)رواه‏ مسلم (21/17 + 57) الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى ذكرء وأبو 
داود (584/17 » 570) الأدب : باب في المعونة للمسلم . والترمذي في الحدود وفي البر والصلة . 

(1)رواه البخاري (191/7) الجنائز. باب قول النبي 55 : «يعذب الميت بيكاء؛ » ومسلم (519/3) 
الجنائز : باب البكاء على الميت ٠‏ والأربعة واحمد في المسئد . 

(*) رواه مسالم (1717/1) البر : باب الوعيد والشريد لمن عذب الناس بغير حق ٠‏ وأبوداود (748/4) في 
الخراج والإمارة في التشديد في الجباية . 


ع 


ويدل على ذلك حديث الشفاعة في الصحيحين يمعناه : (يجمع اللَّه 
الأولين والآخرين في صعيد واحد . فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر . وتدنو 
الشمس منهم فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون ٠‏ فيقول 
الناس بعضهم لبعض ألا ترون ما بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند 
ربكم)2© , 

وفيهما كذلك من حديث عائشة عن النبي يق قال : ويُحشر الناس حفاة 
عراة غرلاً . قال فقلت يا رسول اللّه : الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضاً ؟ 
فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك,9 , 


هاا من خاريك رز مرا مر مزلة' تجالن : ا( يَوْمَ يَقُومُ الس لِرَبٌ 
الْعَاِمِينَ 4 (المطففين 7 5 قال : «يقوم أَحَدُهُمْ في الرشح إلى أنصاف 
أذنيه© , 

ولمسلم من حديث المقداد عن النبي يَْةِ قال : «تدنو الشمس من العباد 
حتى تكون قدر ميل أو ميلين » ٠‏ فتصهرهم الشمس ا ا 
أعمالهم ٠‏ فمنهم من يأ ذه إلى عقبيه . ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من 
ياخله إلى حقويه . ومنهم من يلجمه الجاماء9» . 

وقوله يكِِ : «ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» . 

وقد وصف الله عز وجل يوم القيامة بأنه يوم عسير . على الكافرين غير 
يسير وقال عز وجل : « وَكَانَ يَوْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرَاً © (الفرقان : 5) . 

فاخبر النبي 5 أن الله عرّ وجل بيسر هذا اليوم على من يسر على 


(1) البخاري (600/1/7) الانبياء : باب قوله عز وجل : « وَلَقدْ أرْسَلنَا نُوحَاً إلى قَوْيد م . ومسلم (35/6, 
317 ء ١38‏ 19) الإيمان : الشفاعة . والترمذي في صفة القيامة . 

(1) البخاري (777//11) الرقاق : باب الحشرء ومسلم (191/107) القيامة : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة واللفظ له ورواه الترمذي ف القيامة ولحاي في الجنائز . ولتكيد في المسند 

() البخاري (517/4) التفسير ياب «ِيَوْمُ يَقُوم النّاسُ لربٌ الْعَالمِين» » مسلم (186/19) صفة يوم 
القيامة . 

(4)رواه مسلم (/197/109) صفة يوم القيامة » وقال سليم بن عامر : فوائله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة 
الارض 0 اليل الذي تكتحل به العين . 
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معسر ٠‏ والتيسير على : : 
بإنظاره إلى الميسرة » وذلك واجب كما قال تعالى : ظ وَإِن كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَتَظ 
إِلَى مَيْسَرَةٍ 4 وتارة بالوضع عنه إن كان غريماً . وال فبإعطائه ما يزول به 
إعساره» وكلاهما له فضل عظيم . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن الني يَف قال : «كان تاجر يداين 
الناس . فإذا رأى معسراً قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عناء 
فتجاوز الله عندن© , 

وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود الانصاري سمعا التبي 84 يقول : 
رجل فقيل له بم غعَثَرَ الله لك ؟ فقال حم صم ساي اك 
واخفف. عن المعسرء ؛ وخرجه مسلم من حديث أبي مسعود عن النبي يف وفي 
عنديقة قال اقل : «نحن أحىّ بذلك مته تجاوزوا عنه 2590 , 

وخرج مسلم أيضاً من حديث أبي اليسر عن النبي يل قال : «من أنظر 
معسرا او وضع عنه. اظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهن5 . 

وقوله يِةِ : «ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» . 

وشاهد هذا حديث أبي بردة عن النبي يل قال : ويا معشر من آمن يلسانه 
لم نيدل الإبياةافي تليه ٠‏ لا تغتابوا المسلمين ؛ ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من 
اتبع عوراتهم تتبع اللّه عورته . ومن تتبع الله عورته يفضحه الله في بيتهو9» . 

واعلم أن الناس نوعان : أحدهما : من كان مستوراً لا يعرف بشيء من 
المعاصي, فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث 


)١(‏ رواء البخاري (444/7) الانبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل » ومسلم )771/1١(‏ المساقاة : باب 
فضل إنظار المعسر . 

(؟) رواه البخاري (704/4) البيوع : باب من أنظر معسراً . ومسلم )784/1١(‏ الساقاة : .باب فضل إنظار 
5 

(؟)رواه مسلم (07/4؟) ضمن حديث جاير شرح السنة (148/4) بتحقيق شعيب الارناؤوط . 

(4)دواء الترمذني (7*5) في البر والصلة وسنده حسن من حديث أبي برزة الاسلمي . وأخرجه أبو داود 
(4480) وسندء حسن في الشواهد وقال الهيثمي في المجمع : رجاله ثقات ‏ شرح السنة 
ل" 


ا" 


بها كن ذلك عي تمرك وخدائت الذي وردت فيه التصوصض » وفي ذلك 
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عَذَابٌ ليم ف الدّنْيًا وَالآخِرّة 

قال.بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف : اجتهد أن تستر 
العصاة . فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام . 

والنوع الثاني : من كان مشتهراً بالمعاصي . معلا بها ولا يبالي بما 
ارتكب منها ولا يما قبل له . فهذا هو الفاجر المعلن » وليس له غيبة كما نص 
على ذلك الحسن البصري وغيره . ومثل هذا لا باس بالبحث عن امره لتقام 
عليه الحدود . 

ثم قال يك : «واللّه في عون العيد ما كان العيد في عون أخيه . 

بعث الحسن البصري قوماً من أصحابه في قضاء حاجة لرجل » وقال 
لهم : «مُرُوا بثابت_البناني فخذوه معكم . قأتوا ثابتاً فقال : أنا معتكقف . 
فرجعوا إلى الحسن فأخبروه ٠‏ فقال : قولوا له : يا أعمش أما تعلم أن مشيك 


في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة يعد حجة . فرجعوا إلى ثابت فترك 
اعتكافه وذهب معهم» . 


كان أبو بكر الصديق. رضي: اللّه عنه. يحلب: للحي أغنامهم غ فلما 
استخلف قالت جارية منهم الآن لا يحلبها . فقال أبو بكر بلى وإني لأرجو أن لا 
يغيري ما دخلت فيه عن شىء كنت أفعله أو كيا قال : وإنما كانوا يقومون 
بالحلاب لان العرب كانت لا تحلب النساء منهم » وكانوا يستقبحون ذلك » 
وكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهن ‏ 

وكان عمر يتعاهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل » ورآه طلحة بالليل 


يدخل بيت امرأة » فدخل إليها طلحة نهاراً فإذا همي عجوز عمياء مقعدة » فسألها 
ما يصئع هذا الرجل عندك » ٠»‏ قالت هذا منذ كذا وكذا يتعاهدني ٠‏ يأتيني بما 


يصلحني ويخرج عني الأذى . 
فقال طلحة : ثكلتك أمك يا طلحة أعورات عمر تتبع ‏ 
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وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم . فيشتري لهن 
حوائجهن وما يصلحهن . 

وقال مجاهد : صحبت ابن عمر في سفر لأخدمه فكان يخدمني 

وقوله بي : «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى 
الجنة» . 

وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي وهو 
المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء ء» ويدخل فيه سلوك الطرق المعتوية المؤدية 
إلى حصول العلم » مثل حفظه ومدارسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له 
ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم . 

وقوله يك : «سهّل اللّه له به طريقاً إلى الجنة » ققد يراد بذلك أن اللّه 
يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه . ويسره عليه . فإن العلم طريق يوصل 
إلى الجنة . 

قال بعض السلف : هل من طالب علم فيعان عليه فتقريناة انها ان 
الله بيسر لطالب العلم ذل قصَْد ,يطلبه نيجه الله تعالى والانتفاع به والعمل 
بمقتضاه . فيكون سبباً لهدايته ولدخول الجنة بذلك . وقد يدخل في ذلك أيضاً 
تسهيل طريق الجنة يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده . والعلم يدل على 
اللّه عز وجل من أقرب طريق . بل لا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى 
رضوانه والفوز يمجاورته في الآخرة إلا بالعلم التاقع . الذي يح اللف بنه 
رسله ء وأنزل به كتبه » ولهذا سمى الله تعالى كتابه نوراً ‏ لأنه يهتدى به في 
الظلمات قال الله تعالى : ( قَدجَادَكُمْ من الله نور وكاب مين يدي بهاللّه 

مَنْ اتْبَعَ رِضْوَاَهُ سْبَلَ الثلام وَيُخْرِجَهُمْ مِنْ الظُلمَاتِ إلى الثور بِِذتِهِ وَيَهْدِيهم 

إلى صِرَاطٍ مُستقيم 4 (المائدة : 19) . 

وما دام العلم باقياً في الأرض فالناس في هدى . وبقاء العلم يبقاء 
حملته » + فإذا ذهب حملت ومن" يقوم يه وف النائن كي الصلال ٠»‏ كما في 
الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي وله قال : وإن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً يتتزعه من صدور الناس . ولكن يقبضه بقبض العلماء . فإذا لم يبق 


| 


عالم انّحَدَ الناس رؤوساً جُهَالاً . فسئلوا قأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»0”© . 

وسثل عبادة بن الصامت عن هذا الحديث فقال : لو شقت لآاخبرتك بأول 
علم يرفع من الناس الخشوع . 

وإنما قال عبادة هذا لآن العلم قسمان : أحدهما ما كان ثمرته في قلب 
الإنسان وهو العلم بالل تعالى وأسمائه وصفاته وأقعاله المقتضي لخشيته ومهابته 
وإجلاله والخضوع له ومحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك ؛ فهذا هو 
العلم الناقع كما قال ابن مسعود : 3 اقواما يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم » 
ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع . 

وقال الحسن : العلم علمان علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن 
آدم . وعلم في القلب قذاك العلم النافع . 

كاده ما يرفع من العلم العلم النافع . وهو العلم الباطن الذي يخالط 
القلوب ويصلحها . ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون 
بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم . ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته ٠‏ فلا يبقى 
إلا القرآن في المصاحف ء وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه » 
ثم يُسرَّى به في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء 
بالكلية » وبعد ذلك تقوم الساعة . 

قوله يك : دوما جلس قوم في بيت من بيوت اللّه يتلون كتاب اللّه 
ويتدارسونه بينهم إلا :نزت عليهم السكيئة » وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة . وذكرهم اللَّه فيمن عنده» . 

ودل على استحباب الاجتماع لمدارسة القرات في الجملة الأحاديث 
الدالة على استحباب الاجتماع للذكر» والقرآن أفضل أنواع الذكر : 
وفي الحديث الذي نحن بصدده أن الذين يجتمعون في المسجد على 
الذكر جزاؤهم أربعة أشياء : نزول السكينة عليهم ‏ وغشيان الرحمة ‏ وحفوف 
الملائكة ‏ وذكر الله عز وجل لهم في ملاء الاعلى . 
)١(‏ رواه البخاري )١95/1(‏ العلم : باب كيف يقيضي العلم . ومسلم (77*/17 . 1714) العلم : باب 

رقع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان . 
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أما نزول السكينة :: ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال : (كا 
رجلٌ يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو» 0 
فرسه ينفر منها » ٠‏ فلما أصبح أتى النبي وَل فذكر ذلك له ٠‏ فقال تلك السكينة 
تنزل للقرآن) 277 فرأى هذا الصحابي رضي اللَّهِ عنه السكينة بعيني رأسه مثل 
السحابة تدنو وتقترب لقرائته 

أما غشيان الرحمة: فقد قال عر وجل : ون رَحْمَة الله يمن 
الْمُحْبِنِينَ © . وخرج الحاكم من حديث سلمان أنه كان في غصابة يذكرون 
الله تعالى فمر بهم رسول الله يك فقال : «ما كنتم تقولون ؟ فإني رأيت الرحمة 
تنزل عليكم فأردت أن أشارككم فيها» . 

أما خفوف الملائكة : ففي | عن عن أب سعيد. أن أسيد,بن حَضِير 
بينما هو ليلة يقرأ القرآن في مربده » إذ جالت فرسه . فقرأ شم جالت أخرى » 
فقرا ثم جالت ايضاء ٠»‏ قال أسيد فخشيت أن تطأ يحبى (يعني ابنه) قال : فقمت 
إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي . فيها مثل أمثال السرج . عرجت في الجو حتى 
مااراها. ٠‏ قال فغدا على النبي يك فذكر ذلك له فقال : تلك الملائكة كانت 
تسمع لك ولو غرات لأصبيحت تراها الناس ما تستتر منهم)<" . 

وكذلك حديث الملائكة السيارة وفيه «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنيا»29 , 

وأما ذكر الله عز وجل لأهل المجلس : ففي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يك قال : «أنا عند ظن غبدي بي . وأنا معه حين 


)١(‏ رواه البخاري (57/4) قضائل القرآن باب فضل سورة الكهف . ومسلم .8١/3(‏ 85) صلاة 
المسافرين : باب نزول السكينة لقارىء القرآن . والترمذي )١١ ٠ 1١(‏ ثواب القرآن : باب ما جاء في 
قضل سورة الكهف . 

(1) رواه البخاري تعليقاً قي فضائل القرآن : ياب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن بصيغة الجزم عن 
الليث وقال الحاقظ : وصله عع عبيد في فضائل القرآن ٠‏ ورواه مسلم (15/5م . 87) صلاة 
المسافرين : باب نزول السكيتة لقارىء القرآت 

(؟) رواه البخاري 5١8/11(‏ . 504) الدعوات : باب قضل ذكر الله عز وجل . ومسلم (14/17. ولع 
الذكر : ياب فضل مجالس الذكر. وبين روايتها اختلاف في بعض الالفاظ مع اتحاد المعنى . 
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يذكرني ٠‏ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في 
اه 

وذكر الله للعبد هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى بين ملائكته » ومباهاته 
به » وتنويهه بذكره . 

ثم خحتم النبي ويخ هذه الوصية الغالية بقوله يَثِتةٍ : دومن أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه» ومعناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة . كما قال 
تعالى : « وَلكل دَرَجَاتَ مِمّا عَيِلُوا 4 . 

قمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله لم يسرع به نسبه 
فيبلغه تلك الدرجات . فإن الله كاي رتب الجزاء على الأعمال لا على 
الأنساب . كما قال تعالى  :‏ فَإِذًا نُفْحَ في الصُورٍ فلآ أنَسَابَ بَيتهُمْ يَوْمَبِذٍ وَل 
يعََاَلُونَ 4 (المؤمنوث : 010١‏ . 

وقد آم الله تعالى بالمسارعة إلى مخفرته ورحمته بالأعمال . كما قال 
تعالى : و وَسَارِعُوا إلي مع ة من رَبك وَجَنْةِ عَرْضُهَا السَمَاوَات ودين 
عدت للْمُتقِينَ لَِينَ يَُقُونَ في السّرّاِ وَالضّرَاءِ وَالْحَاظِينَ الْْْ وَالَافِينَ من 
النّاس واللَهُ يُحبٌ الْمُحْسنِينَ 4 ( آل عمران ا 

قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه : يأمرُ الله بالصراط فيضرب على جهنم 
فيمر الناس على قدر أعمالهم زمراً زمر » أوائلهم كلمح البرق ثم كمر الريح ثم 
كمر المطر ثم كمر البهائم » حتى يمر الرجل سعياً ٠‏ وحتى يمر الرجل مشياً ؛ 
حتى يمر آخرهم يتلبط على بطنه فيقول يا رب لِمّ أبطأت بي ؟ فيقول : إني لم 
أبطىء بك ولكن أبطأ بك عملك . 

وصلى الله على مكتلك :وآلةوشحية» روسل" تشسليما + 


(١)رواه‏ البخاري (784/17) التوحيد : باب قول الله تعالى - < وَيُحَلْركُمُ الله تَفْسَه ب ومسلم 5/1370 + 
*) الذكر والدعاء : باب الحث على ذكر اللّه تغالى . والترمذي )41/1١7(‏ الدعوات ١‏ باس حسن الظن 


الأمر بحفظ حدود اللّه عز وجل وأوامره ونواهيه(» 


إن الحمد للّه » نحمده ونستعيته ونستغفره . ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا , من يهده اللّه فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد 
أن لا إله ١‏ اللّه وحده لا شرك له ؛ واكهيد أن معدا عبده/ ور سولك. .- 

< يَا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا اتقُوا الله حَقٌ تُقَابهِ وَل تَمُوئُنٌ إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ » 
( آل عمران ٠‏ 2 

< يا يا الس 0 


رواجم وَخَلَقَ ينها 


لذ كد ملك َأ انساء : 5 
< يا أيّهَا الّذِينَ آمَنوا انقُوا اللّهَ وَقُونُوا قَول ال ا 


وَيَغْفِرِ كم دُنُوبَكُمْ ومن يُطع اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد قَارَ فَورَاً عَظِيمَاً 4 (الاحزاب : 
0" 


آنا بعد 0 
فإن أصدق الحلايث كتاب الله تعالى » وخير الهدى هدى محمد و 
وشر الأمور محادثاتها . وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة . وكل ضلالة في 
الثان.. 
عن أببي العباس عبد الله ب بن عباس رضي الله عنهما قال: «كتت خلف 
النبي يَكْ يوما فقال : يا غلام إني أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك , احفظ 
اللّه تجده تجاهك . إذا سألت؛ فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه ٠‏ واعلم 


)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب ونور الاقتياس له كذلك 
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ومن حفظ الله فى صبباه :وقوه سحفظه للق حال كيره وضيعف قوتي 
ومتعه بسمعه وبصره وقوته وعقله ٠‏ وكان ربعضع العلماء قله جاوز المائة!سكة وخق 
متمتع بقوته وعقله فوثب يوماً وثبة شديدة فعوتب في ذلك فقال : هذه جوارح 
حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر . 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته . كما قيل في قوله 
تعالى : « وَكَانَ أَبُومُما صَالِحَاً 4 (الكهف : 89) الآية أنهما حُفِظًا بصلاح 
أبيهما . قال سعيد بن المسيّبٍ لابنه : لازيدن في صلاتي من أجلك » رجاء أن 
لحف فيك . ثم تلا هذه الآية : « وَكَانَ بوهم صَالِحَاً © . 

قال بعض السلف : من اتقى الله فقد حَفِظَ نفسه . ومن ضيع تقواه فقد 
ضيع نفسه واللّه غني عنه . 

والنوع الثاني : من الحفظ هو أشرف النوعين : حفظ الله للعبد في دينه 
وإيمانه . فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة » 
ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان , وقد لا يشعر العبد بذلك 
الحفظ . وقد يكون كارهاً له قال تعالى في حق يوسف عليه السّلام : « كذَيك 
لتصركعة اشرة والتعتيء أله من م 


4 قال يحول بين 'المؤمن .وبين المعصية 2 جره إلى" النار - 
وقال ابن مسعود : إن العبد ليهم بالآمر من التجارة والإمارة حتى بيسر 

لهاع ٠‏ فينظر الله إليه فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار 5 

فيصرفه الله عنه فيظل يتطير بقوله : سبني فلان وأهانني فلان وما هو إلا فضل 


الله عزرّ وجل . 5 1 
وقوله يل : «احفظ اللّه تجده تجاهك» وفي رواية : «أمامك» معناه أن 


من حفظ حدود الله وراعى حقوقه . وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه 
يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده » قال تعالى : < إِنَ الله مع الَذِينَ انقُوا 
وَالْذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 4 (النحل : 118) . قال قتادة : (من يتق الله يكن معه » 
ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب . والحارس الذي لا ينام والهادي 
الذي لا يضل) . 1 


نشت 


أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللّه 
لك . وإن اجتمعوا على أن يضروك » لم يضروك إلا يشيء قد كتبه اللّه 
عليك . رفعت الأقلام وَجَفَتَ الصحف» 


رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيج وفي رواية غير الترمذي : 
«احفظ الله تجده أمامك . تعرف إلى الله في في الرخاء يعرفك في الشدة » واعلم 
أن ما أخطأك لم يكن ليصييك . وما أصابك لم يكن ليخطتك . واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسراً90© . 

هذا الحديث عباد الله شريف القدر» عظيم الموقع ٠‏ يتضمن وصايا 
عظيمة وقواعد كليةٌ من أهم أمور الدين » حتى قال يعض العلماء : تدبرت هذا 
الحديث فأدعشني ححتى كدت أطيش ٠»‏ فواأسفاً من الجهل بهذا الحددت بوهله 
التفهم لمعناه ٠‏ قوله كل : «احفظ الله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره 
ونواهيه .» وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال .» وعند نواهيه 
باللاجتناب , وعند حدوده قلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه , فم 
فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود اللّه الْذِينَ مدحهم الله في كتابه وقال عز 
وجل : 9 هَذَا مَا نُوعَدُونَ لكل أواب حَفِيظٍِ 4 رق : )"١‏ . وفسر الحفيظ هنا 
بالحافظ لأوامر الله +. .وبالحافظ. لذئوبه ليتوب منها .. وقولة:5إ :. ويحفظك» 
١‏ امعد لذن م برطي » فإن الجزاء من جنس 
العمل » كما ال تقال : ١‏ وَأْقُوا بَِهْدِي أزف بمَهْدِكُم » (البقرة : ا 
وقال : 9 إن تَنصُرُوا الله يَنصْرَكُمْ 4 (محمد 02 . وحفظ الله لعبده نوعان : 
ل دنياه» كحفظه في بدنه وأهله وماله قال اللّه عز 
وجل : « لهُ مُمَقَبَا من بَيْنِ يدي وَمِنْ + يَحْمَظُونَهُ مِنْ أمر اللّهِ 4 (الرعد : 
)١‏ . قال ابن عباس : هم الملائكةٌ يحفظونه باقر الله فإذا جاء القدر خلوا 


عله . 


(1) زواه إحمد (5/ت58ء هذكا)ء ورواء الترمذي (14/4*, 0 5 أبواني صفة القيامة وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال اين رجب رحمه اللّه : أصح طرق الحديث طريق حنش 
الصتعائي التي أخرجها الترمذي وهو إسناد حسن لا بأس به بتصرف من نور الاقتباس في شرح حديث 
ابن عباس لابن وجب . 


007 ا 


وكين نمضن بالك إلى اخ زلد.:. .ما بح فإن كان« الله مق قمع 
تخاف. وإن كان عليك فمن ترجو) . 

والمعية نوعان : معية خاصة . ومعية عامة 
قول الله عز وجل لهارون وعرتديي 9 ني مَعَكُمَا أشمع وَأرَى » 
(طه : 47) . وقول موسى : ف كلا إِنَّ معي رَبِي سيََدِينَ 4 (الشعراء 00 

وفي قوله عز وجل حاكياً عن رسولنا الكريم كك : « لآ تَحْرْن إن الله 
مَعَنَا © (التوبة : .)6١‏ 

ولخ :هعية التضبر والتأييد والحفظ والإعانة » والمعية العامة كما في قوله 
تعالى : هِمَا يَكُونُ 15 جَوَى ثَلائة إلأ هو رَابِمُهُمْ وَل حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسَهُم وَل 
أذنى من ذَلِكَ وَل أكتر إل هُوَ مَمَهُم أَْنمَاكَانُوا» (المجادلة 7 

وقوله : ه ولا يَْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُم د يُتُونَ ما لآ يَرْضَى مِنَ 
الْقَولر > ( النساء : ٠١8‏ ) . وهي معية الإطلاع والمراقبة . فالمعية الأولى 
معية الأنس بالله عر وجل والرضا به والتسليم لأمره ونهيه وقضائه وقدره . والمعية 
الثانية معية الخوف والحذر . .0 , 1 

قوله يَكِخِ : «إذا سألت فاسأل اللّه » وإذا استعنت فاستعن باللّه» وهذا 
كقوله  :‏ إِياكَ نَعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِين » ( الفاتحة : ه ) . فالسؤال هو الدعاء 
والدعاء كما قال النبي يق هو العبادة . 

وقال الله عز وجل : « وَاسْأَلُوا الله مِن فَضّلِهِ 4 (النساء : 08 . 

وسؤال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين » لأن السؤال فيه إظهار الذل 
من السائل . والمسكنة والحاجة والافتقار » وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على 
رقع هذا الضر . ونيل المطلوب وجلب المتافع ودرء المضار . ولا يصلح الذل 
والافتقار إلا للّهِ وحده » لأنه حقيقة العبادة » وكان الإمام احْعِد يدعو ويقول : 
اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك , ولا يقدر 
على كشف الضر وجلب التفع سواه . كما قال : « إن يُمْسَسْكَ الله ضر قلا 
كَاشِف لَهُ إلا مو وَإن يُرِدْكَ بخيْر فلا رَاد لِفَضْلِهِ 4 وقال ايل 
من رَحْمَة فل معسك لها وما يمك اقل مر سل لد من بعيء 4 وفاطل + 


٠‏ فأما المعية الخاصة ففي مثل 


0 


واللّه سبحانه يحب أن ا ويرغب إليه في الحوائج 5 ويْلْحْ في سؤاله 
واكم ويشقنب على من لا اله . فهر قار علو إسطاء بخلقه كلم اسؤلوم 
من غير أن ينقص من ملكه شيء . والمخلوق بخلاف ذلك كله . يكره أن 
يسأل ٠‏ ويحب أن لا يسأل لعجزه ه وفقره وحاجته لذا قال وهب بن منبه لرجل كان 
يأتي الملوك : ويحك تأتي من يغلق عنك بابه » ويظهر لك فقره. ويواري عنك 
غناه ه وتدع من يفتح. لك يابه نصف الليل.ونصف التهارء ويظهر لك غناه» 
ويقول :' « اذْمُونِي الْتَجِبْ لَكُُمْ 4 (غافر : 0 . 

ويقول بعضهم : 

لاكبالن بتي انم خيجة :وستل الزى يواه ل تمك 

اللّهُ يَعْضَبُ إن تركت سُوَالَهُ وَإِذَا سَالت بي آَم يَغْضَبُ 

وأما الاستعانة باللّه عز وجل دون غيره . فلان العبد عاجز عن الاستقلال 
بجلب مصالحه ودفع مضاره » ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا اللّه عز 
وجل ء ا أعاته اللّه فهو السعان ومن خذله فهو المخذول . 
إذا لَحْ !يكن من الله عون لمي فاول تَائجْبِي ليد امجِبهَاكهُ 

ومن ترك الاستعانة باللّه واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به 
فار مخدولة »كنب التكين إلى عمر بن غبد:العؤير لااستمن غير اللّه فيكلك 
إليه . 

فوه 5 : #واعلم أن الآمة لو اجتدعت على أن يتفموك بشي لم يتفعوك 
إلا بشيء قد كتبه اللّه لك . وإن اجتمعوا على أن يضر وك به بشيء لم يضر وك إلا 
عق كته الله علياكة والمرد أناها يصبب العية في عنام جما ره فته 
فكله مقدور عليه » ولا يصيب العبد إلا ما كتب له الس ا 
في قوله تعالى : 9 قل ل يُصّنا إلا ماكَب الله نا 4 (التوبة 00 
ف ما أْصَاتَ ين مصِِيَةٍ في الأضٍ دلا في أَننِْكُمْ إلا في كنا 37 
نبرَامًا 4 (الحديد : ”5) وقوله : « كُلْ لو كسم في ييُوتكم ل كب 
عَلَيِهِمْ الَْْلُ إلى مَضَاجِعِهِمَ 4 (آل عمران : )2 .«إوأعلموة اباد الله نهذ 
مدار الوصية كلها » وما ذكر قبل ذلك وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه . فإن 


متنا 


العبد إذا علم انه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر ء وأن 
اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتقء » علم حينئدٍ أن اللّه 
وحده هو الضار النافع المعطي المانع ٠.‏ فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل 
وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده . فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع 
ودفع المضار . ولهذا ذم الل من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عابده شيئاً ‏ 
فمن يعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير اللَّه ٠‏ أوجب له إفراة اللّه 
عز وجل بالعبادة » والسؤال والتضرع والخوف والرجاء وتقديم طاعته على طاعة 
الخلق جميعاً , وأن يتقي سخطه وإن كان فيه سخط الخلق كلهم . ٠‏ فيعلم العبد 
عند ذلك أن الآمر لله عز وجل والخلق للّه عز وجل كما قال تعالى : « ألالهُ 
الْخلّىُ رَالائرٌ 4 (الاعراف : 04) . 


ديعلم أن الل مز وجل بيده خزائن كل شي . وأنه عز وجل بيسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر . وأن نواصي صي الخلق كلهم بيد الله عز وجل . كما قال تعالى : 
« ما من ذَابْةِ إل هُوَ آخدٌ بنَاصِيَتَهَا إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 (هود : 
3 


ويعلم كذلك أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
يشاء . فمدار الوصية خلئ التوحيد وبيان أن الله عز وجل وحده هو المستحق 
للعبادة » قال تعالى : + فل رُم مادو من ذُون الل إذ أزاذني الله ب 
مَل مُنْ كَاشِفَاتُ ضر أو أرَادنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتٌ رَحْمَيِه 4 (الزمر : 
لياية ” 

وفوله : «رفعت الأقلام وجفت الصحف» هو كناية عن تقدم المقادير 

كلها ٠‏ والفراغ منها من أمد بعيد » فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورقعت الاقلام 

عنه وطال عهده . فقد رفعت الأقلام وجفت الأقلام التي كتبت بها من مدادها 
وجفت الصحف التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها . وهذا من أحسن 
الكنايات وأبلغها . وقد دل الكتاب والسنن الكثيرة ة على مثل هذا المعنى » قال 
الله تعالى : «مًا أصَابَ مِنْ مُصَةٍ في الأضٍ وَل في الْقِكُمْ إل في كناب 
من قَبْل أنْ نبراها إن ذلك على الله يسِين » (الحديد : 088 . 


0 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي يل قال : «إِنَّ الله 
كتبَ مُقادير الخلائت قَبْلَ أن يَخْلْقَ السَماوات والآرض بخمسين ألف 
شنةوذة ‏ 

وفيه أيضاً عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله «ففيم العمل اليوم أفيما 
جفت به الأقلام وجرت به المقادير . قال : ففيم العمل ؟ قال : اعملوا كل 
ميستر ألما تلق لم063 

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن 
النبي يَكْةٍ قال : «إن اول ما خلق الله القلم ثم قال : اكتب فكتب في تلك 
الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامةع9© . 


)١(‏ رواء مسلم (707/17) القدر : باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام والترمذي (811/4) أبواب 
القدر . 

(1) زواه مسلم (191/17 . 194) القدر : ياب كيفية خلق الآدمي في يطن أمه . 

(5) رواه ابو داود (578/17) السنة : باب القدر. والترمذي )7١/8(‏ القدر. ورواه أحمد في المسند 
رام وصححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الاصول . 
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أحوال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة2"0» 


الحمد للّهِ المتفرد بوحدانية الألوهية » المتعزز بعظمة الربوبية » القائم 
على نقوس العالم بآجالها . والعالم بتقليها وأحوالها ٠‏ المَان أعليهم بتواتر 
آلائه ؛ المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه . الذي أنشأ الخلق حين حين أأراة: بلا معيق 
ولا مشير . وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير ٠‏ فمضت فيهم بقدرته مشيئته 
ونفذت فيهم بعزته إرادته » فألهمهم حسن الإطلاق » وَرَكُْب فيهم تشعب 
الأخلاق » فهم على طبقات أقدارهم يمشون وعلى تشعب أخلاقهم يدورون ٠‏ 
وفيما قضى عليهم يهيمون و ظ كُلّ حب بم لَديْهم قرِحُون » (الروم : 075 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر السموات العلى ٠‏ ومنشىء الآرضين 
والثرى » لا معقب لحكمهء ولا راد لقضائه «لا يُسَأَلُ عَمًا يَفْمَلُ وَهُمْ 
يُشلُون » (الأثيام 2 “الاج 

وأشهد أن متحدداً عبده المجتبى » ورسوله المرتضى . بعثه بالنور 
المضيّ والأمر المَرْضِي . على حين فترة من الرسل ودروس من السبل ٠‏ فدمغ 
به الطغيان » وأكمل به الإيمان » وأظهره على كل الأديان » وقمع به أهل 
الأوثان » فصلى اللَّه عليه وسلم ما دار في السماء اء فلك . وما سبح في الملكوت 
فلك + وعلى أله وده الععفين . 


اما بعد ..., 
5 هه مع 


قوله. عزة وجل : < يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ يَسْعَى نورهُم بَيْنَ 
أيديهم وَبأئْمَانِهم بُشْرَاكُم الْيَوْمَ جَناتِ تَبْرِي من تَحْتِهَا الأثهار خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ 


. محاسن التأويل للقاسمي  تقسير القرطبي  فتح القدمر للشوكائي  البجر الرائق للمصتف‎ )١( 


ا كا 


عُوَ الور الْعَظِيم : يوم م يَقُولٍ الْمُنَافقَونَ والمُنافقات للذين او انر ونا تقتيس 
و د 2 ليع سين فى - 00 
ة وَمَ ونه ألم تكن متكم قالى : 


7 5 0-5 
اللَّه وما تَزل من الْحَقّ كُونُوا كالين أونُوا الكنَاتَ من قَبْلّ مَطَالَ 


لآم فقت لوبهم كر بهم فَاسِقُون , اعلمُوا أنّ الل يحي الأرْض بَعْدَ 
مَوْتِهَا قَدْ بَيْنَا لَكُمْ الآياتِ لعلكم تعقلون » (الحديد : :1١‏ 17). 


يقول الله تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين يوم القيامة ٠‏ أنهم يسعى 
نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة » وبأيمانهم كتبهم . قال ابن مسعود : 
(على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ٠‏ ومنهم من 
نوره مثل النخلةٍ ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نوراً من نوره في 
إبمامة.ء يتقل مزة 'ويطقاً هرهم + 

وعن قتادة بن أبي أمية قال : إنكم مكتوبون عند اللّه بأسمائكم وسيماكم 
وحلاكم ونجواكم ومجالسكم ٠‏ فإذا كان يوم القيامة قبل : يا فلان هذا نورك , 
يا فلان لا نور لك . وقيل ليس أحداً لا يعطى نوراً يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى 
الصراط طفىء نور المنافقين أحوج ما يكونون إليه » عند ذلك يقول المؤمنون : 
ل رَيْنًا أنَيْ لَنَا نورَنًا 4 (التحريم : 08 . 

وقول عر وجل :ا وَبأئماِِمْ 4 (الحديد : )أي وبأبماتهم كهم :+ 
كما قال لمن أذتي كِتَابهُ بيَمِينه 4 (الإنشقاق : 7) وقوله عز وجل : 
و بُنْرَاكُمُ َيَوْمَ جَنَاتِ تَجْرِي بن تَحْيهَا الانهار » (الحديد: )١١‏ . أي يقول 
لهم من يتلقاهم من الملائكة بشراكم أي المبشر به جنات » أو بشراكم دخول 
الجنات . قال ابن القيم رحمه اللّه : وكيف يُقدَرٌ قَدْرَ دار خلقها اللَّه بيده» 
وجعلها مقرأ لاحبابه . وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه » ووصف نعيمها 
بالفوز العظيم » وملكها بالملك الكبير » وأودعها الخير بحذافيره وطهرها من كل 
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عيب وآقة ونقص ء فإن سألت عن أرضها وتربتهافهي المسك والزعقران » وإن 
سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن . وإن سألت عن بلاطها فهو المسك 
الأذفر » وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر . وإن سألت عن بنائها 
فلبنة من فضة ولبنة من ذهب . وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا 
وشافها امن ذهب أ قضة لازي الحملي مو الجتسيب 4 وإنة.سالك. عن سارها 
فأمثال القلال ألين من الزيد وأحلى من العسل . وإن سألت عن ورقها فأحسن 
ما يكون من رقائق الحُلّل » وإن سألت عن أنهارها: فأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه . وأتهار من خمرٍ لذة للشاربين ٠.‏ وأتهار من عسل مصفى . 
عن أبي اهزيزة, رضي اللداعننه:قان : قال رسول الله و : «لقاب قوس 
أحدكم في الجئة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب 0300 , 
وعن ابي عريرة ,رقص باللد عنه قال : قال رسول اللّهِ يل قال اللّه عر 
وجل : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . ولا خطر 
في كتاب الله ( قَلا تَعْلَمنَفْسٌ ما أَخَفي لَهُمْ من 
اعين جَرَاءٌ بمًا كَانُوا يَعْمَلونَ + © والسجدة: الا 
فيا عجباً ممن يؤمن بدار هذه صفتها » ويوقن بأنه لا يموت أهلها » ولا 
تحل الفجائع بمن نزل بفنائها . ولا تنظر الأحداث بعين التخيير إلى أهلها , 
كيف يأنس بدار قد أذن الله في خرابها . ويهناأ بعيش دونها » واللّه لولم يكن 
فيها إلا سلامة الأبدان ‏ مع الآمن من الموت والجوع والعطش وسائر أصناف 
الحدثان . لكان جديرا يان يهجر الدنيا بسببها وان لا يؤثر عليها ما التصرم 
والتتهن من ضرورته . 
كيف وأهلها ملوك آمنون » وفي أتواع السروز متمتعون » الهم فيها :ما 
يتجهوة» وهم اف كل يوم يفناء. العرشن يحضرون ٠‏ وإلى وجه الله الكريم 
ينظرون » ويتالون بالنظر إلى وجه الله ما لا ينظرون معه إلى سائر نعيم الجنان » 
(1) رواه البخاري (15/3) الجهاد : ياب الغدوة والروحة في سبيل الله » ومسلم (51/1) الإمارة : ياب 
فضل الغدوة والروحة . 
(؟) رواء البخاري (718/7) بدء الخلق : ما جاء في صفة الجنة » ومسلم )١77/17(‏ الجنة في فاتحته 
والترمني في التفسير . 


ا 


ولا يلتقفتون وهم على الدوام بين أصناف هذه النعم يترددون . وهم من زوالها 
آمنون . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «ينادي متاديا 
أي ل سيد عد الملل ب ل ا 
ابدا . و وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً . وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً ٠‏ 
فذلك قول اللَّه عز وجل : 8 ونُودُوا أن تَلْكُمُ الْجَنَهُ أوْرِكُمُوهًا يمادكتم 
تَعْملُونَ 04 (الأعراف : 49) , 

وبعد أن بين اللَّه عز وجل حال المؤمنين ء وكيف أنهم يعطون النور في 
الآخرة كن أعبالهم » ٠‏ ويحملون كتابهم بأيمانهم ٠‏ وتبشرهم الملائكة بجنة 
اللّه عز وجل خالدين فيها . وأن ذلك هو الفوز العظيم . بين الله عر وجل 
أحوال المنافقين إذا حرموا الثور يوم القيامة » أو أطفا عنهم أحرج ها يكونون 
الاج 


فَاتُ لِلذِينَ آمَنُوا انظرونا 


تقال عر فجل» أ و م يَقُولُ الْمناِقُونَ وَالمَُا 


بَاطِنُةُ فيه الْرَحمَةٌ وَظَاهِرهٌ من الْعَذَاب »4 (الحديد : 

قوله : ط الْظُرُونَا 4 أي انظروا إلينا » وقيل بمعنى انتظرونا وهو الذي 
عول عليه ابن جريرء» وكأنهم يقولون للمؤمئين ذلك حينما يساقون إلى الجنة 
زهو » والمنافقون ما يزالون في عرصضات الآخرة وأهوالها وعذابها والمراد 
حيائذ من الانتظار الاقتباس من نورهم » ورجاء شفاعتهم » أو دخول الجئة 
معهم ٠‏ طمعاً في غير مطمع » يقولون لهم ذلك حين يسرع بهم إلى الجنة . 

بَيْلَ ارْجِمُوا وَرَاءَكُمْ َالتمسُوا نُوراً # قال الزمخشزي : طرد لهم 
وتهكم بهم 5 أي ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور فالتمسوه هناك 
فمن ثم يقتبس » أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نوراً بتحصيل سبيه » اولوق 
اللإيمان والعمل الصالح ٠‏ أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نوراً آخر فلا 


0007 


(1١)رواه‏ مسلم )١98/17(‏ صفة الجنة : باب في دوام نعيم أهل الجنة . والترمذي )١19/17(‏ التفسير + 
باب ومن سورة الزمر . 


0 ع 


سبيل لكم إلى هذا النور . وقد علموا أنه لا نور وراءهم وإنما هو تعخييب وإقناط 
لهم . 

كال الحسن وقتادة : هو حائط بين الجنة والنار » وقال عبد الرحمن بن 

بن أسلم هو الذي قال اللّه تعالى ه مَا حجَابٌ » (الأعراف : 87) 
9 ا . اط بَاطِنهُ فيه الْرّحْمَةُ 4 أي الجنة وما فيها وظاهره 
مخ تقتلى العلدات .. 

والنفاق عباة اللّه هو الدذاء العضال.» وه ؤ أن يَظهرْاللمسلمين إيمانة باللة 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخٌ من ذلك كله مكذب به. 

وقد هتك الله سبحائه أستار المنافقين ٠‏ وكشف أسرارهم .. وبجَلَى لعباده 
أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر . 

هم أحسن س أجساماً وألطفهم بياناً » وأخبثهم قلوباً وأضعفهم جناناً » 
فهم كَالْحمُبِ الْعُسَنْدة التي لا ثمر لها . قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى 
ل باو لام لبا 1 أي 
لقولهم كان فقت _ 
َاتَلهُمْ اللّهُ ألى تإنكرة + (المنافقون : 07 . 

يؤخرون الصلاة عن وقتها . فالصبح عند طلوع الشمس ؛ والعصر عند 
الغروب ٠‏ وينقرونها نقر الغراب . إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب » 
ويلشعون ها التفات التعلب إذ يتقين أنه مطروةٌ وإذا خاصم فجر . وإذا عاهد 
غدر. وإذا حدث كذب ء وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان » ما أكثرهم وهم 
الأقلون 5 وما أجهلهم وهم المتعالمون « وَيَحْلِفُونَ باللّه نْهُم لَمِنَكُمْ وَمَاهُمْ 
مَِكُمْ كته قوم يَفْرُون » (التوبة : <0) . 

كه ]اللة طاعاتهم لخبث قلوبهم وفساد نياتهم فثبطهم عنها وأقعدهم ‏ 
وأبغض قربهم منه وجوارهم لميلهم إلى أعدائه فطردهم عنه وأبعدهم ٠‏ وحكم 
عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في القلاح بعده إلا أن يكونوا من التائ ن فقال 
تعالى : « وَلَو أرَادُوا الخرُوج لأعَدُوا لَهُ عد وَلَكن كَرِة اللّهُ انبعائهم فَنْبْطَهُمْ 
وَقِيلَ اقَمُدُوا مَعَ الْقَاعِدِين » (التوبة : 85) . 


رطا 


ثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم وطردهم عن بايه وإيعادهم ٠‏ وأن 
ذلك من لطقه بأوليائه . وإسعادهم فقال وهو أحكم الحاكمين «٠:‏ لو خَرجُوا 
فِِكُمْ ما إَافُوكمْ إل خالا وَلأوْضَمُوا خلالكُم يَبِفُونَكُمْ الْفِثْنََ فيكم سَمَاعُونَ 
لَهُم وَاللهُ عَلِيمُ بِالظّالِمِين © (العوبة : 41) . 

ا حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين ٠‏ فلو شهدت 

لرأيت بينها وبين الهدى ادا بعيداً ٠‏ 3 وَإِذَا قل له تَعالَوا إلى ما 

0 اللَهُ وَإِلَى الْرمُول رََيْتَ الْمُتافِقِينَ يَصُدُوَن عَنْكَ صُدُودَاً 4 (التساء 
0 

كثروا واللّه على ظهر الأرض وفي أجواف القبور . لثلا يستوحشس 
المؤمنون في الطرقات ٠‏ سمع حذيفة رضي اللّه عنه رجلا يقول اللّهم أهلك 
المنافقين فقال : (يا ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من 
قلة السالك) ‏ 

تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين ٠‏ ساءت ظتونهم 
بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين . قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لحذيفة : (يا حذيفة نشدتك بالل هل سماني لا لك رسول الله تهة 
منهم ؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحداء + 

وقال ابن أبي مُلَيْكَةَ : (أدركت ثلاثين من أصحاب محمد يَلةِ كلهم 
يخاف النفاق على تفسه . ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل 
وميكائيل) . وذكر عن الحسن البصري (ما. مله ا إمنافق ا خافه إلا مؤمن) 


أي يناد المنافقون المؤمنين ٠‏ أما كنا معكم في الدار الدنيا . نشهد 
معكم الجمعات ع ونقف معكم بعرفات » ونؤدي معكم سائر الواجبات ؟ (قانوا 
بَلَى) غد كنتم معنا « وَلكُكمْ تتم أَنفْسَكُمْ وَتَرَيُضَمْ وَاْتَئِنمْ وَخَرْنَكُم 
الآمَانيّ > . 


“#الولادي 


أعد قتعم الفسكم باللذات والمعاصي والشهوات وترتضهم أي أحرتم 
التوبة ٠‏ وقال قتادة تربصتم بالحق وأهله « وَارتبكُم 4 أي برسالة محمد يق » 
وبالبعث بعد الموت ٠‏ ط وَعْرّنكُمْ الأمانيُ 4 أي قلتم سيغفر لنا ط« حَنَى جاء أمرُ 
الل 4 أي ما زلتم في هذه الحالة بغير توبة حتى جاءكم الموت ٠‏ < وَغَرُكمْ 
بالله الغرور 4 أي الشيطان . قال قتادة ؛ كانوا على خدعة من الشيطان » واللّه 

ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار . 

قال بعض العلماء : إن للباقي بالماضي معتبراً , وللآخر بالأول مزدجراً » 
والسعيد من لا يغتر بالطمع » ولا يركن إلى الخدع . ومن ذكر المنية نسي 
الأمنية » ومن أطال الأمل نسي العمل . وغفل عن الأجل 

فمعنى قول المؤمنين للمنافقين إنكم كنتم معنا. أى بالأبدان لا 
بالقلوب . كم نعنا بأبدان لا نر لها.ولا قلوب ‏ معها . وإنما كنتم في حيرة 
وشك وتربص وغرور . ثم بالغ المؤمئون في توبيخهم _وتقريعهمٍ وتقنيطهم ‏ 
إفقالوا ؛ ه فَاليَوم لا يغ بنكم مذي ولا مِنَ الّْذِينَ كفَروا مَوَاكُمْ النّارُ هي 
موْلاكُمْ ونس الْمْصِير 4 أي لوجاء أحدكم اليوم بملء ع:الأرضن ذهبا ومكله معه 
ليفتدذي به من عذاتٍ الله ما قبل منه . كما لا تقبل الفدية:كذّلك ممن أظهر كفره 
عناده . 
8 وقوله تعالى :ال نَاوَاكُمٌ النّارُ 4 هي مصيركم وإليها منقلبكم ء وقوله 
تعالى : ط هي مَوْلآكُم © أي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم 
وبئس المصير. ثم قال عز وجل : ط ألم يَأنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أن تَخْشْع قُلويهُم 
لِذِكْرٍ الله وَمَا َرَلَ مِنْ الْحَقٍ وَلآ ريو كَالْذِين أونُوا الكتَابَ من قَبْل فَطَالَ 
عَلَيْهم الأمْدُ فَقَسَتْ كُلُوبُهُم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ » (الحديد : 15) , 

يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله . أي تلين عند 
الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له.وتطيعه ٠‏ عن ابن 
عباس قال 1 إن الله استيطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأ س ثلاث عشرة من 
نزول القرآن فقال : « ألم يأ للد ن آمنوا أن مضع لوبهم لكر الله > ثم 
قال عز وجل : ل« وَلآ يكُونُوا كَالْذِينَ أوتُوا الْكتَابَ من قَبْلُ فطَالَ عَلَيهِم الأمَدُ 
لَقَسَتُ قُلُوبهُمْ » نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب:من 


ل 


قبلهم من اليهود والنصارى ؛ لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب اللَّه الذي 
بأيديهم. واشتروا به ثمناً اللنلك كناو وراك ظهورهمٍ + واقبلوا على الآراء 
المختلفة والأقوال الحلمه . وقلدوا الرجال في دين الله > واتخدواً أحبارهم 
ورهباتهم أرباباً من دون الله ٠‏ فعند ذلك قست قلوبهم . قلا يقبلون موعظة . 
ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد . وكثير منهم فاسقون أي في الأعمال . فقلوبهم 
فاسدة وأعمالهم باطلة ٠‏ كما قال تعالى : <« فبما نفضهم ميناقهم لعََاهُمْ وَجَعْلنا 
قُلُوبَهُمْ قايسة. ترفوت الكلم عن مَوَاضِعه وَنَسُوا خظًا مما ذُكَرُوا به مج 
(المائدة : )٠١‏ ولهذا نهى اللّه المؤمنين أن يتتنبهوا بهمقى اشيء من الآمور 
الأعطلدة والفرعية 5 ير : * اغلَمُوا أنَّ الله يُحْبِي الأض بِعَدَ موتها 
د بيد لَكُمْ الآيات نلك تَعْقِلُونَ » (الحديد : /1ا) 

فيه إشارة إلى أن اللّه عز وجل يلين القلوب بعد قسوتها. ويهدي 
الحيارى يعد ضَلَّتها ٠‏ ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحي الارض الميتة 
المجدبة الهامدة بالغيث الهتال الوابل ٠‏ كذلك يحبي القلوب ببراهين القرآن 
والدلائل ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل . فسبحان 
الهادي لمن يشاء بعد الضلال . والمضل لمن اراد بعد الكمال . الذي هو لما 
يشاء فعال , وهو الحكيم العدل في جميع الفعال . اللطيف الخبير الكبير 
المتعال . 

انتهى بحمد الله تعالى ما تيسر جمعه واللّه أسأل أن يَحُمّ نفعه وأن يرؤقنا 
يوم القيامة بره وذخره . وكان الانتهاء من المراجعة النهائية يوم الاثنين ١8‏ ذو 
الحجة سنة ١405‏ هجرية . 


مراجع الكتاب 


قاس 5 

١‏ - الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي 

١‏ تفسير القرآن العظيم ‏ لابن كثير 

#ادرسحاتيق الناورلا - لتاشم 

5 - فح القدير ‏ للشوكاني 8 

ه ‏ أضواء البيان ‏ للشنقيطي 

نا حديث : 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري  طبعة السلفية‎ - ١ 

" -,صحيج مسلم بشرج :التووي ‏ المطيعة المصوية . : 
- عون المعبود شرح سنن ابي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق ابادي 
4 - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي_لابن العربي المالكي 

ه - سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي 

5 سنن ابن ماجه بتعليق محمد فؤاد عبد الباقي 

1 مسند الإمام أحمد بفهرس الألباني . 

8 جامع الأصول لابن الأثير بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط ‏ دار الفكر. 
9 شرح الستة للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط ‏ دار بدر 

٠‏ - إرواء الغليل ‏ للألباني المكتب الإسلامي 

. صحيح الترغيب والترهيب - للألباني المكتب الإسلامي‎ ١ 

١‏ - مختصر الترغيب والترهيب لابن حجر بتحقيق د . أسامة عبد العظيم 
1 تلخيص الحبير ‏ لابن حجر العسقلاني . 
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مجمع الزوائد - لابن حجر الهيثمي . 
6 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ‏ للألباني المكتب 
الإسلامي . 
- تخريج مشكلة الفقر في الإسلام ‏ للألباني المكتب الإسلامي . 
١٠‏ - مختصر الشمائل _للألباني . 
- مشكاة المصابيح ‏ للتبريزي بتحقيق الألباني . 
- موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباتي . 
-فراسة حديث :«تضر الله امرءأ؛- لعيد المحسن العياة. 
1 - زاد المسلم فيما اتفق عليه البخازي ومسلم-لحبيب الله اللقتقيطي . 
ج - فقه : 
-١‏ المجموع شرح المهذب ‏ للتووي دار الفكر. 
"' - فقه الزكاة ‏ للقرضاوي مؤسسة الرسالة - 
د رقائق وآداب : 
١‏ - رياض الصالحين - للنووي .. 
 ”‏ غذاء الألباب ‏ للسفاريني . 
العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه الاندلسي 
5 - صيد الخاطر ‏ لابن الجوزي ٠‏ 
ه ‏ لطائف المعارف-لابن رجب الحتبلي 
١‏ - التبصرة ‏ لابن الجوزي . 
7 - غالية المواعظ للا لوسي 
- تذكر السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم_لابن جماعة الكناني . 
9 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. 
٠‏ - البحر الرائق في الزهد والرقائق ‏ للمصنف . 
١‏ جامع العلوم والحكم -لاين رجب الحتبلي 
١‏ - اتيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى -طبعة مؤسسعنا . 
٠‏ - نور الاقتباس في شرح حديث ابن عباس _طبعة مؤسستنا 
١4‏ - شرح حديث «ما ذثبان جائعان . .»-لابن رجب . 


فضفا 


٠٠‏ - الخطابة لأبي زهرة 
- إصلاح الوعظ الديني ‏ لمحمد عبد العزيز الخولي 
/ا1 فضل اللّه الصمد - شرج الأدب المفرد لفضل الله الجيلاني 
6 إحياء علوم الدين ‏ للغزالي بتحقيق العراقي - 
9 موعظة المؤمنين ‏ للقاسمي . 
٠‏ - مختصر منهاج القاصدين ‏ لابن قدامة طبعة مؤسستنا 
١‏ التخويف من النار ‏ لابن رجب الحنبلي . 
- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء -لآبي حاتم البستي 
- أهوال القبور ‏ لابن رجب الحنبلي 
- كتبا متلوعة : 
١‏ الإعلام بما في دين النصارى من فساد وأوهام- للقرطبي - 
> -حياة الصحابة ‏ لمحمد يوسف الكاندهلوي . 
٠“‏ بداية السول في تفضيل الرسول يلها 
-الإتحافات السنية بشرح الأحاديث القدسية 
مجلة رسالة المسجد العدد الخامس فى الدعوة والدعاة 
5وسالة رن الاقتلوة الجلدل:العالم 4 
” - اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان - لإبراهيم بن عبيد . 
إصلاح المساجد - للقاسمي . 
شرح العقيدة الطحاوية ‏ لأبي العز الحنفي . 
٠١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر ‏ لابن حجر الهيثمي 


7 هت 


الموضوع صفحة 

مقدمة يلي ة2 2 2 2ز 2 ز2 2 212 ز2 ز 2 12 ااا 

فضل الوعظ والتذكير 3 
أحوال الوعاظ 14 
لطائف ‏ . 0 
آداب الوعظ . . 1 
أ- فصل في أداب الواعظ م 55 

ب فصل في آداب الواعظ في مجلس الوعظ 0 

أفت الطب والتقطاة : 8 
مقومات الخطيب الناجح .... 0 
هدى النبي يَليوْفي الخطابة . 6 
اضر 

000 

اه 
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الزواجرعن اقتراف الكبائر. . 
تحريم موالاة المشركين 
فخ الحرس على الالو اشرف 


عر ا 


اختصام الملا الاعلى - 
طريق ولاية ا . 
الترغيب في حج بيت الله الحا وفضل عشرقي الحجة 
خطبة عيد الاضحى 27 ملحن و جه اناه 
صفات عباد الرحمن 
تحريم الظلم وامتنان الله عر وجل على عباده بتعمه . 


قفة التجا رمع الله عزّوجل 3 
صلة الرحم 0 0 0 ا 0 
تنفيس كربات المسلمين وإعانتهم وستر عوارتهم 
والاجتماع على طلب العلم 1" 
الام بحفظ حدود الله عزِّوجِلٌ وأوامره وتواهيه لففا 
أحوال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة. 578 
لفيا 


طبعت بمطايع دار الحرمين بالقاهرة زف 
ت : 4820392 


